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الدولة العبرية تتعرض لـ 1000 هجوم إلكتروني في الدقيقة الواحدة
رئيس الشاباك السابق: قراصنة الإنترنت العرب قادرون على الحاق اضرار كبيرة بإسرائيل 

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

نقــل موقــع (قضايــا مركزيــة) الإســرائيلي 
أمــس  العنكبوتيّــة،  الشــبكة  علــى  الإخبــاري 
الخميس، عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) 
الســابق، يوفال ديســكين، تحذيره مــن الأخطار 
الكبيــرة التــي قــد يلحقهــا قراصنة الحاســوب 
العرب بالدولة العبريّة، معتبرا أن ما يحدث اليوم 
قد ينذر بما أســماها بالحرب الإرهابية الواسعة 
علــى إســرائيل، ووســائل الحمايــة والجهــود 
المبذولــة اليــوم لا ترتقــي لحجــم ما قــد تواجهه 

إسرائيل في المستقبل، على حد تعبيره.
وزاد الموقــع قائــلاً إنّ تصريحــات ديســكين 
وردت فــي ختــام مؤتمــر عقد في فنــدق هيلتون 
بإسرائيل، بمشاركة دولية، مشيرا إلى أنه يوجد 

اليــوم الملايين من أجهزة الحاســوب فــي العالم 
والمرتبطة بشــبكة الانترنت، وإلى جانبها ملايين 
من الأجهــزة الخليويــة الذكية، والتي يســتطيع 
قراصنة الحاسوب (هاكرز) من خلالها الدخول 

والقيام بالعديد من العمليات دون رقابة.
وأضاف ديسكين أن هؤلاء الهاكرز يستطيعون 
الســيطرة على مدن كاملة وقطــع الكهرباء عنها، 
والتســبب بأضــرار كبيــرة وواســعة للعديد من 
المصانــع، والعديد مــن الأضرار الأخــرى، والتي 
تعتبر حربا إرهابية شــاملة على إســرائيل، على 

حد وصفه. 
وتزامنت تصريحات ديسكين مع نشر التقرير 
الأمنــي الإســرائيلي الجديــد الذي اشــار الى أن 
إســرائيل والســويد وفنلندا من أكثر دول العالم 
المســتعدة لمواجهة حالات القرصنة إلالكترونية، 
كما احتلت بريطانيا وأمريكا وإســبانيا وفرنسا 
وألمانيــا مراكــز متقدمة بين الــدول الناجحة في 

مواجهة الهاكرز.
وقــد أجريــت الدراســة بالتعاون مع شــركة 
(مكافــي) الناشــطة فــي مجــال الحمايــة مــن 
دولاً  صنفــت  التــي  الإنترنــت،  فــي  القرصنــة 
كالبرازيل والمكســيك والصين ضمن الدول الأقل 

نجاحاً في حماية فضائها الإلكتروني. 
صحيفــة  بحســب  التقريــر،  معــدو  وشــدد 
«هآرتس» على أهمية التنسيق والتعاون بين دول 
العالــم لتعزيز الحماية ومواجهــة القراصنة قبل 
نجاحهــم بتنفيذ هجماتهم، كمــا اقترحوا اعتماد 
قوانــين صارمة إزاء مرتكبي الجرائم الإلكترونية 

العابرة للحدود. 
وبحســب اختصاصــي إســرائيلي كبيــر في 
التكنولوجيــا فــإنّ موضوعية التقريــر هي أكبر 
قوة لــه، ومــا يقدمه التقريــر هــو إدراك الخبراء 
لمــدى التأهــب الأمنــي، والعمل في مجــال الأمن 
الإلكتروني بشــكل مســتمر. ويؤكد التقرير على 

أنّ السويد وإســرائيل وفنلندا أبهرت المختصين 
بالإجــراءات المتخــذة لحماية الإنترنــت، خاصة 
إســرائيل التي تتعرض لـ 1000 عدوان إلكتروني 
في الدقيقــة الواحــدة. واقتبس التقريــر ما قاله 
كبيــر مستشــاري رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
لشؤون الأمن الجنرال في الاحتيـــاط، يتسحاق 
بن يســرائيل بأنّ مجـــموعــة الهاكــــرز المعروفة 
باسم أنونيموس، وتعني بالانكليزية مجــــهول، 
تقــوم بشــن كثيــــــر مــن الهجـــمــات، لكنهم لا 
يسببون الكثير من الضرر، مشيراً إلى أن التهديد 
الحقيقــي هــو مــن الــدول ومنظمــات الجريمــة 

الكبيرة. 
كما طمأن المستشــار الإسرائيليين مؤكداً على 
أنّ الدولة العبريّة تمكنت من تكوين قوة إلكترونية 
تقيّم التهديدات المتعلقة بالبنية التحتية الرئيســة 
كمرفق إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه وتتصدى 

لها، على حد تعبيره.

شعار حملته «هل تقبلوني خادما لكم؟»
يحيى حسين مؤسس حركة «لا لبيع مصر»
أحدث مرشح في سباق الانتخابات الرئاسية

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام عبد البصير:

كفايـة  حركـة  فـي  القيـادي  دخـل 
المهندس يحيي حسين سـباق المرشحين 
للانتخابات الرئاسـية المقبلة، وقد اعلن 
حسين أمس رسمياً قرار الترشح، مشدداً 
على أنه يمتلك رؤية شاملة للتصدي لحل 
ااقتصاديـة الخانقـة وملاحقة  المشـاكل 
قضايـا الفسـاد التي تعاني منهـا الدولة 

المصرية. 
ويعرف المصريون يحيى حسـين منذ 
سـنوات حينمـا أسـس حركـة (لا لبيـع 
مصـر) والتي تصدى عبرها لفضح رموز 
النظـام السـابق في قضايا بيع شـركات 
القطـاع العام مما فتح عليه النار من قبل 
أعـوان مبـارك خاصـة وزير الاسـتثمار 

الأسـبق محمـود محيي الديـن، وحفلت 
المحاكـم المصريـة بجولات تابعهـا الرأي 
العـام بشـغف بالغ حينما لاحق حسـين 
بيعهـا  بسـبب  نظيـف  أحمـد  حكومـة 
شـركات ناجحة وتـدر أرباحـاً بأبخس 
الأثمـا، مما سـاهم في صعـود نجمه كما 
تسـبب في حـرج بالـغ للنظام السـابق 
الذي كان يروج لأكاذيـب مفادها أن بيع 
مؤسسـات القطـاع العـام خطـوة لامفر 

منها لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وشغل المهندس يحيى حسين منصب 
ورئيـس  الاسـتثمار  وزارة  أول  وكيـل 
مركز إعـداد القادة.  ومن بين المرشـحين 
لمنصـب الرئاسـة أنفرد حسـين بشـعار 
«هـل تقبلوني خادما لكـم؟» ليكون على 
رأس حملتـه فـي المنافسـة، مبـرراً تلـك 
الخطـوة بأنهـا تتسـق مـع مفهومـه لمن 
يشـغل منصـب الرئاسـة حيـث يعتبره 

خادما للشعب وليس سيدا عليه، كاشفا 
عن رغبة مخلصـة بداخله لاخراج مصر 
مـن دوامـة الفوضـى وشـبح الاحبـاط 
الذي يخيم على شـعبها بعد أن استنزف 
الرئيـس المخلوع وعصابته موارد البلاد 
طيلـة العقـود الثلاثة الماضيـة. واضاف 
بأن قـراره بالترشـح يعتمد علـى منهج 
الإصـلاح الاقتصـادي والسياسـي معاً، 
مشـيراً إلـى أن مـا بحوزته مـن خبرات 
الماضيـة  السـنوات  مـدار  علـى  كونهـا 
فـي محاربـة الفسـاد يؤهلـه لاسـتكمال 
مسـيرته في مجال اسـتعادة الشـركات 
ومـا  الأثمـان  بأبخـس  بيعهـا  تم  التـي 
تبعـه من ضيـاع حقـوق ملايـين العمال 

والموظفين. 

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
تعثرت جهود المصالحة الفلسـطينية مجددا بعد 
الاعـلان الخميـس خـلال الاجتماعـات الجارية في 
القاهـرة عـن تأجيـل البحث فـي تشـكيلة الحكومة 
الجديـدة المقرر ان يرأسـها الرئيـس محمود عباس 
لاسـباب عزاهـا مسـؤول فلسـطيني الـى خلافـات 

داخل حماس.
واعلـن المسـؤول الذي طلـب عدم ذكر اسـمه ان 
السـبب في التأجيل جـاء لان «حماس ما زالت تمنع 
لجنة الانتخابات من بدء تسـجيل الناخبين في غزة 
وانهـا لم تبلـغ الرئيس عباس حتـى الان بموافقتها 
الرسـمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشـكيل 
الحكومـة».  وأعلنت حركة حمـاس ان الأيام المقبلة 
ستشـهد بدء الحديث عن تشـكيل حكومـة التوافق 
النقـاط  بعـض  سـتطرح  أنهـا  وأكـدت  الوطنـي، 
لـ»تحصـين الحكومـة»، فـي وقـت كشـف فيـه أحد 
المسـؤولين ان حركة حماس وضعت شـروطا تعيق 
عمليـة تشـكيل الحكومـة تتمثل فـي طلبها تسـمية 
أكثـر من نصف الوزراء مع اسـتحداث منصب نائب 

لرئيس الحكومة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس 
فـي تصريحـات لـ»القـدس العربي» «بعـد لقاءات 

سـيتم  التحريـر،  منظمـة  تفعيـل  للجنـة  القاهـرة 
التوجه لمرحلة تشكيل حكومة التوافق».

وأشـار إلى أن هذه الحكومة التي ستشـكل وفق 
اتفـاق القاهـرة، وإعـلان الدوحـة، سـتعمل حركة 
حماس على تحصينها لمنعهـا من أي انهيار، ورفض 
برهوم أن تصنف تحصينات حركة حماس على أنها 
شـروط. ونقلـت وكالة «معـا» المحلية عـن القيادي 
فـي الجبهـة الديمقراطيـة عصام أبـو دقـة قوله ان 
هناك بعـض التعقيدات والاشـتراطات توضع أمام 
تشكيل الحكومة منها ما يتعلق بالبرنامج السياسي 

للحكومـة وعرضها على المجلس التشـريعي وثالث 
يتعلق بالمحاصصة وتسمية الوزراء.

وأكد أن حركة حماس لها اشتراطات بالتسميات، 
لافتاً إلى أن هذا يعيق تشكيل الحكومة التي كان من 
المقرر أن يبت فيها خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة 

التحرير الفلسطينية أمس بالقاهرة.
مـن  بالمئـة   51 تسـمية  تريـد  حمـاس  ان  وقـال 
الوزراء وتطالب بثلاث وزارات سيادية وهي المالية 
والداخلية والعدل، كما تطالب بوجود نائب لرئيس 

الوزراء.

فيينا ـ من فريدريك دال:
قال دبلوماسيون انه يعتقد ان ايران 
تقوم باسـتعدادات للتوسع في نشاطها 
النووي في موقع حصين في باطن الجبل 
فـي مؤشـر آخـر علـى تحديهـا لضغوط 
غربيـة مكثفـة تسـتهدف وقـف جهودها 

لتخصيب اليورانيوم.
وسـيؤدي تكثيف النشـاط فـي موقع 
علـى  الارض  تحـت  الحصـين  فـوردو 
الأرجـح الـى زيـادة شـكوك الغـرب في 
نوايـا ايران بعد ان بدأت الشـهر الماضي 
في تنقية اليورانيوم هناك الى مسـتوى 
يخفض الوقـت الذي سـتحتاجه في اي 

محاولة لصنع اسلحة نووية.
كبـار  مسـؤولين  مـن  فريـق  وفشـل 
بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـرة 

اخرى هذا الاسـبوع في حمل إيران على 
تبديـد قلقهـم المتصاعد بشـأن نشـاطها 
النووي وعـاد الى فيينـا دون أي نتائج 

بعد يومين من المحادثات في طهران.
وزادت هـذه الانتكاسـة مـن المخاوف 
من الانزلاق سـريعا الى حرب بين إيران 
والغـرب وأدت الى ارتفاع اسـعار النفط 

الى أعلى مستوى في تسعة اشهر.
وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اللمسـات الاخيـرة علـى تقريرهـا  الان 
التالـي بشـأن ايـران والـذي يتوقـع ان 
يشـمل معلومات بشأن محادثات طهران 
ومزيدا من التفاصيل بشـأن وضع موقع 

فوردو القريب من مدينة قم.
وقـال مبعوث مقره فيينـا «أعتقد اننا 
سنرى قفزة في وضع الاستعداد المحتمل 

بالمنشأة».

ويمثل موقع فوردو مصدر قلق للغرب 
واسـرائيل علـى وجه خـاص لان ايران 
نقلـت اليه أكثـر الجوانب حساسـية في 
نشـاطها النـووي كمـا تقـوم بتخصيب 
اليورانيـوم بهـذا الموقـع الـى مسـتوى 
يقربهـا أكثر من صنع مواد تسـتخدم في 
انتاج قنبلـة نووية. وتشـير التقديرات 
الى ان هذا الموقع الذي اقيم على عمق 80 
مترا من الصخـور والتربـة يوفر لايران 
حماية افضـل ضد أي هجمات عسـكرية 

اسرائيلية أو امريكية.
وفي تقريـر صدر امس الخميس قالت 
المجموعـة الدوليـة لمعالجـة الازمـات ان 
احتمـالات انـدلاع مواجهة عسـكرية في 
الأزمة النووية المستمرة منذ فترة طويلة 
«أعلـى من أي وقت مضـى» وان كان غير 

محتمل. (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صرح الدكتور عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات بنقابة 
الاطبـاء ان النقابـة تسـتنكر احتجـاز الأطبـاء دون محاكمات 
وتلفيق تهم دون وجود لاي قرائن أو دلائل عليها وكذلك إجراء 
محاكمات شـكلية لا ينطبق عليها أدنـى درجات تحقيق العدالة 

والنزاهة المتعارف عليها في كل دول العالم.
وذكر بيان لنقابة الاطباء وزعتة الخميس أن لجنة الحريات 
بنقابـة أطبـاء مصـر نظمـت وقفـة احتجاجيـة أمـام السـفارة 
السـعودية للمطالبة بوقـف الانتهاكات الصارخـة والتعديات 
الفجة التي تتم في حق الأطباء المصريين العاملين بالسعودية.

وأوضـح دكتور الكريوني بأن هناك سـتة أطباء محتجزون 
بالسـعودية وزميلة مهـددة بالترحيل، والزملاء هـم: الدكتور 

محمـد علي حميـد - محتجز في سـجون التوقيف منذ سـنتين 
بعد ان حكمت المحكمة السعودية لصالحه ضد كفيله، والدكتور 
حسـين عبـد الغنى - حكم عليـه بأربع سـنوات دون أن يعرف 
خصمه أو الشـاكي في حقـه حتى الآن، والدكتـور عبد الوهاب 
أبو الحسـن - موقوف في سجن بريمان بجدة منذ يوليو 2008 
دون تقديمه للمحاكمة أو وجود قرائن لأية تهمة والدكتور وليد 
عبيد خصر - تم احتجازه في سـجون ينبع بعد اعتداء مواطن 
سـعودى عليـه بالمستشـفى الذي يعمـل بها، والدكتور إسـلام 
سـعيد عبد الفتاح - لا يزال في سجن الباحة دون محاكمة بعد 
بـلاغ كيدي تم التنازل عنـه ولا يدري موعد المحاكمـة أو التهمة 
الموجهـة اليـه، والدكتـور عبـد الحميـد محمـد أحمـد - أبلغته 
السـلطات السـعودية بفقـدان أوراقـه بعـد عمل توكيـل لأحد 

زملائه للحصول على مستحقاته المالية.

■ عمان ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: اقتحمت الدبابات السورية حي 
بابا عمرو أحد معاقل المعارضة المسلحة في مدينة حمص الخميس، فيما 
قتل 61 شـخصا في اعمال عنف بينهم 13 من عائلة واحدة في محافظة 
حمـاة بنيران القـوات النظامية السـورية، في الوقت الـذي تتجه فيه 
أنظار المعارضة السـورية إلى المؤتمر المقرر عقده في تونس الجمعة في 

مسعى لوقف الصراع الدامي الذي اندلع منذ 11 شهرا في سورية. 
واتهـم محققو الأمم المتحدة حكومة الرئيس بشـار الاسـد بارتكاب 
جرائم ضد الإنسـانية، فيما اكدت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون ان المعارضـة السـورية سـتصبح مؤهلـة بصـورة متزايـدة 

وستجد الوسائل للدفاع عن نفسها وتنفيذ عمليات هجومية. 
وقـال نشـطاء إن قوات الأسـد أمطرت حـي بابا عمـرو بالصواريخ 
وقذائـف المورتـر حيـث يتحصـن فيمـا يبدو متمـردون مسـلحون مع 
مدنيـين خائفين من الهجمات المسـتمرة لليوم العشـرين على التوالي. 
كما تعرض حي الإنشاءات وحي الخالدية وهما من أحياء السنة أيضا 
للقصـف. وقال أبو عماد الناشـط المقيم في حمـص إن الدبابات دخلت 

منطقة جوبر إلى الجنوب من حي بابا عمرو.
وقالت هيلاري كلينتون مساء الخميس في لندن ان المجلس الوطني 
السوري المعارض دعي الى حضور مؤتمر تونس حول سورية الجمعة 

اعترافا بانه يتمتع بـ»تمثيل ذي مصداقية» للمعارضة السورية.
واضافـت ان «الراي التوافقي للجامعة العربية وكل الاخرين الذين 
يعـدون هذا المؤتمر هو أن المجلس الوطني السـوري يتمتع بتمثيل ذي 
مصداقيـة، وبالتالـي فانه سيشـارك» فـي الاجتماع الذي سـيعقد في 
تونس الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة 
متعددة الجنسـيات مؤتمر «أصدقاء سـورية» في العاصمة التونسـية 

اليوم الجمعة. 
وقالـت روسـيا والصـين اللتان اسـتخدمتا حـق النقـض (الفيتو) 
لاحباط قرار لمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بشـأن سـورية 

انهما لن تحضرا المؤتمر.
وقال مسؤولون أمريكيون الخميس إن مجموعة «أصدقاء سورية» 
تعتزم تحدي الرئيس السوري بشار الأسد وتقديم مساعدات إنسانية 

خلال أيام للمدنيين الذين يواجهون هجوما من جانب قواته.
افـاد مشـروع بيـان «اصدقـاء سـورية» ان المجتمعـين سـيطالبون 
سـورية بتنفيذ وقف فوري لاطلاق النار للسماح لجماعات المساعدات 

بتوصيل امدادات اغاثة لأشد المناطق تضررا من العنف.
ويحـث مشـروع البيان الذي سـيصدر فـي ختام الاجتمـاع حكومة 
الرئيس السوري بشار الأسد على «تنفيذ فوري لإطلاق النار والسماح 
لوكالات الأمم المتحدة... ووكالات الإغاثة الإنسانية بدخول حر ودون 

عوائق.»
وقال نشـطاء ان الجيش السـوري يعوق وصول الامدادات الطبية 
إلـى مناطق في حمص، كما ان الكهرباء تقطع عن المدينة لمدة 15 سـاعة 

يوميا. واغلقت مستشفيات ومدارس ومتاجر وهيئات حكومية.
وتجـري اللجنة الدولية للصليب الأحمر مفاوضات لاقناع الحكومة 
والمعارضة المسـلحة بعقد هدنة يومية لمدة سـاعتين. كما ستركز وكيلة 
الأمـين العـام للأمم المتحدة للشـؤون الانسـانية فاليري امـوس أثناء 

زيارتها لسورية على السماح بدخول عمال الاغاثة.

وقالت فرنسا ان المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة التونسية سيظهر 
عزلـة الاسـد. وقال رومين نـادال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية في 
إفـادة صحافية على الانترنت ان المؤتمر «سـيذكر بـأن المجتمع الدولي 

يندد بمغامرة النظام ويعتبرها اجرامية».
وقال محققو الامم المتحدة ان القوات السـورية قتلت نساء وأطفالا 
عـزلا وقصفت مناطق سـكنية وعذبت محتجين مصابين في مستشـفى 

بناء على أوامر من «أعلى المستويات» في الجيش والحكومة.
ودعا محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة إلى محاكمة مرتكبي 
هـذه الجرائم ضد الإنسـانية وقالوا إنهم أعدوا قائمة سـرية بأسـماء 

القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها.
وميدانيـا، قال مدير المرصد في اتصال مـع وكالة فرانس برس «قتل 
14 شـخصا في بلدة كفر الطون بينهم 13 مـن عائلة واحدة في اقتحام 

نفذته قوات النظام». 
وقـال ناشـطون فـي مدينة حمـاة ان قـوات الامـن السـورية قتلت 
بالرصاص 13 رجلا وصبيا من أسـرة واحـدة بعد ان أمرتهم بالوقوف 

صفا واحدا الخميس بعد مداهمة قرية كفر الطون في محافظة حماة.
وقالـوا ان الضحايـا من فرعين من عائلة الاسـعد. ولـم يتضح على 

الفـور الدافع وراء القتل. وزعيم الجيش السـوري الحـر ومقره تركيا 
يدعى رياض الاسعد وهو من محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وفـي ريف حمـاة ايضـا، قتل ثمانيـة عناصر مـن قـوات النظام في 
اشتباكات مع جنود منشقين في بلدتي السقيلبية ومحردة. 

وفـي ادلـب (شـمال غـرب)، قتل رجـل فـي الخامسـة والثلاثين من 
العمـر في الحي الجنوبـي من مدينة معـرة النعمان اثر اطـلاق نار من 
«قوات عسـكرية سـورية خلال اقتحام المدينة»، بحسب المرصد. وقتل 
آخر في جسـر الشـغور.  كما قتـل ثلاثة من عناصر الامن السـوري في 
تفجيـر في محافظة ادلب.  في درعا (جنـوب)، افاد المرصد عن اقتحام 
للقوات النظامية لحي طريق السـد في المدينة، ما تسـبب بمقتل تسـعة 
مدنيين بينهم طفل في الخامسة. كما قتل خمسة جنود وعناصر امن في 
اشـتباكات مع عناصر منشـقة.  وقتل طفل في الثامنة بعد منتصف ليل 
الاربعـاء الخميس في قريـة منغ في محافظة حلب (شـمال) في اطلاق 
نار من قوات نظامية. وافادت منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس 
الخميس ان سـبعة ناشـطين سـوريين متطوعين للعمل معها «تعرضوا 
لعمليـة تصفيـة» في حمـص، بينمـا لا يزال اثنـان مفقوديـن، احدهما 

اجنبي.   (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

بغداد ـ «القدس العربي»: 
قتـل ما لا يقل عن 60 شـخصا وأصيب المئـات امس الخميس 
في سلسـلة مـن الهجمات بسـيارات ملغومة وإطـلاق للنار في 

العراق، والقت الحكومة باللائمة على تنظيم القاعدة. 
ووقـع 22 هجوما فـي 19 منطقة في سـبع محافظات، بما في 

ذلك العاصمة العراقية بغداد حسبما قالت وزارة الداخلية. 
وقالت مصـادر أمنية وطبية أن مدينة بغداد شـهدت انفجار 
سـيارات مفخخة وعبوات ناسـفة في أحياء الكرادة والمنصور 
والكاظمية والعامرية والغزالية وابو دشير والخضراء وابطال 

مفعول سيارة مفخخة في منطقة التاجي. 
وأضافـت المصـادر أن سـيارات مفخخـة انفجـرت أيضا في 

كركوك والموصل ومدينة الحلة. 
وقالـت وسـائل إعـلام محلية إنـه كانت هنـاك هجمات ضد 
نقـاط تفتيـش تابعـة للشـرطة والجيش فـي محافظات صلاح 

الدين وكركوك وديالى والأنبار ونينوى وبابل. 
وأوضحـت المصـادر أن القـوات العراقية فرضـت إجراءات 
أمن مشـددة ونشرت قوات إضافية في الشوارع تحسبا لوقوع 

هجمات جديدة. 
وفرضت السلطات في مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح 

الدين حظرا للتجول خشية وقوع مزيد من الهجمات. 
واتهمـت وزارة الداخليـة تنظيـم القاعدة وقـوى أجنبية لم 
تسـمها بالوقـوف وراء الهجمات الدموية.  وقالـت الوزارة في 
بيـان إن هـذه الهجمات تهـدف إلى إثـارة التوتـرات الطائفية 

والسياسية في العراق وتقويض الاقتصاد الوطني. 
وتمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول سـيارة ملغومة كانت 
متوقفـة بالقرب من المجمع الصناعي في مدينة الموصل (405 كم 

شمال بغداد) حسبما ذكر موقع السومرية نيوز العراقي. 
فـي غضون ذلك، اتهـم رئيس البرلمان أسـامة النجيفي قوى 
أجنبية بتدبير الهجمات لعرقلة خطة العراق لاسـتضافة القمة 

العربية السنوية المقرر عقدها في 29 آذار/مارس. 
وأضـاف في بيـان أنه يجب علـى الأجهزة الأمنيـة العراقية 

اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف هذه الأعمال الإرهابية. 
وفـي أعقاب الاعتداءات، دعت كتلة العراقية، بزعامة رئيس 
الـوزراء الأسـبق إياد عـلاوي، الحكومـة التي يقودهـا رئيس 

الـوزراء الشـيعي نـوري المالكـي إلى الاسـتقالة، معتبـرة أنها 
فشلت في مجال الأمن. 

ويخشـى العراقيون من أن يتسـبب تصعيـد الهجمات التي 
تشـنها الجماعـات المسـلحة في انـدلاع صـراع طائفـي بعد أن 

أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق. 
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي صرح الأربعاء 
بـان العراق يعيـش ربيع الحريـة والتعددية وانه سـبق حالة 

الربيع العربي. 
وقال المالكـي ، خلال اسـتقباله الوفد الشـعبي الليبي الذي 
يضـم عـددا من الإعلاميـين والقياديين في شـباب الثـورة إن « 
العـراق يعيـش اليوم ربيـع الحريـة والتعددية وانه قد سـبق 
الربيـع العربـي وان العراقيين تحملوا المسـؤولية في الظروف 

الصعبة وتصدوا بشدة لحملات التشويه والإرهاب»

بعد اشتراط حماس تسمية وزراء المالية والداخلية والعدل وبقاء اجهزتها الامنية
تعثر جهود المصالحة الفلسطينية بتأجيل بحث تشكيل الحكومة الجديدة

أوباما يمدد حال الطوارئ 
تجاه ليبيا لعام إضافي

■ واشنطن ـ يو بي اي: مدد الرئيس الامريكي 
الطـوارئ  حـال  الخميـس  امـس  أوبامـا  بـاراك 
الوطنيـة التي أعلنت السـنة الماضية تجـاه ليبيا 

لعام إضافي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس أوباما 
وجه رسالة إلى مجلس النواب الامريكي قال فيها 
إن حـال الطـوارئ الوطنيـة التـي أعلنت السـنة 
الماضيـة تجـاه الانتفاضة ضد نظـام العقيد معمر 

القذافي في ليبيا ستستمر لعام إضافي.
وقال أوباما في الرسالة إن «الظروف السابقة، 
والهجمات التي طالت، والعدد الكبير من الليبيين 
الذيـن يطلبـون اللجوء فـي دول أخـرى أدى إلى 
تدهـور الوضـع الأمني فـي ليبيـا، وشـكل خطراً 
جديـاً على اسـتقرارها ما دفعني إلـى إعلان حالة 
طـوارئ وطنيـة للتعامـل مع هـذا التهديـد للأمن 

القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وأشـار إلى أن إدارته تعمل على رفع العقوبات 
المفروضة علـى ليبيا بعد سـقوط نظـام القذافي، 
غيـر أن الوضـع الحالـي لا يـزال يشـكل تهديـداً 
للولايـات المتحـدة. وأضـاف أوبامـا أن «الوضـع 
في ليبيا لا يزال يشـكل تهديـداً غير اعتيادي على 
الأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة للولايـات 
المتحـدة ويجـب أن نحمـي مـن هـذا التهديد ومن 
انحـراف تحويـل الأصـول أو غيرهـا مـن أنـواع 
سـوء الاستخدام من قبل عائلة القذافي أو أعضاء 

سابقين في النظام».

دبلوماسيون: ايران تسعى لتعزيز
 النشاط النووي في موقع حصين تحت الارض 

وقفة احتجاج امام السفارة السعودية بالقاهرة للمطالبة
بالافراج عن ستة اطباء مصريين محتجزين دون محاكمة

مؤتمر «أصدقاء سورية» يسعى لدعم المعارضة.. وبوادر اعتراف بالمجلس الوطني

الدبابات السورية تهاجم حمص والغضب الدولي يتزايد
قوات الامن قتلت 13 من أسرة الاسعد بعد ان أمرتهم بالوقوف صفا واحدا

غداة تأكيد المالكي انه «يعيش ربيع الحرية والتعددية» 
العراق: مئات القتلى والجرحى بـ22 هجوما

استهدفت «منع استضافته القمة العربية»

هنية ينفي اتهامات العادلي بأن حماس تدخلت في الثورة المصرية
■ القاهرة ـ ا ف ب: نفى رئيس وزراء حكومة حماس الخميس ان تكون حركته الاســلامية ســاهمت في 
قيام الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس المصري المخلوع حســني مبارك ردا على اتهامات وزير الداخلية 
المصري السابق. وقال اسماعيل هنية عقب لقائه برئيس مجلس الشعب المصري ان «حماس لم تتدخل في 

الشؤون المصرية لا قبل الثورة ولا بعدها» بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.  
واضافت الوكالة ان هنية «نفى بشــدة» الاتهامات واعتبر ان «الشــعب المصــري قام بثورة قدم خلالها 
نموذجــا يحتذى وحماس تحترم قواعد اللعبة ولا تتدخل ابدا في شــؤون اي دولة».  وكان وزير الداخلية 
الســابق حبيب العادلي اتهم الاربعاء حركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني «بارســال متســللين الى 

مصر» خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما العام الماضي وسقط فيها اكثر من 850 قتيلا. 
 وجاءت اقوال العادلي خلال كلمة ادلى بها في الجلســة الختامية لمحاكمته الى جانب الرئيس المصري 

المخلوع بتهم قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية حيث اكد ان «مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر». 

اطفال يرفعون شارة النصر اثناء مشاركتهم بمظاهرات في ادلب امس

نوري المالكي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7058 الجمعة 24 شباط (فبراير) 2012 ـ  2 ربيع الثاني 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7058 Friday 24 February 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصم ـ وكالات: اطلق عسـكري 
افغانـي النـار علـى جنـود مـن قـوات 
حلف شـمال الاطلسـي ما ادى الى مقتل 
اثنـين منهـم فيما سـقط ثلاثـة قتلى في 
تظاهرات واعمال شغب جديدة تشهدها 
افغانسـتان لليوم الثالث علـى التوالي 
احتجاجا على احراق مصاحف في اكبر 

قاعدة عسكرية امريكية في البلاد.
الافغـان  طالبـان  حركـة  وحرضـت 
علـى الانتقـام من جنـود قـوات الحلف 
الاطلسـي بقتل المزيـد منهم كـي «يكفوا 

عن تدنيس القرآن الكريم». 
وصرحت القـوة الدولية للمسـاعدة 
افغانسـتان  فـي  الامـن  احـلال  علـى 
(ايسـاف) لفرانـس بـرس ان اثنين من 
افغانسـتان  شـرق  فـي  قتـلا  جنودهـا 
«برصاص شـخص يرتـدي زي الجيش 

الافغاني». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان 
الحـادث يرتبـط بالتظاهـرات المتعلقـة 
باحراق مصاحـف، قال المتحدث باسـم 
فـي  تظاهـرة  هنـاك  «كانـت  ايسـاف 
الولاية».  ولم تكشـف ايسـاف جنسية 
الجنديـين القتيلـين. الا ان حاكـم اقليـم 
افغانـي قال انهمـا امريكيـان، مؤكدا ان 
الحـادث يرتبط مباشـرة بالاضطرابات 
التـي تلـت حرق نسـخ مـن القـرآن في 

قاعدة امريكية. 
اقليـم  حاكـم  حسـاد  محمـد  وقـال 
كوغيانـي فـي ولاية ننغرهـار التي وقع 
المتظاهـرون  كان  «فيمـا  الحـادث  فيهـا 
يقتربون مـن القاعـدة الامريكية، اطلق 
جندي افغاني النار على جنود امريكيين 
وقتـل اثنـين منهـم. ثـم لاذ بالفـرار بين 

الجموع». 
الافغانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية عن احد المتظاهرين قوله ان 

جنـودا افغـان كانـوا يحرسـون قاعدة 
اجنبيـة فـي ولايـة ننغرهـار الشـرقية 
«انضموا الى المتظاهريـن وفتحوا النار 

على جنود اجانب». 
المعاديـة  الاحتجاجـات  واسـفرت 
قتيـلا   12 سـقوط  عـن  للامريكيـين 
المتظاهريـن حتى الان، تسـعة الاربعاء 

وثلاثة الخميس. 
وفـي مهتـرلام عاصمـة ولايـة لغمان 
قاعـدة  الالاف  حاصـر  كابـول،  شـرق 
عسكرية مدنية تقودها الولايات المتحدة 
تاوي فريق اعادة اعمار الولاية، والقوا 
جدرانهـا  وتسـلقوا  عليهـا  بالحجـارة 

الخارجية، بحسب الشرطة. 
وقال ضابط الشـرطة خليل الرحمن 
نيـازي لفرانس بـرس ان «الناس جاؤا 
وهاجمـوا  لغمـان.  انحـاء  جميـع  مـن 
القاعدة وتسـلقوا الجـدران، واضرموا 
النار في شيء اعتقد انه حاوية هناك». 
وقال نيـازي انه يعتقد ان شـخصين 
اصيبـا بجـروح بعـد اطـلاق الرصاص 
عليهمـا مـن القاعـدة اثنـاء اقتحامهمـا 
علـى  الحجـارة  والقائهمـا  الجـدران 
القاعدة بينما تصاعـدت اعمدة الدخان 

الاسود. 
كما حـاول نحو الفي متظاهر السـير 
الـى قاعدة فرنسـية في كابيسـا شـرق 
الافغانيـة  الامـن  قـوات  ان  الا  كابـول، 
تمكنـت مـن صدمهـم، بحسـب مـا افـاد 
رئيـس الشـرطة المحليـة الجنـرال عبد 

الحميد ايركان لوكالة فرانس برس. 
وقال ان «متظاهريـن اصيبا بجروح 
طفيفة بعـد ان فتحت قـوات الامن النار 

عليهما». 
وفي ولايـة فارياب الشـمالية، جرت 
محاولة للسـير باتجاه قاعدة عسـكرية 
نروجية بحسـب رئيس شـرطة المنطقة 

عبدالخالق اقساي. 
وافـاد ان «مجموعـة مـن نحـو 100 
القـوات  قاعـدة  الـى  توجهـوا  شـاب 
النروجيـة على مشـارف المدينـة والقوا 
بالحجـارة واضرموا النار فـي عربات. 

وتفرقوا عندما تدخلت الشرطة. 
وقدم الرئيس الامريكي باراك اوباما 
اعتذاراتـه الـى «الشـعب الافغاني» عن 
حرق مصاحـف في القاعـدة الامريكية، 
وذلـك في رسـالة بعـث بها الـى نظيره 
اعلنـت  كمـا  كـرزاي،  حميـد  الافغانـي 

الرئاسة الافغانية الخميس في بيان. 
وكتب اوباما في الرسـالة «ارغب في 
التعبير عن اسفي الشديد عن الحوادث 
الشـعب  والـى  اليـك  اقـدم  المذكـورة. 
الافغانـي اعتذاراتي الصادقة»، مشـيرا 
الـى «خطـأ .. وقع عـن غير قصـد»، كما 

جاء في بيان الرئاسة الافغانية. 
واكد الرئيس الامريكي في رسالته ان 
«تدابير سـتتخذ لتجنب تكرار (حوادث 
مماثلة)، ما يعني محاسبة المسؤولين». 

وتاتي هذه الاحداث في ظرف سـيء 
جـدا بالنسـبة للولايـات المتحـدة التي 
تريد سحب جنودها البالغ عددهم نحو 

مئة الف جندي تدريجيا بنهاية 2014. 
واشـتدت مشـاعر العداء للامريكيين 
بين الافغان خلال سنوات النزاع العشر 
الاخيرة بسـبب الاخطاء التـي ترتكبها 
قـوات الحلـف الاطلسـي عندمـا تقتـل 
مدنيـين وعدة حـوادث تدنيس حصلت 
مؤخرا او اعمال تعتبر اساءة للاسلام. 

الاثنـين  ليـل  مصاحـف  واحرقـت 
الثلاثـاء بعـد مصادرتهـا مـن معتقلـين 
في سـجن قاعدة باغـرام الامريكية (60 
كلـم شـمال شـرق كابـول) لانهـا كانت 
تستخدم لتمرير رسـائل بين السجناء، 

كما قال مسؤولون في واشنطن. 

حرضـت  فقـد  طالبـان،  حركـة  امـا 
الخميـس علـى قتـل الجنـود الاجانب. 
تشـنوا  ان  «عليكـم  بيـان  فـي  وقالـت 
هجمات باسـلة على قواعد قوات الغزاة 
وقوافلها العسـكرية، وقتلهم واسـرهم 
وضربهـم لتلقينهم درسـا» «للدفاع عن 

المصحف الشريف». 
الناطـق  اعلـن  الادانـة،  بعـد  لكـن 
باسمها ذبيح الله مجاهد لفرانس برس 
ان «تدنيـس» القـرآن «لـن يؤثـر علـى 
المحادثـات التـي تجـري في قطر بشـان 

عملية السلام.
الـى ذلك قالـت وكالة الاسـتخبارات 
الأفغانيـة امـس الخميس إنهـا أحبطت 
القصـر  ستسـتهدف  كانـت  هجمـات 

الرئاسي ومنشآت أمريكية في كابول.
وقال لطف الله مشعل المتحدث باسم 
إدارة الأمـن الوطنـي للصحافيـين فـي 
كابول إن عناصـر الإدارة اعتقلوا ثلاثة 
أشـخاص فـي كابـول تم تدريبهـم فـي 

مناطق القبائل الباكستانية. 
تنفيـذ  يعتزمـون  «كانـوا  وتابـع 
تفجيـرات انتحارية وهجمـات إرهابية 
كابـول  فـي  الأمريكيـة  السـفارة  ضـد 
والقصـر الرئاسـي وفنـدق أريانا ولكن 
عناصـر إدارة الأمـن الوطنياعتقلوهم» 

قبل أن يتمكنوا من تنفيذ الهجمات.
مقـر  هـو  أريانـا  فنـدق  أن  ويعتقـد 
الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة فـي 
أفغانستان. وقال مسـئولون أمريكيون 
أنـه  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
تحول إلـى أحـد مرافق الاسـتخبارات، 
المبنـى  ويوجـد  تفاصيـل.  تقـديم  دون 
والسـفارة  الرئيـس  مكتـب  بجـوار 

الأمريكية.
وأوضـح مشـعل أن جميـع المشـتبه 
بهم الثلاثة مواطنـون أفغان، وقد تلقوا 

تدريبـات في إقليم وزيرسـتان، شـمال 
غرب باكستان على أيدي اثنين من قادة 

شبكة حقاني المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأشـار إلـى أن إن الاعتقـالات تمـت 

قبل أسـبوعين فـي العاصمـة بينما كان 
المشـتبه بهم يبحثون عن منزل للإيجار 

بالقرب من أهدافهم.
سـتة  هاجـم  الماضـي،  العـام  وفـي 

ممـا  الأمريكيـة،  السـفارة  انتحاريـين 
تسـبب فـي انـدلاع معركة اسـتمرت 20 

ساعة مع القوات الأفغانية والدولية.
وأضاف مشـعل أن اثنين من المشـتبه 

بهم طالبان في كليتي الهندسة والزراعة 
في جامعتين بكابول ومقاطعة باكتيا في 
حـين أن الثالث محاضر في إقليم لوجار 

شرق أفغانستان.

اوباما اعتذر للرئيس الافغاني... وكرزاي يدعو للهدوء... وطالبان تدعو لـ«الانتقام» من جنود الاطلسي

3 قتلى باحتجاجات على حرق مصاحف ومقتل جنديين للناتو... وإحباط هجوم على السفارة الأمريكية والقصر الرئاسي

افغان يتظاهرون احتجاجا على حرق مصاحف على يد جنود امريكان

المتمـردون  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسـلاميون الشباب في الصومال امس الخميس 
انهم «سـيحاربون» كل القرارات التي سـتتخذها 
لاخـراج  لنـدن  فـي  المجتمعـة  الدوليـة  الاسـرة 

الصومال من الازمة.
وقال المتمردون «سنعرقل بكل الوسائل الممكنة 
كل نتائـج مؤتمـر لنـدن»، متهمـين المشـاركين في 
الاجتمـاع «بالابقـاء على عـدم الاسـتقرار» الذي 

تشهده البلاد منذ عقدين.
من جانبه قـال الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مـون امس الخميـس فـي لنـدن إن الصومال 
أمامهـا فرصـة للخـروج من حلقـة العنـف والفقر 
التـي أحاطـت بالدولـة الواقعة في شـرق أفريقيا 

على مدى العقدين الماضيين . 
وفـي كلمتـه فـي أفتتـاح مؤتمـر دولـي حـول 
الصومال، قال بان كي مون إن «أفقا جديدا» يلوح 
للصومـال التـي لديها الآن «فرصـة لإنهاء» أعوام 

من الاضطرابات. 
ولكن بان كي مـون اعترف بأن المجتمع الدولي 
«أمامـه طريق طويل لتحقيـق هدفه بالقضاء على 

القرصنة» في الصومال. 

ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وأعلـن 
تأسـيس  المؤتمـر،  يسـتضيف  الـذي  كاميـرون 
صنـدوق اسـتقرار محلـي صومالـي للمسـاعدة 
علـى التنمية الريفية .. وقال إن بريطانيا سـتقدم 
51 مليـون جنيـه اسـترليني (80 مليـون دولار) 
لمسـاعدة لاجئـي الصومـال فـي كينيـا واثيوبيا.  
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  دعـت 
كلينتـون الخميس في لندن المجموعة الدولية الى 
فـرض عقوبات على «الذين سـيعرقلون» العملية 
الانتقاليـة في الصومـال الذي يشـهد حربا اهلية 

منذ اكثر من عقدين.
الدولـي حـول  وقالـت كلينتـون فـي المؤتمـر 
الصومال ان «موقف الولايات المتحدة واضح: لن 
نتساهل مع اي محاولة لعرقلة العملية السياسية 

والابقاء على الوضع الراهن». 
واعلنـت عن مسـاعدة امريكيـة اضافية بقيمة 
64 مليـون دولار (48 مليون يـورو) لبلدان القرن 

الافريقي. 
وتابعـت كلينتون «سنشـجع الاسـرة الدولية 
علـى فـرض عقوبـات اضافيـة مثـل منـع السـفر 
الحكومـة  فـي  الاشـخاص  ممتلـكات  وتجميـد 

الانتقاليـة او خارجها، الذيـن يحاولون تقويض 
السلام والامن في الصومال».  

وحـذرت مـن ان «الذيـن يعترضـون الطريـق 

سيحاسـبون»، مؤكـدة ان «الوقت حـان لتحقيق 
الانتقال وليصبح للصومال حكومة مستقرة».

«الصـن»  صحيفـة  كشـفت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
امـس الخميس أن المستشـار القانونـي للحكومة 
البريطانية أعطى الضوء الأخضر لقوات المغاوير 

لشن غارات على قواعد القراصنة في الصومال.
وقالت الصحيفـة إن النائب العـام البريطاني 
دومينيك غرين اعتبر أن شـن هجمات على قواعد 
الطائـرات  حاملـة  مـن  الصوماليـين  القراصنـة 
(أوشين) وبدعم من مروحيات أباتشي الهجومية 
سيكون اجراءً مشروعاً بموجب القانون الدولي.

واضافـت أن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمر سـراً بوضع خطـط تفصيلية بنهاية 
العـام الماضـي للهجمـات علـى مواقـع القراصنـة 
على طـول سـاحل الصومـال، كما جرت مناقشـة 
هذا الإجـراء باجتماع كامل لمجلـس الأمن القومي 

البريطاني في حكومته.
واشـارت إلى أن كبار المسـؤولين البريطانيين 
يخشـون من أن تـؤدي هذه الخطط لإثـارة المزيد 
مـن المشـاكل بالمنطقـة، وأكـد مصدر مطلـع أنه تم 
اقنـاع كاميـرون باسـتبعاد هذه الخطـط بالوقت 

الراهن، على الرغم من أن النائب العام حكم بأنها 
قانونية مما فاجأ الكثيرين في الحكومة.

مكتـب  باسـم  متحدثـاً  إن  الصحيفـة  وقالـت 
رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) 
رفـض اسـتبعاد خطـط الهجـوم مكتفيـاً بالقـول 
«إن مجلس الأمـن القومي بالحكومـة البريطانية 

يناقش مجموعة من القضايا».
وهاجـم القراصنـة الصوماليـون 400 سـفينة 
دوليـة في العـام الماضـي، وخطفوا أكثـر من 100 
من طواقهمـا واحتجزوا آلاف الرهائـن منذ العام 
2008. وكان كاميرون حذّر (الأربعاء) من أن بلاده 
تواجـه تهديداً حقيقياً مـن التطرف في الصومال، 
وقال إن خطر هذا التهديد «يمكن أن يتصاعد ما لم 
يتـم اتخاذ اجراءات هامة لتحقيق الإسـتقرار في 

الصومال»، التي وصفها بأنها «دولة فاشلة».
وبدأت فـي لندن اليـوم اعمال المؤتمـر الدولي 
حـول الصومال بمشـاركة ممثلين عـن أكثر من 40 
حكومـة ومنظمة غيـر حكومية للاتفـاق على نهج 
لحـل الإضطرابـات السياسـية، وتحسـين الأمن، 
والتصـدي للإرهـاب والقرصنـة فـي هـذا البلـد، 

وتقديم المساعدات الإنسانية له.

بان كي مون يؤكد ان هناك فرصة للسلام... وكلينتون تريد عقوبات... وبريطانيا تجيز مهاجمة قواعد القراصنة 

الشباب الاسلاميون يعدون «بمحاربة» اي اتفاق يتم التوصل اليه بلندن
أدلة على وجود 40 بريطانيا

يقاتلون في الصومال مع حركة الشباب 
■ لندن ـ يو بي اي: افادت صحيفة «الصن» امس الخميس أن جهاز الأمن الداخلي 
البريطاني (إم آي 5) جمع أدلة تشـير إلى أن ما يصل إلى 40 شـاباً بريطانياً معظمهم 
من أصل صومالي، يُقاتلون مع حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة ضد القوات 

المدعومة من الأمم المتحدة في الصومال.
وقالـت الصحيفـة إن نحو 60 شـاباً آخريـن يحملون جـوازات سـفر بريطانية قد 
يكونـوا عادوا إلى لندن بعـد أن خضعوا للتدريب في معسـكرات تقع بمناطق جنوب 
غـرب الصومال التـي ينعدم فيها القانون. واضافت أن جهاز (إم آي 5) نشـر اعلانات 
عن حاجته إلى موظفين يجيدون اللغة الصومالية، بعد أن سببت تحركات بريطانيين 
بما فـي ذلك مهاجـرون صوماليون داخـل وخارج العاصمة مقديشـو قلقاً شـديداً مع 

استعداد لندن لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية صيف العام الحالي.
واشـارت الصحيفة إلى أن خططاً لاسـتهداف أحـد فنادق لندن ومتجـراً بريطانيا 
شهيراً عُثر عليها في جهاز الكمبيوتر المحمول للقائد البارز في تنظيم القاعدة في شرق 

أفريقيا فضل عبد الله محمد، بعد مقتله على حاجز في مقديشو العام الماضي.
ونسـبت إلـى مصـدر بالإسـتخبارات البريطانيـة قولـه «إن 250 ألـف صومالـي 
يعيشـون في بريطانيا ويسـافرون ذهاباً وإياباً، وأي شـخص منهم يرغب الإنضمام 
إلـى تنظيم القاعدة يحتاج فقط للسـفر على متن طائرة إلـى نيروبي واجتياز الحدود 

من هناك إلى الصومال». 
وكان رئيـس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذّر أمس (الأربعاء) من أن بلاده 
تواجـه تهديـداً حقيقياً مـن التطرف في الصومـال، وقال إن خطر هـذا التهديد «يمكن 
أن يتصاعـد ما لـم يتم اتخاذ اجراءات هامة لتحقيق الإسـتقرار فـي الصومال»، التي 

وصفها بأنها «دولة فاشلة».

بان كي مون

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـت منظمـة العفـو الدوليـة 
مـدرس  عـن  الافـراج  الـى  السـعودية  السـلطات 
سـعودي بدأت محاكمته الاربعاء امـام محكمة امن 

الدولة بتهمة دعم التظاهر.
وذكـرت المنظمـة في بيـان ان خالـد الجهني مثل 
امام محكمة تنظر في قضايا متعلقة بالارهاب، الامر 

الذي اعتبرته «غير مبرر على الاطلاق». 
وقـال فيليب لوثـر مديـر المنظمة لمنطقة الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا «لا يجـب ان يمثـل خالد 
الجهنـي امـام اي محكمـة لانه مـارس حقه سـلميا 

بالتعبير عن رايه وبالتجمع». 
واعتقـل الجهنـي بحسـب المنظمـة فـي 11 اذار/

مـارس فـي موقـع تظاهـرة دعـا اليهـا شـباب عبر 
الانترنـت الا انهـا لـم تحصل فـي ظل تدابيـر امنية 

مشددة. 
وذكـر بيـان منظمـة العفـو ان الجهنـي يحاكـم 

بتهمة «دعم التظاهـر» و»التواجد في مكان تظاهر» 
لوسـيلة  بالمملكـة  تمـس  ب»تصريحـات  والادلاء 

اعلامية اجنبية». 
وقالـت المنظمـة ان الجهنـي البالغ مـن العمر 49 
عاما، وهو والد لخمسة ابناء، «سجين رأي»، ودعت 
السـلطات السـعودية الى الافراج عنه «فورا ودون 

شروط». 
ومـن المتوقع ان تسـتكمل محاكمته في نيسـان/

ابريل. 
ودعـا ناشـطون مجهولـون الـى التظاهـر فـي 
السعودية في 11 اذار/مارس 2011 في خضم الربيع 
العربي من اجل المطالبة بالاصلاح في المملكة، الا ان 

هذه الدعوة فشلت. 
في المقابل، شـهد شـرق المملكة تظاهرات متفرقة 
نظمهـا مواطنون شـيعة وشـاب بعضهـا العنف اذ 

اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص. 

منظمة العفو تدعو السعودية الى الافراج
عن مواطن يحاكم بتهمة محاولة التظاهر

الكويتيـة  الحكومـة  امـرت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الخميس بفتـح تحقيق حـول تحويل ملايـين دولارات 
الـى حسـابات رئيس الـوزراء السـابق الشـيخ ناصر 

المحمد الصباح في الخارج، بحسبما افاد بيان رسمي.
وذكـر البيـان الذي نشـرته وكالة الانبـاء الكويتية 
ان مجلـس الوزراء، و «حرصا علـى الوقوف على كافة 
الحقائـق المتعلقـة بموضـوع التحويـلات الماليـة التي 
جـرت عـن طريـق وزارة الخارجيـة (...) قـام بتكليف 
ديـوان المحاسـبة بفحـص هـذا الأمـر ودراسـته (...) 
وموافـاة مجلـس الوزراء بمـا ينتهي إليـه الديوان من 

نتائج». 
وكان النائـب المعـارض البـارز مسـلم البـراك زعـم 
ان رئيـس الـوزراء السـابق اجـرى هـذه التحويـلات 
ووزارة  المركـزي  المصـرف  خـلال  مـن  لحسـاباته 

الخارجية. 
ونفت الحكومة السـابقة التي اسـتقالت تحت وطأة 

حراك شـعبي شـبابي غير مسـبوق، ان تكـون ارتكبت 
اي تجاوزات مشـيرة الى ان رئيس الـوزراء اعاد هذه 

الاموال الى الهيئات الحكومية. 
وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ 
التـي حولت الا انـه قدرها بحوالى مئتـي مليون دولار 

استنادا الى وثائق رسمية حصل عليها. 
وزيـر  تقـديم  الـى  ادت  الاتهامـات  هـذه  وكانـت 
الخارجية السـابق الشـيخ محمد الصباح اسقالته في 
تشرين الاول/اكتوبر بعد ان ارسل البراك اليه سلسلة 
من الاسـئلة حـول الموضـوع.  وتقـدم ثلاثة نـواب من 
المعارضـة بطلـب لاسـتجواب رئيس الوزراء السـابق 
علـى خلفية هذه التحويلات اضافة الى فضيحة اخرى 
تتعلـق بالتحويـل المفترض لحوالـى 350 مليون دولار 

الى حسابات 13 نائبا سابقا. 
الانتخابـات  اكتسـحت  التـي  المعارضـة  وكانـت 
تعهـدت  شـباط/فبراير  مطلـع  الاخيـرة  التشـريعية 

بتشـكيل لجـان برلمانيـة للتحقيـق في حيثيـات هاتين 
القضيتـين.  مـن جهـة اخـرى تقـدم النائـب الكويتـي 
الشـيعي فيصـل الدويسـان الخميس بمشـروع قانون 
حـول جرائـم الكراهيـة ينـص علـى عقوبـات قاسـية 
بحق مـن يحرض علـى الكراهية على اسـاس ديني او 

اجتماعي او عنصري او على اساس الجنس.
المنحـى  مواجهـة  الـى  القانـون  مشـروع  ويهـدف 
الملـيء  الفئـوي  او  الطائفـي  للخطـاب  التصاعـدي 
بالكراهيـة في الصحافـة التلقيديـة والالكترونية على 
حد سـواء بحسبما ما افاد الدويسان لدى تقدمه بنص 

مشروع القانون الى مجلس الامة. 
وينص القانون على عقوبة السجن بين سنة وثلاث 
سـنوات وعلى فرض غرامة لا تتعدى 72 الف دولار لمن 

يرتكبون جرائم كراهية. 
كمـا ينـص القانـون علـى رفـع العقوبـة الـى سـبع 
سـنوات والغرامـة الـى 180 الـف دولار علـى الاقل لمن 

يعاود ارتكاب نفس الجرم. 
والكويت التي تشـمل مزيجا مـن الطوائف والفئات 
القبلية والحضرية اضافة الى اعداد كبيرة من الاجانب، 

لا تملك اي قانون خاص بجرائم الكراهية. 
وتلجأ المحاكم الى قانون العقوبات الساري للتعامل 

مع هذا النوع من المظاهر. 
وتم الحكـم في الكويت خـلال الاشـهر الاخيرة على 
ناشـطين سنة وشـيعة على خلفية رسـائل نشرت على 

تويتر واعتبرت مسيئة للطائفة الاخرى. 
وليصبـح سـاريا، يجب ان يقر مشـروع القانون في 

البرلمان والحكومة. 
وارتفع منسـوب التوتر الطائفي مؤخرا في الكويت 
بـين الغالبيـة السـنية والاقليـة الشـيعية التـي تمثـل 
حوالى ثلث المواطنين البالغ عددهم 1,17 مليون نسمة، 
وذلـك على وقـع التوتـرات الطائفية والسياسـية على 

المستوى الاقليمي. 

نائب بالبرلمان يتقدم بمشروع قانون لجرائم الكراهية على اساس ديني او اجتماعي او عنصري او الجنس

الحكومة الكويتية تفتح تحقيقا حول تحويلات مالية الى حساب رئيس الوزراء السابق

■ عواصـم ـ وكالات: نفـى السـفير 
الامريكي لدى روسـيا، مايـكل ماكفول، 
امـس الخميـس إمكانيـة أن تسـتخدم 
فـي  الجويـة  مانـاس  قاعـدة  بـلاده 
ضواحي العاصمـة القيرغيزية في حال 

وقوع نزاع عسكري مع إيران.
وكتب ماكفول على صفحته في موقع 
«مركـز  ان  «تويتـر»  المصغّـر  التدويـن 
ماناس للترانزيت يسـاهم في المساعدة 
لتحقيق اسـتقرار أفغانسـتان وضمان 
أمنهـا ولـن يتم اسـتخدامه سـوى لهذا 
الغرض».  وكان الناطق الرسـمي باسم 
ألكسـندر  الروسـية  الخارجيـة  وزارة 
لوكاشـيفيتش قال أمس الأربعاء انه لا 
يستبعد أن تسـتخدم الولايات المتحدة 

قاعدة «ماناس» لاستهداف إيران. 
وكانت السـلطات القيرغيزية أعلنت 
في وقت سابق أن القاعدة الامريكية لن 
تبقى في مطار «ماناس» بعد عام 2014. 
وأوضحت أن مفعول اتفاقية اسـتئجار 
الولايـات المتحـدة للمطار سـينتهي في 
عـام 2014 وأن بشـكيك لا تنـوي تمديد 
الاربعـاء  ايـران  واتهمـت  الإتفاقيـة. 
اسـرائيل بقتـل خبرائهـا النوويـين في 

اطـار «لعبـة حربية» تخوضهـا ضدها، 
الهجمـات  فـي  لهـا  ضلـوع  اي  نافيـة 
دبلوماسـية  بعثـات  علـى  الاخيـرة 

اسرائيلية في عدد من الدول.
الامم  لـدى  ايـران  سـفير  واعلـن 
المتحدة محمد خزاعـي ان ايران «عانت 
مـن اعمال ارهابية بما في ذلك اغتيالات 
طاولت عددا من خبرائها النوويين بفعل 
دعم النظام الايراني سـواء الضمني او 

الصريح لمجموعات ارهابية». 
وتابـع خزاعـي فـي رسـالة موجهـة 
السـماح  «تم  انـه  الامـن  مجلـس  الـى 
الجرائـم  هـذه  بارتـكاب  (لاسـرائيل) 

والافلات من اي عقاب». 
وراى ان «هـذه العملية وكذلك اتهام 
(طهـران) بارتكاب اعمـال عنف تندرج 
في سـياق اللعبة الحربيـة العامة التي 

يشنها هذا النظام ضد ايران». 
واتهمت اسـرائيل الاسـبوع الماضي 
الـذي  اللبنانـي  اللـه  وحـزب  ايـران 
تدعمه بتدبير عدة اعتـداءات بالقنابل 
اسـتهدفت ممثلياتهـا الدبلوماسـية في 

الهند وجورجيا وتايلاند. 
ان  مجـددا  خزاعـي  محمـد  واكـد 

هـذه  اثـر  لبـلاده  اسـرائيل  اتهامـات 
والاعتـداءات  الاخيـرة  الهجمـات 
بالقنابل هي «مزاعم عارية عن الاساس 

وتشويه للوقائع». 
وفـي ظـل التوتـر المتصاعـد بشـان 
البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه 
الغرب وفي طليعته اسرائيل والولايات 
المتحـدة باخفائـه شـقا عسـكريا، الامر 
الذي تنفيه طهران، ترد تكهنات متزايدة 
بشـان تخطيط اسـرائيل لشن هجمات 

على المنشآت النووية الايرانية. 
من جهة اخرى قال مستشـار المرشد 
الروحـي للثـورة الإسـلامية فـي إيران 
للشـؤون الدوليـة علـي أكبـر ولايتـي، 
امس الخميس، إن قطـع نفط إيران عن 
بلدان أوروبية هو عقاب لها حتى لا تفكر 

مستقبلاً بفرض حظر نفطي عليها.
الإيرانيـة  (مهـر)  وكالـة  ونسـبت 
قطـع  إن  قولـه  ولايتـي  الـى  للأنبـاء 
صـادرات النفـط الـى أوروبـا «خطـوة 
معاقبـة  الـى  وتـؤدي  صحيحـة، 
الأوروبيين، لكي لا يفكروا بعدها بفرض 

حظر نفطي علينا». 
وأضاف أن «الحظر النفطي الأوروبي 

على إيران، عديم الجدوى»، مشيراً الى 
أن «هذه العقوبات لا تؤثر على مبيعاتنا 
الإسـلامية  الجمهوريـة  وأن  النفطيـة، 
الإيرانية كانت ولا تزال وسـيبقى لديها 

زبائنها النفطيين». 
يذكر أن الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة فرضت سلسـلة مـن العقوبات 
الإقصادية على إيران بسـبب برنامجها 
العقوبـات  واسـتهدفت  النـووي. 
المفروضـة على إيـران قطاعهـا النفطي 
بشـكل أساسـي، واتفقـت دول الإتحاد 
الأوروبـي أواخـر كانـون الثاني/يناير 
2012 علـى فـرض حظـر تدريجـي على 
النفـط الإيرانـي وفرض عقوبـات على 
بنك طهـران المركزي لقطـع التمويل عن 

برنامجها النووي.
وأعلنـت وزارة النفـط الإيرانيـة في 
19 شباط/فبراير عن وقف توريد النفط 
الى الشـركات البريطانية والفرنسـية، 

رداً على العقوبات الأوروبية.
الى ذلك أعربت الولايات المتحدة عن 
أسفها أمس الأربعاء إزاء «رفض» إيران 
التعاون مع وفد الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الساعي إلى التحقق من شبهات 

تحـوم حـول إمكانيـة وجـود برنامـج 
سري لدى إيران لإنتاج أسلحة نووية. 
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض 
جـاي كارني :»نأسـف لفشـل إيران في 
التوصـل إلـى اتفـاق هـذا الأسـبوع مع 
الوكالة من شأنه السـماح لها بالتحقق 
بشكل كامل من مزاعم خطيرة أثيرت في 

تقريرها الصادر في نوفمبر». 
ومنـع مسـئولو الوكالـة مجـددا من 
دخول موقع بارشـين العسكري بالقرب 
مـن طهران،حيـث تشـتبه الوكالـة في 
محاكاة تفجير برأس نووي. ولم ينجح 
فريق الوكالة في الاتفاق مع المسـئولين 

الإيرانيين بشأن زيارة ثالثة. 
وقـال كارنـي: «للأسـف هـذا إظهار 
جديـد لرفـض إيـران تنفيـذ التزاماتها 
الولايـات  أن  إلـى  مشـيرا  الدوليـة»، 
المتحـدة سـتواصل التشـاور مـع دول 
أخرى تعمل من أجل الضغط على إيران 
بشـأن جهودها النووية حـول إمكانية 
تجديـد المباحثـات.  وأضـاف أن «هـذا 
الإجراء بشـكل خاص مـن جانب إيران 
يرجح أنها لم تغير سلوكها عندما يتعلق 

الأمر بالامتثال لالتزاماتها الدولية». 

الجمهورية الاسلامية تقول إنها عاقبت أوروبا بقطع النفط عنها حتى لا تفكر مستقبلا بالعقوبات عليها 
السفير الامريكي لدى موسكو ينفي إمكانية استخدام قاعدة ماناس في مهاجمة إيران

وطهران تحتج لدى الامم المتحدة على «اللعبة الحربية» الاسرائيلية
عواصم ـ من مارك هوزنبول: 

هون مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من شأن مزاعم عن أن إيران 
وتنظيم القاعدة عززا في الآونة الأخيرة من التعاون بينهما اسـتعدادا 

لهجمات محتملة على أهداف أمريكية وغربية أخرى.
وقلـل المسـؤولون الذين هم على درايـة بالقضايـا الأمنية وخبراء 
مسـتقلون مـن شـأن تقاريـر إخبارية ترددت فـي الآونـة الأخيرة عن 
اتفـاق محتمل جديد بين إيران وما بقى من القيادة الرئيسـية للقاعدة 
التي يرأسـها الآن أيمـن الظواهري الذي ظل وقتا طويلا نائبا لأسـامة 

بن لادن زعيم التنظيم الذي قتل العام الماضي.
وقال مسـؤول امريكي طلب عدم نشـر اسمه «يجب عدم المبالغة في 

هذا الأمر».
وأضاف المسؤول «هذه كانت علاقة غريبة جدا منذ عقد أو أكثر. ولا 

نرى أي تغير في تلك العلاقة في الوقت الحالي».
وتـرددت انبـاء منـذ فتـرة طويلة عـن تعـاون بين حـين وآخر بين 
زعماء طهران وتنظيم القاعدة. فهناك عدو مشترك بينهما هو الولايات 

المتحدة رغم كون تنظيم القاعدة سنيا متشددا وإيران شيعية.
وسـلطت عدة تطـورات فـي الآونة الأخيـرة الأضواء على مسـألة 
التعـاون بين زعماء طهـران وتنظيم القاعدة. وأعلنـت وزارة الخزانة 
الأمريكية هذا الشهر أنها سـتفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات 
والأمـن الايرانيـة بسـبب انتهـاكات لحقـوق الانسـان و»لمسـاندتها 

الجماعات الارهابية».
وزعـم بيان لوزارة الخزانة الامريكيـة ان ايران قدمت الدعم لثلاث 
جماعات متشـددة هي القاعـدة وحزب الله الشـيعي اللبناني وحركة 
المقاومـة الإسـلامية حماس الفلسـطينية. ويزعم خبراء ومسـؤولون 
أمريكيـون وآخـرون منذ وقت طويـل وجود علاقات وثيقـة بين ايران 
وحـزب الله وتعاملات أقل كثافة بين ايران وحركة المقاومة الاسـلامية 
حمـاس. وزعمـت وزارة الخزانـة انـه فـي حالـة القاعـدة فـإن وكالة 
الاستخبارات الايرانية «سهلت تحرك انصار القاعدة في ايران وقدمت 
اليهـم وثائـق وبطاقات هوية وجوازات سـفر.» وقالـت الخزانة ايضا 
ان ايران سـاعدت في تمويل فـرع القاعدة في العراق وتسـليحه وفي 

التفاوض من أجل اطلاق سراح سجناء القاعدة العراقيين.
وذكرت شـبكة تلفزيون سـكاي نيوز البريطانية أن إيران توصلت 
إلـى اتفـاق منـذ عامين مـع القيادة الأساسـية للقاعـدة التـي يتزعمها 
الظواهري لتزويد المتشـددين بتدريب متقدم علـى المتفجرات وبعض 

التمويل والملاذ الآمن. 
وأثار ذلك تقارير في وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية تفيد أن 
تحسـن العلاقات بين إيـران والقاعدة يزيد إلى حد مـا من خطر وقوع 

هجمات على دورة الألعاب الأولمبية في لندن التي تقام في الصيف.
وشدد المسـؤول الامريكي على أن واشنطن «لا تسـتبعد» تهديدات 
متصلـة بإيـران بشـن هجمـات وإمكانية حـدوث بعض التعـاون بين 
طهران والقاعدة. غير أن خبراء حكوميين في الولايات المتحدة وبلدان 
أوروبيـة قالـوا إن أفضـل معلومـات متاحة تنبـيء بـأن العلاقات بين 
ايـران والقيادة الرئيسـية للقاعدة ما زالت مشـحونة ومضطربة على 
أحسـن تقدير. وأضافوا أنه لا يمكن استبعاد زيادة التعاون لكن الأدلة 

على تحسن حقيقي في العلاقات بين الجانبين هزيلة.
وقـال مسـؤول أمريكـي «أفضل مـا يمكـن أن نصف بـه العلاقة بين 
القاعـدة وإيـران هو أنهـا معقدة. يراقـب الايرانيـون ما يفعلـه أتباع 
القاعـدة. ففـي بعض الأحيان يقمـع الإيرانيون أنشـطة القاعدة بينما 
لا يفعلـون ذلك في احيان أخرى. كما أن السـماح بنقل القاعدة لمقاتلين 
أو أموال ممكن في حين أن التخطيط لهجمات إرهابية كبيرة تسـتهدف 
الغرب انطلاقا من الأراضي الإيرانية هي مسـألة لن تسـمح طهران بها 

على الأرجح».
ومضى المسؤول يقول «القاعدة ليست بالضرورة ودودة مع إيران» 
مشيرا إلى أنه لسنوات وردت تقارير عن احتجاز طهران بشكل متقطع 
لعـدد من مسـؤولي القاعـدة منهم أقـارب لبن لادن أو كانـت تخضعهم 
للاحتجـاز الجبري في المنزل. ومضى المسـؤول يقول «القاعدة تشـبه 
الطفيل المزعج بالنسـبة لإيران. إنها تتغذى على قدرتها على العمل في 
إيران سـواء بموافقة الإيرانيين أم لا. ليس من الواضح إذا كانت إيران 
تعلـم بالضبط ما تفعله مع القاعدة.. متى تسـمح لها بالقيام بأنشـطة 
تسـهيل ومتى تقمعها. هذه السياسـة تتذبذب لكن على إيران أن تعلم 

أن الطفيل دائما يضر العائل وبالتالي فلابد من التخلص منه».

مسؤولو امن يهونون من شأن الروابط بين إيران و«القاعدة»
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السلطات المصرية تحيل سعوديا إلى المحُاكمة 
الجنائية بتهمة النصب على 88 مصرياً

إشتباكات مسلحة بين خارجين على القانون
 في القاهرة تسفر عن وقوع إصابات

■ القاهـرة-  يـو بـي اي: أحالـت 
فـي  القضائيـة  التحقيـق  سـلطات 
مصـر الخميس رجـل أعمال سـعودي 
الجنسية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة 

النصب والاحتيال.
وذكـرت صحيفة «الأهرام» المصرية 
عبـر موقعهـا الالكترونـي إن «المحامي 
السـويس  محافظـة  لنيابـات  العـام 
رجـل  إحالـة  ر  قـرَّ القاهـرة)  (شـرق 
الأعمـال محمـد بـن مشـرف (39 عاماً 
محكمـة  إلـى  الجنسـية)  سـعودي   -
الجنايـات لاتهامه بالنصب والاحتيال 
مـن   88 أمـوال  علـى  و«الاسـتيلاء 
الشـباب المصري تحت زعم تسفيرهم 
للعمـل بالسـعودية، وقـام بإعطائهم 

عقوداً مزورة».

إدارة  ان  «الأهـرام»  وأضافـت 
بالسـويس  العامـة  الأمـوال  مباحـث 
تلقـت بلاغـات مـن شـباب بالمحافظة 
تتهم رجل الأعمال السعودي بالنصب 
دون  ماليـة  مبالـغ  وتحصيـل  عليهـم 
للسـعودية  تسـفيرهم  اتفـاق  تنفيـذ 

للعمل.
مـن  المصريـون  الشـباب  ويُعانـي 
البطالـة التـي وصلـت بحسـب آخـر 
إحصاء رسـمي إلى 12.4 ٪ من حجم 
قـوة العمل، مـا يجعل المتعطلـين هدفاً 
لعصابات الجريمـة المنظمة التي تقوم 
بتسـفيرهم إلـى جنـوب أوروبـا عبـر 
زوارق متهالكة، أو للنصب والاستيلاء 
علـى أموالهم بزعم وجـود فرص عمل 

بدول الخليج.

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: إندلعت 
مسـاء  بالقاهـرة  داميـة  اشـتباكات 
الخميس بين مجموعتين من الخارجين 
على القانون إستُخدمت فيها الأسلحة 
النارية والبيضاء، وأسفرت عن وقوع 

عدد من الإصابات.
بـرس  ليونايتـد  شـهود  وقـال 
الأشـخاص  عـدداً  إن  انترناشـونال 
خطيـرة  حالتـه  بعضهـم  اصيبـوا، 
جـراء، خـلال تلـك الاشـتباكات التي 
التجـاري  يوليـو   26 بشـارع  وقعـت 
الشهير بوسـط القاهرة، واستخدمت 
والبيضـاء  الناريـة  الأسـلحة  فيهـا 

والزجاجات الفارغة والحجارة.
وأوضح الشهود أن تلك الاشتباكات 

أمـس  مسـاء  محـدود  بشـكل  بـدأت 
الاول الأربعـاء، علـى خلفيـة محاولة 
عائلتـين مـن الخارجين علـى القانون 
فرض نفوذها علـى الأرصفة المواجهة 
للمحـال التجاريـة واسـتخدامها فـي 
عـرض بضائـع وملبوسـات مجهولة 

المصدر.
فـض  الأمـن  عناصـر  وتُحـاول 
إلـى  الهـدوء  وإعـادة  الاشـتباكات 

المنطقة.
وتشـهد العاصمة المصرية القاهرة 
ومحافظات أخرى حالـة من الإنفلات 
الأمني عقب هروب أكثر من ستة آلاف 
سـجين جنائـي مـن السـجون خـلال 

أحداث ثورة 25 يناير 2011.

محاكمة مبارك تضع ملحا على جروح مصر 
القاهرة ـ من دينا زايد:

اضطر محمد مصطفى مرسي الى التسلل 
خـارج منزله لينضم الـى الاحتجاجات ضد 
الرئيـس المصـري المخلـوع حسـني مبـارك 
العـام الماضـي خشـية أن يمنعه والـداه اذا 

علموا الى اين كان متجها.
بعـد ذلـك بسـاعات أردي الشـاب الـذي 
كان عمـره 22 عاما قتيلا وهو في طريقه الى 

ميدان التحرير مركز الاحتجاجات.
كان والـد مرسـي واحـدا من بضـع أفراد 
من عائلات القتلى الذين سـمح لهم بحضور 
وقائـع محاكمة مبـارك المتهم بإصـدار أوامر 
بقتـل المتظاهرين الذين لقـي نحو 850 منهم 

حتفهم خلال الانتفاضة.
تحقـق  بـأن  متفائـلا  كان  البدايـة  فـي 
«محاكمـة القـرن» العدالـة لكنـه فقـد الأمل 
تدريجيـا بعـد أن سـمع ضابطـا تلـو الآخر 
يدلون بشـهادات مفادها أنه لم تصدر أوامر 

بإطلاق الرصاص.
وقال لرويترز خلال احدى الجلسات في 
سـبتمبر ايلول قبـل ان يتوقف عن الحضور 
«لـم أدفن ابنـي لأرى هؤلاء الـكلاب يفلتون 

من العقاب».
حين مثل مبـارك (83 عاما) امـام المحكمة 
للمرة الأولى قال الكثير من المدعين والمراقبين 
الذيـن لـم يتصوروا قـط أنه سيحاسـب إن 
مصر اسـتعادت كرامتها. لكن كثيرين يرون 
أن المحاكمـة التـي كان ينبغي أن تسـاعد في 
تضميـد جـروح الماضي أصبحـت تمثل رمزا 

لكل ما لم يتغير.
أن  مـن  المصريـين  مـن  كثيـر  وينزعـج 
التعجـل فـي تقديم مبـارك للعدالـة أدى الى 
محاكمته أمام نفس المؤسسـات -الوزارات 
والشـرطة والمحاكـم- بـل بنفـس القوانين 
التي اسـتخدمتها تلك المؤسسـات في عهده 

لحماية حكمه المطلق الذي استمر 30 عاما.
للحقيقـة  هيئـة  مصـر  تنشـيء  ولـم 
والمصالحـة مثـل اللجنـة التـي تشـكلت في 
جنـوب افريقيا وسـاعدت فـي تضييق هوة 
الخلافـات بعد فتـرة التمييـز العنصري كما 
يـرى كثيـر مـن المواطنـين أنهـا لم تحاسـب 
المسـؤولين السـابقين بشـفافية مـن خـلال 
محاكم ذات تفويض اسـتثنائي مثلما حدث 

في دول امريكا اللاتينية كالأرجنتين.
فـي الردهة المؤدية الى قاعة المحكمة التي 
كانـت سـابقا قاعـة محاضـرات بأكاديميـة 
الشـرطة التـي كان بعض المدعـى عليهم اما 
طلبـة او مدرسـون فيهـا ظلت صـورة تضم 
أحـد الضبـاط الذيـن يحاكمـون الان معلقة 

على الحائط.
كانت الأكاديمية حتى بضعة اشهر مضت 

تسمى أكاديمية مبارك.
وقال حسـن ابـو العينين وهـو محام عن 
واحـد مـن المدعـين الذيـن يتجـاوز عددهم 
400 إن هذا الوضع حدث لانه لا يمكن تغيير 
القوانين بين عشـية وضحاهـا. وأضاف أنه 
بعـد الثـورة كان ينبغي للثـوار أن يصدروا 

قرارا بإنشاء محاكم ثورية.
وتركـز الغضـب الشـعبي علـى النائـب 
العـام الذي عينـه مبـارك والذي لم يشـمل 
الإصـلاح مكتبـه منـذ الإطاحـة بالرئيـس. 
وأنحـت النيابـة في مرافعتهـا باللائمة على 
ومحققـة  متهمـة  -وهـي  الداخليـة  وزارة 
فـي الوقت نفسـه في هـذه القضيـة- لعدم 

تعاونها بتقديم الأدلة.
وقالت مها يوسـف رئيسة قسم الشؤون 
القانونيـة بمركز النديم لضحايـا العنف إن 
مبـارك يحاكـم بقوانـين هـو الـذي وضعها 

والقاضي مقيد بالاحكام والأدلة القانونية.
ويومـا بعـد يـوم يتبـين أن هـذه الأدلـة 

أضعف مما كان يتمناه كثيرون.
وأدلى اكثر من 1600 شـخص بشهاداتهم 
امـام النيابـة قبـل بـدء المحاكمـة بـدءا مـن 
أطباء وقعوا تقارير الطب الشـرعي وانتهاء 
لأعمـال  وضحايـا  حكوميـين  بمسـؤولين 
العنف. واسـتدعت المحكمة تسعة أشخاص 
الشـرطة  ضبـاط  مـن  جميعهـم  للشـهادة 

باستثناء واحد.

ويقـول محامون مـن الجانبـين وخبراء 
إن ايـا ممن اسـتدعوا لم يقدمـوا أدلة دامغة 
علـى إصـدار أوامـر بإطـلاق النيـران علـى 

المحتجين.
ويحاكم الى جانب مبارك وزير الداخلية 
الاسـبق حبيب العادلي وستة من مساعديه 
بقتـل  أوامـر  بإصـدار  متهمـون  وكلهـم 

المتظاهرين.
كما يحاكم ابنا مبارك بعدد من الاتهامات 
اسـتغلال  إسـاءة  علـى  تنطـوي  بالفسـاد 
النفـوذ. لكـن الكثيـر مـن المصريـين كانـوا 
يريـدون أن تتعامـل المحاكمـات مـع مظاهر 

أخرى للظلم في حكم مبارك.
الـذي  رفعـت  أحمـد  القاضـي  واسـتمع 
ينظر قضيـة مبارك المتهم فيهـا بالتآمر لقتل 
متظاهريـن وبالفسـاد المالي الـى المرافعات 
النهائية امس الاول الأربعاء وقال إنه حجز 
القضية للنطق بالحكم في جلسـة الثاني من 
يونيو حزيران المقبـل. وطلبت النيابة حكم 

الإعدام لمبارك.
وفـي بدايات المحاكمة قال اللواء حسـين 
سـعيد موسـى أحـد الشـهود للمحكمـة إن 
محكمـة أخرى أصـدرت حكما ضـده لإتلافه 
تسـجيلات من غرفة عمليات الشرطة خلال 
الانتفاضـة التي اسـتمرت 18 يومـا. ويقول 
منتقدون إن هذا يظهر كيف سـاهمت أشـهر 

من التباطؤ في إتلاف أدلة جوهرية.

وكان اللـواء حسـن عبـد الحميـد فـرج 
مسـاعد اول وزيـر الداخليـة الـذي حضـر 
اجتماعا مـع العادلي حـين كان وزيرا وعدد 
من كبـار الضباط خلال الانتفاضة قد أشـار 
فـي البدايـة الـى أن زمـلاءه اتخـذوا قرارا 
بمواجهة المحتجين المسالمين بالعنف ووصف 

هذا بأنه «خطأ».
ذلـك  إن  سـبتمبر  فـي  للمحكمـة  وقـال 
الاجتماع خرج بقرار لمنع المحتجين من دخول 

ميدان التحرير ولو باستخدام القوة.
لكـن عندمـا اسـتجوبه المحامـون أثنـاء 
المحاكمة نفى اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة 

النارية على الإطلاق.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي إنه 
لا يوجد أي دليل يثبت صدور أمر لضابط او 

جندي بفتح النيران على المحتجين.
بعـدم  الدفـع  مبـارك  دفـاع  حـاول  كمـا 
اختصـاص المحكمـة بمحاكمـة مبـارك بنـاء 
علـى أنه لايـزال رئيسـا لمصـر مـن الناحية 
الدسـتورية وبالتالي يجـب أن يحاكم امام 

محكمة خاصة.
وزخـرت المحاكمـة التـي بـدأت فـي آب/

أغسـطس وامتـدت حتـى الشـتاء بالرمزية 
سـواء للأحـداث الداميـة التـي قـادت الـى 
تنحـي مبـارك او للدولـة المرهوبـة التـي لا 

تمس التي أقامها ولم تحل بعد.
وتحدى أهالـي القتلى الظـروف الجوية 

ليرددوا الهتافـات خارج قاعة المحكمة ورفع 
كثيـر منهم ملابس ابنائهـم الملطخة بالدماء 

التي كانوا يرتدونها حين قتلوا.
فـي الداخل يشـغل ضباط شـرطة معظم 
المقاعـد ويدخن فريـد الديب محامـي مبارك 

الشهير السيجار في فترات الاستراحة.
ويقضـي مبارك فتـرة الحبـس على ذمة 
القضية في مستشـفى عسكري فخم ويدخل 
قاعـة المحكمة علـى سـرير طبي وينقـل الى 
المحاكمـة بطائـرة هليكوبتـر تحولـت تكلفة 
وقودها الى محور غضب شعبي متزايد. ولا 
تقيـد أيدي غيره من المدعـى عليهم بالأغلال 

ويرتدون دوما ملابس أنيقة.
أوثـق  مـن  عـددا  المحكمـة  واسـتدعت 
مسـاعدي مبارك للشـهادة في جلسة مغلقة 
بينهـم وزيـر دفاعـه لعشـرين عاما المشـير 
محمـد حسـين طنطـاوي الرجل الـذي يدير 
شـؤون مصـر منـذ الإطاحـة بمبـارك العام 
الماضي. وتشير تسريبات عن شهاداتهم الى 

أنها جاءت في صالح المتهمين.
وقـال جابر جـاد نصـار اسـتاذ القانون 
الدستوري بجامعة القاهرة إن هناك معادلة 
إشـكالية تتمثـل فـي شـعب في حالـة ثورة 

وقيادة غير راغبة في الثورة.
وأضـاف أن المحاكمـة لا تبتعـد كثيرا عن 
هذه المظلة. وقال إن القيادة غير الراغبة في 
الثـورة اكتفت بردود أفعـال حتى تنتقل من 

يوم الى التالي.
ودافعت النيابة عن نفسـها فـي مواجهة 
الانتقـادات الجماهيرية التي وجهت لسـير 
القضية قائلـة إنها كانت تعمـل في ظل مهلة 
ضيقـة جدا وتحت ضغط شـعبي هائل دون 
خيـار سـوى الاعتماد علـى الشـرطة للقيام 

بالاعتقالات وجمع الأدلة.
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي 
القاهـرة  اسـتئناف  لنيابـة  الأول  العـام 
للمحكمـة هذا الأسـبوع إن الفضل في سـير 
هـذه القضية وجمع الأدلة يرجع الى النيابة 
التـي قامـت بهذا فـي ظـروف لم يسـبق لها 

مثيل.
وأضاف أن الأدلة قوية وحاسـمة وانتقد 

مجددا عدم تعاون وزارة الداخلية.
وبغض النظر عن الحكم فإنه سيستغرق 
أعوامـا قبـل أن يصبـح نهائيا اذ سيسـتنفد 
محامو المدعى عليهم الطعون ليتركوا أقارب 
الضحايـا مـع شـعور بعـدم الرضـا لبعض 

الوقت.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس 
مجلس الدولة الأسـبق إن الثـورات أحداث 
اسـتثنائية فـي عمـر الأمم وبالتالي لا يمكن 
التعامل مع الظروف الاستثنائية بالوسائل 

القضائية العادية.  (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قـال الدكتـور أحمـد شـفيق المرشـح المحتمـل 
لرئاسة الجمهورية إن مسأله تعيين نواب رئيس 
الجمهوريـة تشـغل حيـزا جوهريـا مـن تفكيره، 
مشـيرا إلـى أنه يتجـه للاعـلان عن تصـوره لها 
خـلال حملتـه الانتخابية، في إطار تصور أشـمل 
لتطويـر العمل فـي مؤسسـة الرئاسـة إذا ما نال 
ثقة الناخبيين المصريين في الانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وأوضح شـفيق - في بيان لـه الخميس - أنه 
لايفكـر في نائـب واحـد، وإنما في أكثـر من نائب 
تتـوزع بينهـم اختصاصـات مختلفـة، ويكونـوا 
ضمـن فريق العمل المعـاون للرئيس مـن اللحظة 
الأولى، مشـيرا إلى أنه سـوف يراعـي في ذلك أن 
يكونوا من مختلف التوجهات والأعمار والعقائد، 
وأنهم لن يكونوا كلهم مـن الرجال وقد يختار من 

بينهم امرأة.
وقـال شـفيق إن تصـوره للأمـر لايتعلق فقط 
بمـن عليه أن يكون متوليا لمهام الرئيس إذا ما ألم 
به أمر ما، موضحا أن المؤسسـة الرئاسـية ينبغي 
أن تكـون أكثـر عصريـة وتتمتع بحيويـة وإيقاع 

مناسـب للتطـورات ولاتقـوم فقط على شـخص 
الرئيس وإنما على فريق عمل متكامل.

الـذي  العمـل  فريـق  أن  إلـى  شـفيق  وأشـار 
سيشـمله التطوير سـيكون على مستوى مجلس 
مـن الاستشـاريين يضـم نخبـة مصريـة متنوعة 
وتجتمـع  والخـارج،  الداخـل  مـن  الاتجاهـات 
علـى الأقل مـرة فة الشـهر وتطرح علـى الرئيس 
أفكارهـا  منهـا  الرئيـس  يطلـب  أو  تصوراتهـا 

بخصوص أمر ما.
وأضـاف أنه سـيكون نـواب الرئيـس من بين 
أعضاء هذا المجلس بخلاف مهامهم، حيث ستحدد 
القـرارات الجمهوريـة ترتيب النـواب ومن الذي 
سـيكون لـه أن يتولى صلاحيـات الرئيـس بناء 

على ماسوف يتعلق بذلك في نص الدستور.
وأوضـح الدكتـور أحمـد شـفيق أن تطوير 
العمـل المؤسسـي فـي رئاسـة الجمهورية لن 
يقتصر على هذين المسـتويين بل أيضا يشـمل 
مكتب الرئيس واتسـاعه وامتـلاءه بخبرات 
إضافية وشابة ومتعلمة، من مختلف قطاعات 
مصـر، فضلا عـن تحديـث حقيقي يقـوم على 
توظيـف إمكانيات العصـر المختلفة في عمليه 

صناعة القرار.

احمد شفيق يتعهد تعيين ثلاثة نواب للرئيس
اذا فاز بانتخابات رئاسة الجمهورية

■ صنعاء - يو بي اي: طالبت السلطات الأمنية اليمنية، 
امـس الخميـس، رجل الديـن المتشـدّد عبد المجيـد الزنداني 
بتسـليم اثنـين من أخطـر العناصـر المطلوبـين أمنيـاً بتهمة 
التورط في أنشطة إرهابية والإنتماء الى تنظيم القاعدة في 

اليمن.
ونقـل المؤتمر الشـعبي العام عبر موقعـه الإلكتروني عن 
مصدر أمني قوله إن «المطلوبَين أمنياً محمد اليحيصي المكنى 
بأبو عبيـدا لله الأرحبي، والمدعو أبو عبد الرحمن الجالدي، 
وهمـا مـن عناصر تنظيـم القاعـدة التي تنشـط فـي منطقة 
أرحـب بمحافظـة صنعاء، ظهـراً مؤخراً برفقـة الزنداني في 
تسجيل نشره أتباعه على موقع إلكتروني تم رصده من قبل 

الأجهزة الأمنية».
ونشـر الموقع صوراً تجمع الزنداني بالمطلوبين للسلطات 

الأمنية والمتهمين «بقضايا دعم الإرهاب». 
وطالـب المصدر الزنداني، وهو أحد أهم المطلوبين للإدارة 
الأميركيـة بتهـم تمويـل الإرهـاب، بـ»تقـديم توضيح حول 

طبيعـة علاقتـه بتلـك العناصر وتحديـد موقـف صريح من 
تنظيـم القاعدة وأنشـطة الجماعات الجهاديـة المرتبطة به» 
والتـي تنشـط تحت اسـم (أنصـار الشـريعة) فـي أكثر من 

محافظة يمنية، كما طالبه بتسليم العنصرين المطلوبين.
وأدرجت الأمم المتحدة اسـم الزنداني في شـباط/فبراير 
2004 ضمـن قائمـة 19مطلوبـاً على مسـتوى العالـم متهمين 
بتمويـل الإرهـاب، تنـص علـى منعـه مـن السـفر للخـارج 

وتجميد أرصدته. 
وأعلنـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة فـي عـام 2004 أنهـا 
أضافت اسـم الزنداني إلى قائمة المشتبهين في دعم الأنشطة 

الإرهابية، ضمن خطوات تهدف لتجفيف منابع الإرهاب.
وتدور مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وعناصر 
(أنصار الشـريعة) أحد أذرع تنظيـم القاعدة في اليمن 
فـي محافظتـي أبـين وشـبوة إثـر سـقوط العديـد من 
مديريـات المحافظتـين تحت سـيطرة التنظيم فـي أيار/

مايو الماضي.

القمـة  العربيـة أن  أكـدت الجامعـة  أ:  ـ د ب  القاهـرة   ■
العربية سـوف تعقد في بغداد في 29 آذار/مارس المقبل رغم 

التفجيرات الأخيرة في العراق. 
وقـال عضـو عربـي، كان ضمـن وفـد زار العـراق لبحـث 
الترتيبـات النهائية الخاصـة بانعقاد القمـة اليوم الخميس 
إنـه «رغـم التفجيرات الأخيـرة في العـراق إلا أن قـرار عقد 
القمـة فـي موعدها مـازال كما هو فـي 29 آذار/مـارس القادم 
فـي بغـداد وأي تغيير أخر بشـأن ذلك يكون بالتنسـيق بين 
قـادة القمة حيث تابعنـا كل الترتيبات والاسـتعدادات التي 
وفرتها الحكومة العراقية لاسـتضافة القمـة وهي على أعلى 
المستويات حيث إن هناك أعدادا جيدا من الجانب العراقي»، 
معربـا عن الأمل بأن تكون القمة ناجحة ومؤثرة في مسـيرة 

العمل العربي المشترك. 

وعاد الـى القاهـرة امس وفد مـن الأمانة العامـة لجامعة 
الدول العربية برئاسـة السـفير سـمير سـيف اليـزل الأمين 
العام المسـاعد للشـئون الرقابية المالية والإداريـة قادما من 
بغـداد بعد زيارة للعراق اسـتغرقت أربعة أيـام تابع خلالها 
تأمـين إقامة الرؤسـاء والملوك والقادة العـرب، والإعلاميين 

وغير ذلك من الترتيبات الإدارية واللوجستية. 
وضـم الوفـد تسـعة أعضـاء مـن بينهـم السـفير محمـد 
الخمليشـي الأمين العام المساعد للشـئون الإعلامية بجانب 

مجموعة من الإداريين والفنيين بالجامعة. 
جـاءت زيـارة الوفـد العربـي للعـراق تلبيـة لدعـوة من 
الحكومة العراقية لوضع اللمسات الأخيرة ومعرفة متطلبات 
الجامعة العربيـة الخاصة بالأمور اللوجسـتية والترتيبات 

الفنية الأخرى.

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكـد علـي سـالم البيـض آخر رئيـس لجنـوب اليمـن أن 
الجنـوب لا يعتـرف بالانتخابـات التـي جرت بالبـلاد أمس 
الأول الثلاثاء. وقال البيـض إن الانتخابات جاءت في إطار 
البحث عـن حل للأزمة في الشـمال إ»لا أنها لـن تقدم جديدا 

لأن عبد ربه منصور ما هو إلا ظل علي صالح في الحكم». 
وأوضـح: «عبد ربـه منصور هو ظل صالـح منذ أن أصبح 
نائبا له في عام 1994 ومنذ ذلك التاريخ لا يقدر أن يقول كلمة 
واحدة أو يسوي شيئا واحدا بمفرده، وهو لا يزال في قيادة 

حزب المؤتمر الشعبي للآن». 
وتابـع: «هـذا لا يهمنـا .. نحـن فـي الجنـوب نرفض هذه 
الانتخابـات التي تريد شـرعنة احتلالنا . الجنوب كله قاطع 

الانتخابات وهذا حقنا لأننا نعتبر أنفسنا محتلين». 
اليمـن  لجمهوريـة  رئيسـا  كان  البيـض  أن  الـى  يشـار 
الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) بين عامي 1986-1990، 
وهـو الذي وقع علـى اتفاق الوحدة مع علـي عبد الله صالح 
لتأسـيس الجمهورية اليمنية فـي 22 أيار/مايو 1990، ورفعا 

معاً علم الوحدة في عاصمة الجنوب عدن. 
وظل البيض نائبا لصالح حتى اندلعت الحرب الاهلية في 
اليمـن عام 1994، وبعد خسـارته لجأ إلى سـلطنة عمان، ثم 

انتقل بعدها إلى أوروبا. 
وفي رده على تساؤل حول تفسيره لما بثته وسائل إعلام 
عـدة لمشـاهد للجنوبيين وهـم يصوتون خـلال الانتخابات 
وبكثافـة، قال: «هذا غير صحيح وكنـا نتمنى أن يكون هناك 
إعـلام متعدد من الـدول الغربيـة وغيرها لتغطيـة الأحداث 
بالجنـوب كما هي بالواقع .. لا إعـلام واحد واقع تحت نفوذ 

دول المبادرة الخليجية». 
وتابع: «يـوم الانتخابات سـطر شـعبنا الجنوبي ملحمة 
حقيقيـة في الدفـاع عن قضيتنا ولكن للأسـف لـم يهتم أحد 
.. لقد نزلوا علينا بكل وسـائل الأسـلحة لكـي يفرضوا علينا 
تلـك الانتخابـات». وقـال إن قـوات مواليـة لصالـح وللواء 
علـي محسـن الأحمر توجهـت إلى عـدن في الجنـوب خلال 
الانتخابـات، مضيفـا: «هـم يقاتلـون بعضهـم البعـض فـي 
صنعـاء علـى مصالـح قبلية وعسـكرية ويتفقـون فقط على 

محاربتنا واقتسام ثروات الجنوب». 
وفـي رده علـي تسـاؤل حول مـا إذا كان يتوقع اسـتمرار 
«اسـتغلال الجنوب» بعـد انتخاب هادي، أجـاب: «احتمال، 
فمنصـور لا يختلـف عنهم ولا يسـتطيع أن يفـارق عباءتهم 
وهـو غير مقبول لا في الشـمال ولا في الجنـوب بل إنه حتى 
غيـر مقبـول في مسـقط رأسـه بمديريـة الوضيـع بأبين ولا 
يسـتطيع دخولها ولا يمكن أن يدعي أنه حصل منها ولو على 
صـوت واحد فقد شـهدت تلك المديريـة أعلى نسـبة مقاطعة 

للانتخابات في كل أنحاء الجنوب». 
عـن  الإخباريـة  التقاريـر  تناقلتـه  مـا  منصـور  ورفـض 
قيـام قيادات وأعضـاء الحراك الجنوبي بتسـيير مسـلحين 
للاشـتباك مـع القوات الرسـمية المكلفـة بتأمـين الانتخابات 
وإرهاب المواطنين هناك لإجبارهم على المقاطعة، وقال: «هذا 
غيـر صحيح، هذه مزاعم السـلطة فقط .. نضالنـا منذ 2007 

على الأرض سلمي، وسيظل كذلك». 
وتابـع: «ليس عندنا مسـلحون، لا خـلال الانتخابات ولا 
قبلها .. هؤلاء قدموا من قبل السلطة فهي التي دفعت ودربت 
هؤلاء لكـي يأتوا للجنـوب ويقومـوا بهذه الأعمال السـيئة 

التي لا نقرها». 
واتهـم البيـض عناصر من حـزب الإصـلاح بالضلوع في 
أعمال العنف التي شهدها الجنوب خلال الانتخابات، وقال: 
«بعـض العناصـر تابعة لحزب الإصـلاح الإرهابـي .. حزب 

الإصلاح الآن هو شريك في الحكم». 
وحول حجم وجود الإخوان المسـلمين فـي جنوب اليمن، 

قال البيض: «الإخوان موجودون عندنا في الجنوب ولكنهم 
ليسـوا كثيريـن أو بالقـدر الذي يمكنهـم من التأثيـر وقيادة 

الحراك الجنوبي». 
ونفـى البيض مـا يتردد عن وجـود علاقة ما بـين قيادات 
الحراك وتنظيم القاعدة بالجنوب، وقال: «نحن آخر من يتهم 
بالعلاقة مع القاعدة، الجنوب ليس أرضا حاضنة للإرهاب .. 
وللأسف الإعلام لا يقف على الواقع الذي يدركه أهل الجنوب 
وهو أن قيادات الشمال تدعم القاعدة والمجموعات المتأسلمة 

لتشكيل فزاعة للغرب لاستنزاف المساعدات المالية منه».  
وحـول سـبب إصـرار الجنوبيـين على فـك الارتبـاط مع 
الشـمال رغـم أن هناك من يـرى في رحيل صالـح عن الحكم 
بداية لحل مشـاكل الجنوب فضلا عـن أن هادي هو من أبناء 
الجنـوب، قال البيض: «عبد ربه منصـور بطبيعته وتكوينه 
وحياته التي عاشـها ليس هو الشـخص الذي يمكن أن يقدم 
شيئا أو حلا، لا للجنوب ولا غيره ولذا ليس لدينا ثقة فيه». 
وتابـع: «منصور لن يحكم، وسـيكون مجرد اطار يمشـي 
وفقـا لرغبة القوى الحقيقية أي القوى القبلية والعسـكرية، 
أي بيـت صـادق الأحمـر وحميد الأحمـر وأولاد علـي صالح 
وعلـي محسـن وأقاربهـم. هـؤلاء هـم مـن يملكـون النفـوذ 
بصنعـاء وهـؤلاء لا يمكـن أن يقبلـوا أن يحكمـوا مـن قبـل 
شـخص غير زيدي .. هذه مسـرحية الهدف منها هو الادعاء 
أمـام العالم بقبول رئيس جنوبي وبالتالي تسـتمر شـرعنة 

احتلال الجنوب». 
واسـتبعد البيـض أن يقـدم منصـور علـى اعـادة هيكلـة 
الجيش اليمني بحيث يتم استبعاد أولاد علي صالح وأقاربه 
من قيـادة الفرق والألوية العسـكرية الكبـرى، وتابع: «لكن 

هذا لا يهمنا، نحن نريد الاستقلال ونطالب به». 
ونفى البيض أي مطامع له بالعودة للسـلطة بالمسـتقبل، 
وقـال: «لقـد أعلنـت منـذ 2009 أنـي متمسـك فقـط بتحريـر 
الجنـوب ولكننـي لااتطلـع، لاي منصـب.. هـذا مـا أقتنع به 

وليس مجرد مناورة». 

السلطات الأمنية اليمنية تطالب الزنداني 
بتسليم عنصرين من «القاعدة» 

الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة
العربية في موعدها ببغداد 

سالم البيض: عبد ربه منصور هادي مجرد ظل 
لعلي صالح في الحكم ومرفوض في الشمال والجنوب

■ نيويـورك - د ب أ: هنـأ أعضـاء مجلـس الأمن الدولي 
الأربعاء الشـعب اليمني بـ «السـلوك السـلمي العام» الذي 
أظهـره الناخبون لـدى إدلائهـم بأصواتهم فـي الانتخابات 
الرئاسـية. وقـال أعضاء المجلس فـي بيان إنهم يشـجعون 
كافـة الأطـراف في اليمن علـى العمل معا في ظـل دعم دولي 
قوي على تنفيذ الآليات المتفق عليها من أجل تحقيق الوحدة 

والأمن في البلاد. 

وكان الحـزب الحاكـم بزعامة الرئيس السـابق علي عبد 
اللـه صالـح والمعارضـة وقعـا العام الماضـي اتفاقـا برعاية 
الأمم المتحدة يتنازل صالح بموجبه عن السلطة لنائبه عبد 
ربه منصـور هادي،مقابل حصوله على حصانة من المحاكمة 
بعـد حكم اسـتمر 33 عامـا. وكان هادي المرشـح الوحيد في 
الانتخابـات التي أجريت الثلاثاء. ومـن المقرر أن يتم إعلان 

نتائجها الجمعة. 

مجلس الأمن يرحب بالانتخابات الرئاسية في اليمن 

باريس - من توم هينيجان:
بعد شـهور مـن سـعيهم لطمأنـة منتقديهـم العلمانيـين بدأ 
الساسـة الإسـلاميون في كل مـن تونس ومصر يشـيرون الى 
الدور الذي يريدونه للشـريعة الاسـلامية في البلدين وتشـير 
العلامـات الأولى إلى أنهـم يريدون دورا للديـن أكبر مما اقروا 

به في السابق.
وحققت الأحزاب الإسـلامية فوزا كاسحا في أول انتخابات 
حـرة فـي كلا البلدين فـي الأشـهر القليلة الماضيـة بعد حملات 
أكـدوا خلالها اسـتعدادهم للتعاون مع علمانيـين كافحوا معهم 

ضد نظم استبدادية قائمة منذ عقود.
ومـع اقتراب انتهـاء المواعيد المحـددة أصدر تيـار العريضة 
الشـعبية التونسـي وكذلـك المرشـد العـام لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين في مصر بيانات هذا الأسـبوع تكشف عن تأكيد أقوى 

لدور الإسلام في الحكم.
وأمـس الإثنـين أعلـن تيار حـزب العريضـة الشـعبية الذي 
اقترح مسـودة دستور جديد أن المسـودة التي أعدها تدعو إلى 
أن يكون الإسـلام هو «المصدر الرئيسـي للتشريع» وهي عبارة 

تشير إلى استناد القوانين لمبادئ الشريعة ونظامها القانوني.
وفي اليوم التالي قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
بمصر محمد بديع إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات 
الرئاسـة لابد أن تكون له «خلفية إسـلامية». وهذا تعبير مبهم 
ولكنه ليس أقل إبهاما من الحديث عن «المرشح التوافقي» الذي 

سمعناه من معظم الأحزاب إلى الآن.
وطمأن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة والمفكر الإسلامي 
الإصلاحـي البـارز أثناء السـنوات التي عاشـها فـي المنفى في 
لنـدن العلمانيين العـام الماضي بالاتفاق معهـم على وجوب أن 

تبقى المادة الأولى في الدستور التونسي كما هي دون تغيير.
وقـال الغنوشـي لرويتـرز فـي مقابلـة أجريـت فـي نوفمبر 
تشـرين الثانـي الماضـي إن المـادة الأولـى مـن الدسـتور التي 
تنـص على أن لغة تونـس هي العربية والإسـلام دينها «مجرد 
وصـف للواقع وليس له أي تداعيات قانونية. ولن تكون هناك 

إشارات أخرى للدين في الدستور».
وفـي مشـروع الدسـتور وصـف الإسـلام بأنه ديـن تونس 

«والمصدر الأساسي لتشريعاتها».
ويضيـف مشـروع الدسـتور «اعتماد الشـريعة الاسـلامية 
كمصـدر أساسـي للتشـريع يضمـن الحريـة والعـدل والعدالة 
الاجتماعية والشـورى وحقوق الإنسـان وكرامة جميع البشر 

من الرجال والنساء».

والإشـارة إلى الشـريعة يعنـي أن جميع القوانـين يجب أن 
تكـون متوافقـة مع الإسـلام وهو شـرط موجـود فـي كثير من 
الدساتير في البلدان الإسلامية. وهذه الشريعة يمكن أن تفسر 
تفسيرا واسعا أو تفسر بتضييق إذا فرض هؤلاء الذين يقرون 

صلاحية القوانين تفسيرا ضيقا للإسلام.
ولـم ترد ردود الفعل في تونس على مسـودة الدسـتور إلى 
الآن لأن الغنوشـي يعتـزم عقـد مؤتمـر صحفـي غـدا الخميس 

سيعلن فيه موقف النهضة تجاهه على الأرجح.
وقـال الهاشـمي الحامـدي الـذي كان مؤيـدا للنهضـة قبـل 
تشـكيل تيار العريضة الشـعبية إن الطابع الإسـلامي لمشروع 
الدسـتور جاء إسـلاميا أكثـر من المتوقـع لأن «الجمهـور الذي 
صوت لنـا جمهـور محافظ ويريد التشـريع الإسـلامي مصدرا 

أساسيا للدستور».
وفي مصر قررت جماعة الإخوان المسلمين عدم التقدم بمرشح 
في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في يونيو حزيران القادم 

وتقول إلى الآن إنها تريد مرشحا مقبول للجميع.
وحتـى عماد عبد الغفـور رئيس حزب النور السـلفي البارز 
قال هذا لرويترز قبل أسبوعين. وقال إنه يجب الإبقاء على ذكر 
الشريعة في الدستور المصري كما هو دون تشديد صياغته كما 

دعا بعض السلفيين المتشددين.
لكـن بديع قـال لصحيفة الحريـة والعدالة اليوميـة الناطقة 
باسم الحزب الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في عددها 
الصـادر أمس الثلاثاء إن المرشـح لانتخابات الرئاسـة لا بد أن 

يكون «ذا خلفية إسلامية».
وقال شـادي حميـد وهو خبير فـي الحركات الإسـلامية في 
مركـز بروكنجـز فـي الدوحـة «مـن الواضـح الآن أن الإخـوان 
المسـلمين مسـتعدون لان يلقـوا بثقلهم فـي الحلبـة... ليؤيدوا 
شـخصا يتماشى مع القيم الإسـلامية ويتعاطف مع الشريعة.» 
وأضاف «سيكون لذلك تأثير كبير على التنافس على الرئاسة». 
وتستبعد تصريحات بديع على ما يبدو أن تدعم الجماعة عمرو 
موسـى وهو وزير أسـبق للخارجية وأمين عام سـابق لجامعة 
الدول العربية يعتبر من بين من مرشحى الرئاسة الأوفر حظا.

وتقع بـين الدولتين ليبيا التي تعمل هـي الأخرى على تغيير 
نظامها السياسـي بعد أن أطاحت بمعمر القذافي ولكنها لم تجر 

إلى الآن انتخابات ولم تبدأ في إعداد مشروع دستور جديد.
وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
قال إن طرابلس سـتجعل الشـريعة المصدر لقوانينها. وتظاهر 
مئات من الإخوان المسـلمين والسـفليين الليبيين الشهر الماضي 

للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.   (ا ف ب)

الاسلاميون في مصر وتونس يريدون للشريعة 
دورا في الحكم اكبر مما اقروا به في الماضي 

الرئيس المخلوع في قاعة المحكمة

سالم البيض

احمد شفيق
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■ لنـدن ـ القاهـرة ـ بكـين ـ وكالات: قال 
مسـؤولون أمريكيون الخميس إن مجموعة 
«أصدقـاء سـورية» تعتـزم تحـدي الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد وتقـديم مسـاعدات 
إنسانية خلال أيام للمدنيين الذين يواجهون 

هجوما من جانب قواته.
ومـن المتوقع أن تشـارك أكثر من 70 دولة 
«أصدقـاء  اجتمـاع  فـي  دوليـة  ومجموعـة 
سـورية» المقـرر عقـده في تونـس العاصمة 
غـدا الجمعة. ولم يتطرق المسـؤولون خلال 
حديثهـم للصحفيين إلى ما يمكـن أن يحدث 
إذا لم تسمح السلطات السورية بتقديم تلك 

المساعدات.
توجهـت عـدة وفـود عربيـة إلـي تونس 
الخميـس للمشـاركة فـي فعاليـات المؤتمر، 
مـن بين الوفـود المغادرة وفـد الأمانة العامة 
لجامعـة الـدول العربيـة برئاسـة السـفير 

أحمـد بن حلي نائب أمين عـام جامعة الدول 
العربية حيث سـينضم إليهـم الدكتور نبيل 
العربـي أمين عام الجامعة الموجود حاليا في 

لندن لحضور مؤتمر دولي حول الصومال. 
وغـادر عـدد مـن سـفراء الـدول العربية 
ومندوبيها لدى جامعـة الدول العربية ومن 
بينهم سـفراء العراق والكويـت والصومال 

وجيبوتي. 
تحـدث  رفيـع  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 
للصحفيـين بشـرط عـدم نشـر اسـمه «مـن 
القضايا التي سـيخرج بهـا اجتماع الجمعة 
اقتراحـات ملموسـة حول كيفيـة تخطيطنا 
المنظمـات  لدعـم  دولـي  كمجتمـع  نحـن 
الإنسانية...خلال أيام مما يعني ان التحدي 
يقع على عاتق النظام السـوري ليسـتجيب 

لهذا».
وقال نشـطاء إن الجيش السوري قصف 

اليوم مناطق تسكنها أغلبية سنية من مدينة 
حمص التي تسـيطر عليهـا المعارضة لليوم 
العشـرين على الرغم من الاحتجاج الدولي 
على سـقوط أكثر من 80 قتيلا الأربعاء منهم 

صحفيان غربيان.
وعندمـا سـئل عمـا إذا كانت دعـوة هذه 
المجموعة ستصل إلى حد الإنذار قال مسؤول 

امريكي آخر للصحافيين «إنه تحد».
وقال المسـؤولون إن اجتماع الغد سيركز 
علـى ثـلاث مسـائل هي زيـادة القـدرة على 
توصيل مسـاعدات إنسـانية ودعم المجلس 
الوطني السـوري المعارض فـي وضع خطة 
انتقالية وتنسيق العقوبات لزيادة الضغط 

على الأسد.
وأجـاب المسـؤول الثاني على سـؤال عن 
التداعيـات المحتملة قائـلا «الغرض من هذه 
المسـألة هـو ممارسـة ضغـط متزايـد عليـه 

بسـبب وحـدة الموقـف... ينتج عـن اقتراح 
ملموس سيطرح ووضعه في موقف يطالبه 

فيه المجتمع الدولي بأن يفعل الصواب».
ومن جهتها أعلنت الصين الخميس عزمها 
عدم المشـاركة في مؤتمر «أصدقاء سـورية» 

الذي سينعقد في تونس الجمعة.
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«شـينخوا» عـن المتحـدث باسـم الخارجية 
هونـغ لي قولـه إن الصين لـن تحضر مؤتمر 

«أصدقاء سورية» في تونس.
وكانت الصين أعلنت يوم الثلاثاء الفائت 
تلقيها دعوة رسـمية لحضـور المؤتمر، لافتة 

إلى أنها تدرس هدف المؤتمر وآليته.
يشـار إلى ان الصـين تعـارض أي تدخل 
عسكري يهدف إلى تغيير النظام في سورية، 
واستخدمت مع روسيا حق النقض (الفيتو) 

لمنع مرور قرار غربي يدين النظام.

وفود عربية تتوجه إلى تونس والصين تعلن عدم مشاركتها

مجموعة «أصدقاء سورية» تسعى لتقديم مساعدات إنسانية خلال أيام 

■ عمــان ـ يــو بــي آي: قــال وزير 
الدولــة لشــؤون الإعــلام والإتصال 
الأردنــي راكان المجالــي أن 73 ألــف 
ســوري دخلوا إلى المملكة عبر المنافذ 
الحدوديــة بــين البلديــن منــذ بداية 
الأزمــة الســورية فــي آذار (مــارس) 

الماضي.
الأردنيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية (بترا) الخميس عن المجالي 
قوله ان عدد الســوريين الذين دخلوا 
عــن طريــق الشــيك الحــدودي يقدر 

بحوالي 1500 شخص.
وأوضــح أنه تقــدم حوالــي 2000 
مواطــن ســوري مــن مجمــوع الذين 
دخلــوا إلــى المملكــة بطلبــات إيــواء 

ومساعدة للحكومة الأردنية.
ولفت إلــى أن «الحكومــة الاردنية 
العليــا  المفوضيــة  مــع  وبالتنســيق 
للاجئــين والهيئــات المعنيــة تتريــث 
في فتح مخيم علــى الحدود الأردنية 
يرتبــط  الموضــوع  وان  الســورية   -

بالتطورات الجارية والحاجة لذلك».
وذكر وزير الدولة لشــؤون الإعلام 
الأردنــي أن «بــلاده تتحمــل تأمــين 
إيواء الســوريين الذين يحتاجون إلى 
مســاعدة وإغاثــة وتقــديم المعونات 
الضرورية لهــم بالتعاون مــع الهيئة 
الهاشــمية والعديد  الأردنية  الخيرية 
مــن المنظمــات والجمعيــات الاغاثية 

المحلية والخارجية».

لندن ـ «القدس العربي»:
عندمـا يقتـل صحافيـون اجانـب في 
ويرتفـع  الاوسـط،  الشـرق  صراعـات 
الصراخ اكثر، ويزيد ارتفاعا عندما يقتل 
مراسـلون علـى مسـتوى مـاري كولفن، 
مراسـلة صحيفـة «صندي تايمـز» لاكثر 
مـن عقدين فـي قصـف بالصواريخ على 
مركـز للاعـلام تابـع للمعارضة فـي بابا 

عمرو - حمص.
واهميتهـا  كولفـن  اعتبـار  وعلـى 
وتاريخها في تغطية الحروب وشجاعتها 
وفقدانهـا احـدى عينيهـا اثنـاء تغطيـة 
عمليـة فاصلة انهت وجـود نمور التاميل 
فـي سـيرلانكا، فلـم تكـن هـي الوحيدة 
فالـى جانبهـا المصـور ريمـي اوشـليك، 
وصحافيـان اخـران، لكن المهـم ان هناك 

80 ضحية او اكثر قتلوا في نفس اليوم.
وفـي خضم الثنـاء والشـجب للنظام 
المبنـى  باسـتهداف  عسـاكره  واتهـام 
الـذي كانـت فيه، واقـوال عـن اعتراض 
مهاتفات بين القادة والجنود على الميدان 
تطالبهم باسـتهداف الاعـلام، فالدعوات 
الان تتركـز على ضرورة تدخل عسـكري 
المعارضـة،  تسـليح  او  بآخـر  او  بشـكل 
وفتـح معابـر انسـانية، ووقـف اطـلاق 
النـار وهـي المطالـب التي سـتطرح على 
طاولة المحادثات تونس حيث سـيجتمع 
بغيـاب  العالـم  فـي  سـورية  اصدقـاء 
واضـح لسـورية. وقبـل الاجتمـاع فقـد 
تقرر مسـتقبل الرئيس السـوري، فعليه 
التنحـي والخـروج من السـلطة لانه بدأ 
حربـا لا يمكنـه وقفهـا او الانتصـار بهـا 
حسـب صحيفـة «التايمـز» التـي تعتبر 
كولفن واحدة من مؤسساتها، بل وحملت 
الصحيفة بشـار الاسـد مسـؤولية قتلها 
وقالت ان دمها في يديه، ودعت وبشـكل 
حاسـم لتدخل المحكمـة الدوليـة لجرائم 
الحرب كي تحقـق في ممارسـات النظام 
وفظائعـه ضد شـعبه وضـد الصحافيين 
خاطـروا  انهـم  قالـت  الذيـن  الاجانـب 

بحياتهم كي يكشفوا الحقيقة للعالم.
فـي  كولفـن  ان  الصحيفـة  وتؤكـد 
تغطيتها لما يجـري في حمص قالت ان ما 
يجري في المدينة هو على نفس مسـتوى 
الحـروب الفظيعـة التـي غطـت احداثها 
طـوال تجربتهـا الصحافيـة. وتتسـاءل 

«التايمـز» عـن وضع الاسـد الـذي قالت 
انه رجـل ضعيف تم جره نحو الرئاسـة 
وعليـه  فهـل وصـل الطبيب المتـدرب في 
بريطانيـا وزوجتـه المصرفيـة المولـودة 
فـي لندن الـى مرحلة لـم يعد فيهـا قادرا 
على السـيطرة على قواته، وهل سيكون 
التجـاوزات.  هـذه  وقـف  علـى  قـادرا 
ودعت الاسـد لوقف سـريع لاطلاق النار 
والسماح للمساعدات الانسانية لدخول 
المدينة وفتح المعابر الانسـانية وتسهيل 
نقل جثـة كولفين. وحـذرت النظام قائلة 
ان عليـه معرفـة انـه لـم يعـد لـه مـكان 
لديـه  يعـد  ولـم  ارصدتـه،  فيـه  يخفـي 
اصدقاء يسـاعدونه، ولن يتوقف العالم 
عـن دعـم اصرار الشـعب السـوري على 
تقرير مصيـره ومواصلة كفاحه. وتختم 
بالقول ان الاسـد بدأ شـيئا لـم يعد قادرا 
علـى اتمامـه وحربا لن يكون قـادرا على 
الانتصـار بهـا. وقالـت ان كولفـن دفعت 
علـى  شـاهدة  تكـون  لان  ثمنـا  حياتهـا 
قسـوته وبربريتـه والامـر مرهـون بمن 

تركتهم وراءها كي يكملوا المهمة. 

واجب اخلاقي

وبعيـدا عـن المطالبة بمحاكمة الاسـد 
الوضـع  ان  «اندبندنـت»  صحيفـة  رأت 
الانسـاني السـيىء في حمص يسـتدعي 
وقفـة امميـة صلبـة، وقالـت ان الموقـف 
الروسي حول الدعم الانساني للمدينة لا 
يكفي، وتساءلت ما الذي تحتاجه روسيا 
حتـى تقتنع وتغيـر موقفها، مشـيرة الى 
ان المسـألة لـم تعـد مسـألة 5500 قتيـل، 
فبعد عام فان الصراع الذي يدور توسـع 
واصبح كارثة انسانية، فبعد اسابيع من 
قصـف حمص وحصارها يعاني السـكان 
مـن نقـص فـي الطعـام والغـذاء والماء، 
ويزدحم المشردون في المساجد للاحتماء 
من القصف، مشـيرة الى الصليب الاحمر 
الدولي كسر صمته وطالب بوقف لاطلاق 
المسـاعدات  لدخـول  معابـر  وفتـح  نـار 
السـوري  النظـام  فرفـض  الانسـانية، 
للمطالـب يقدم اشـارات علـى انه يخرق 
ميثاق جنيف القاضي بالسـماح للصليب 
الاحمـر تقـديم المسـاعدات للمنكوبين في 
محـاور الحـرب، كمـا قالـت ان الوقت قد 
حـان لاحالة الاسـد الى المحكمـة الدولية 

لجرائم الحـرب في لاهـاي لمحاكمته على 
الجرائـم التي يظهـر ان قواتـه ارتكبتها. 
وتعتقـد الصحيفـة ان دعم روسـيا وقف 
اطـلاق النـار لسـاعتين لنقل المسـاعدات 
لاهالي حمص بادرة جيدة. لكنها في هذا 
الوقـت غيـر كافيـة ولا يحرر روسـيا من 
مسـؤوليتها الاخلاقية، ومسؤوليتها كي 
تجبـر حليفهـا الـذي لا يمكن الدفـاع عنه 

الجلوس على طاولة المفاوضات.
وتشـير الـى مؤتمـر اصدقاء سـورية 
الـذي سـينعقد اليـوم والذي سـيناقش 
كيفيـة اغاثـة المدينـة المنكوبـة، وفـرض 
عقوبات جديـدة والبحث عن طرق لدعم 
المعارضة المنقسـمة على نفسـها. ومع ان 
الدعوات بعد مقتل الصحافيين تصاعدت 
«الاندبندنـت»  لكـن  المعارضـة  لتسـليح 
دعـت الى ضبـط النفـس وعدم التسـرع 
باتخاذ قرارات بهذا الاتجاه. وفي الوقت 
الـذي يجـب عـدم اسـتبعاد الخيـار مـن 
الطاولـة الا ان وضعـه موضـع التطبيق 
يعني جر سـورية نحو حرب طائفية، بل 
اكثر من ذلك فسـيحولها الى منطقة جذب 

للمتطرفين.
ان  الصحيفـة  تـرى  هـذا  كل  وبعـد 
العقبـة الوحيـدة لوقـف نـزف الـدم في 
سـورية تظل روسـيا ويجب ان لا تستمر 
حليفتهـا.  ضـد  تحـرك  لاي  معارضتهـا 
فهناك فرق بين الوقـوف الى جانب نظام 
شـرس وبين لعـب دور في تسـهيل مرور 
المسـاعدات الانسانية. وتعتقد ان روسيا 
محاولتهمـا  فـي  الصـين،  اقـل  وبدرجـة 
التوصـل لصيغة حـل بعيدا عـن مبادرة 
الجامعـة العربيـة التي افشـلت في الامم 
المتحـدة لا يعنـي تخلي المنظمـة هذه عن 
دورها ويجب ان تعود وتتوصل الى قرار 
بشـأن سـورية وفي اسـرع وقـت ممكن. 
وتشير الى ما قالته ماري كولفن قبل يوم 
من قتلها حيث تسـاءلت الى متى سـيقف 
العالم متفرجـا على ما يحدث في حمص، 
وتضيـف الصحيفة ان على الامم المتحدة 

اجبار روسيا الاجابة عن هذا السؤال.
وتـرى «التايمـز» ان كولفـن وان لـم 
تكـن الوحيـدة التـي قتلـت فـي سـورية 
من الصحافيـين الاجانـب، الا انها عرفت 
المخاطـر التي تحيـط بمهمتهـا كصحافية 
وكانت تعتقد بانه يجب ان تكون شاهدة 
علـى الحـرب وان مهمـة كهـذه تسـتحق 

التضحيـة مـن اجلهـا. وفي الوقـت الذي 
يشـجب فيـه العالـم نظـام الاسـد لمنعـه 
المسـاعدات الانسانية واسـتهدافه مراكز 
حتـى  للمعارضـة  التابعـة  المعلومـات 
يحجـب المعلومـات عـن العالـم، تواصل 
للتسـلح  سـبل  عـن  بحثهـا  المعارضـة 

وتطالب العالم بدعمها.

اثرياء يسلحون المعارضة

حصـول  بطريقـة  يتعلـق  وفيمـا 
المسلحين السوريين على السلاح اشارت 
«اندبندنـت» الـى ان اثرياء سـوريين في 
الخليـج يدعمـون جيـش سـورية الحر. 
فقـد نقلـت عـن مقاتـل لقبـه «ابوقتيبة» 
قضـى 19 عاما في دولة خليجية قوله انه 
يقوم بشراء الاسلحة والذخائر من تجار 
الاسلحة في الاردن ولبنان والعراق على 
الرغم من ارتفاع سعر السلاح في السوق 
السوداء، حيث ارتفع سـعر البندقية من 
الـى 1500  نـوع (اي كـي -47) مـن300 
دولار امريكـي، واضـاف ان الطلـب على 
السـلاح يمثـل «فرصـة لهـم كـي يبيعـوا 
الاسلحة بسعر مرتفع». ويقول ابو قتيبة 
ان مرحلة التظاهر السـلمية مضت بدون 
عودة، وان النظام لن يسقط الا من خلال 

حل عسكري.
الدولـي  المجتمـع  تلكـؤ  الـى  واشـار 
لتسـليح المعارضـة حيـث قال «يسـتحق 
الناس الذين يتعرضون لمذبحة ان تكون 
لهم فرصة للدفاع عن انفسهم». ولهذا قام 
قبل اسابيع بالسـفر لليبيا لتأمين شحنة 
اسـلحة للمقاتلـين حيث اسـتطاع شـراء 
بنادق وذخائر وستر واقية وما الى ذلك.

مـكان  اي  فـي  انـه  قائـلا  ويضيـف 
المسـلحين  فـان  الاسـلحة  فيـه  توفـرت 
يسـتخدمونها كـي يدافعوا عن انفسـهم. 
وأكد ان المعارضة المسلحة تحتاج الى من 
يسـاعدها كي تطيـح بالاسـد «ولوحدها 
ومهمـا كان الثمن». ولم يقل ابو قتيبة من 
ايـن حصل على الاسـلحة فـي ليبيا، وان 
كان المجلـس الانتقالي  قد وفرها له، لكنه  
قـال ان بعض الثـوار زوده بها مضيفا ان 
«هناك الكثير مـن الليبيين الذين يريدون 
الصفعـة  توجيـه  ويريـدون  مسـاعدة، 
لـه لان دعـم القذافـي، فقد عاشـوا نفس 
ظروفنـا». وعبـر ابـو قتيبـة عـن تفاؤله 

دم كولفين في يد بشار... ليست وحدها من قتلت هناك.. حولوا ملفه لمحكمة جرائم الحرب

روسيا امام مسؤولية اخلاقية.. اثرياء يسلحون المعارضة وصفقات اسلحة من ليبيا

سوريون يشيعون قتلى ادلب

مـن حصـول المقاتلـين على الاسـلحة من 
دول الخليـج، حيـث يقـول ان المعارضـة 
وببطء تحصل على دعم الدول هذه وكذا 
الجامعـة العربية والوقت ليس بعيدا عن 
التدخل العسـكري، اما بتقديم السلاح او 

التدخل المباشر.

المعارضة تريد التدخل الخارجي

ويبـدو ان هنـاك شـبه اجمـاع داخل 
التدخـل  ضـرورة  حـول  المعارضـة 
الخارجـي، فقـد نقلـت «ديلـي تلغراف» 

عن مسـؤولة بارزة فـي المؤتمر الوطني 
السـوري قولـه ان المجلـس بـدأ ينظـر 
الحـل  انـه  علـى  العسـكري  للتدخـل 
ان هنـاك حلـين  الـى  الوحيـد، مشـيرا 
كلاهما مـر، التدخل العسـكري او حرب 
اهليـة طويلـة الامـد. فبـدون اي تقـدم 
على المسـتوى السياسـي فهنـاك حاجة 
كي يسـمح فيها للدول الصديقة للشعب 
السـوري تسـليح المعارضـة بنـاء على 
قـرارات مسـتقلة. وتشـير الـى الحالـة 
الطارئـة التي تعيشـها سـورية وحاجة 
النـاس للمسـاعدة الدولية وشـعورهم 

وتقتـرح  عنهـم.  تخلـى  العالـم  بـأن 
المسـؤولة فتـح معابـر مـن لبنـان الـى 
حمص ومن تركيا الى ادلب ومن الاردن  

الى درعا.
ونقلـت الصحيفة عـن المعارض لؤي 
حسـين قولـه ان المعارضـة فـي الداخل 
تشـعر بأن المجتمـع الدولـي تخلى عنها 
خاصـة ان النظـام اصبح اكثر شراسـة 
بعـد فشـل قـرار الامم المتحـدة، مضيفا 
ان النظـام يبتعـد اكثـر فاكثـر عن الحل 
الدبلوماسـي. ونقلت عن مسؤول قالت 
انـه غربـي ان روسـيا لن تقـوم بالجهد 

الكافي كي تضغط على الاسد حيث تريد 
ان تكـون جزءا مـن الحل لكنهـا لا تقدم 
نفسـها بهذه الطريقة، فهي تترك الاسـد 

مواصلة جرائمه التي يقوم بها.
ويشـير مؤيـدو المجلـس الوطنـي الى 
غيـاب التجانـس فيـه ممـا يعرقـل  ايـة 
جهود للاعتراف به، ويريد داعموه رؤية 
بيان مشـترك منه وخطـة عملية للمرحلة 
الانتقاليـة. وفـي الوقـت الحالـي يخطط 
الاتحاد الاوروبي سلسـلة مـن العقوبات 
التجاريـة  الطائـرات  علـى  حظـر  منهـا 

السورية كي تهبط في 27 دولة.

عمـان ـ ا ف ب: يشـكل احتمـال وصول 
اذا  سـورية  فـي  للسـلطة  الاسـلاميين 
سـقط نظام بشـار الاسـد، سـيناريو مقلقا 
لـلاردن الـذي تربطـه علاقـات اقتصادية 
واسـتراتيجية مـع سـورية، فيمـا يتوقـع 
خبراء الا تكون العلاقات جيدة بين البلدين 

على المدى القريب ان صمد النظام.
ويقول المحلل السياسي محمد ابو رمان 
لوكالـة فرانس برس ان «الاردن بين نارين 
في رؤيته لما يحدث في سـورية سـواء كان 

النظام هناك سيذهب ام سيبقى». 
ويوضـح «فـي حـال سـقط النظـام في 
سـورية، السـيناريو الـذي يتخـوف منـه 
الفوضـى  هـو  الاردن  فـي  القـرار  صانـع 
السياسـية والداخليـة (فـي سـورية) لان 
هناك مصالح اقتصادية واستراتيجية معها 

والفوضى ستؤثر على الأمن الاردني». 
ويأتي مـا يقـارب 62 بالمئة مـن واردات 
مـن  كثيـر  ويرتبـط  سـورية  عبـر  الاردن 
الاردنيين في شـمال المملكة بصـلات قرابة 
ومصاهرة مع سـوريين على الجانب الآخر 

من الحدود. 
ويرى ابو رمان ان «وصول الاسـلاميين 
للسـلطة فـي سـورية مزعـج علـى صعيـد 
يفتـح  فهـو  الاردنيـة  الداخليـة  المعادلـة 
شـهية الاخـوان المسـلمين فـي الاردن اكثر 
فأكثـر للسـلطة، واقامة ما يسـمى بالهلال 
ومـرورا  افريقيـا  شـمال  مـن  الإخوانـي 

بالأردن وسورية». 
وقد فاز الاسلاميون من مصر الى المغرب 
بنسـب ضخمة مـن المقاعد فـي الانتخابات 

نتيجة للربيع العربي. 
ولجأ اسـلاميو سـورية الى الاردن عام 
1982 بعـد مجزرة حماة حـين قتل الجيش 
السوري ما بين عشرة آلاف الى ثلاثين الف 

شخص. 
ويقـول ابو رمـان ان «بقاء نظام الاسـد 
بعد التطورات الأخيرة هو ايضا سـيناريو 
مزعج بالنسـبة للاردن. فالاعلام الرسـمي 
السـوري فتح النـار فعليا علـى المملكة ولا 
يتوقـع ان تكـون العلاقـات الثنائية جيدة 

على المدى القريب». 
وكان الملـك عبد الله الثاني في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) اول زعيـم عربـي يدعو 
الأسـد علنـا الـى التنحـي، ما دفـع مؤيدي 
الرئيس السوري لاقتحام سفارة عمان في 

دمشق وتمزيق علم المملكة. 

من جانبه يرى حسـن ابـو هنية الخبير 
ان  الاسـلامية،  الجماعـات  شـؤون  فـي 
الضغـوط  مـن  مزيـدا  سـيواجه  «الأردن 
الداخلية اذا اسـتلم الإسـلاميون السـلطة 

في سورية». 
ويضيـف لفرانس بـرس انـه «بموجب 
هـذا السـيناريو، سـيضطر الأردن لتقديم 
التـي  المملكـة  فـي  للاسـلاميين  تنـازلات 
يقودون فيها احتجاجات مطالبة بالاصلاح 

منذ العام الماضي». 
ورأى ان «ذلـك سـيدفع الاردن للوقـوع 
في دائرة الربيع الاسـلامي وهذه بالتأكيد 

مشكلة بالنسبة للمملكة». 
ويشـهد الاردن الذي يعانـي من اوضاع 
اقتصادية صعبة، منذ نحـو عام تظاهرات 
تطالـب بإصلاحـات سياسـية واقتصادية 

ومكافحة الفساد. 
واثقلـت كاهل هذا البلد ديـون خارجية 
قاربـت 18 مليار دولار بما فاق 65 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، فضلا نسبة بطالة 
قدرتهـا ارقام رسـمية ب14.3ـ بالمئة، بينما 
تقدرهـا مصادر مسـتقلة ب25 بالمئـة، فيما 
يعيش نحو 15 بالمئة من السكان تحت خط 

الفقر. 
ويقـول عريـب الرنتـاوي، مديـر مركـز 
القدس للدراسـات السياسـية «لا احسـب 
وصـول  عـن  راضيـا  سـيكون  الاردن  ان 
الاسلاميين للسلطة في سورية فهذا سيغير 

الكثير من حساباته». 
ويضيـف «الاردن مرتبـط ديموغرافيـا 
مع سـورية ويتمتع بعلاقات اسـتراتيجية 
واقتصادية وامنية معهـا ولا يريد الاخلال 
بتوازن المعادلة وسـيضطر للانتظار ليرى 
كيف سـتتطور الامور هناك ويتصرف ربما 
تحت ضغـط اوضـاع اللاجئين السـوريين 

هنا». 
ولا توجـد ارقـام رسـمية حـول اعـداد 
اللاجئين السـوريين فـي الاردن لكن الامين 
العام للامم المتحدة بان كي مون ذكر خلال 
زيارتـه المملكـة فـي 31 ينايـر الماضـي ان 

عددهم هنا يبلغ حوالي 2500 شخصا. 
الاردنيـة  الرسـمية  الصحـف  ونقلـت 
عـن مصدر مسـؤول قوله ان نحـو 78 الف 
سـوري دخلوا المملكة منـذ اندلاع الاحداث 
في الجارة الشـمالية، بينهم 1400 تسـللوا 

عبر السياج الحدودي. 
الأخـوان  جماعـة  قللـت  جانبهـا  مـن 

وصول الاسلاميين للسلطة في سورية سيناريو مقلق بالنسبة للاردن

■ بيروت ـ رويترز: بدأت التوترات قبل عدة أشهر 
بنظرات ريبة من الجيـران.. بعد ذلك تحول الامر إلى 
تهديدات ثم هشـمت سيارتهم وكتبت عبارات طائفية 

مسيئة على بابهم.
فـي ذلـك الحين قـال مالـك العقـار إن الوقـت حان 
لرحيـل عائلة خالد السـنية عن حي كـرم اللوز الذي 
تسـكنه أغلبية علوية شـيعية فـي مدينة حمص وهي 
المدينـة التي دمـرت فيها العلاقـات الطائفيـة بعد 11 
شـهرا من الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار 

الأسد.
قـال خالد الـذي كانت أسـرته الفقيـرة المكونة من 
سـبعة أفـراد تعيش في هذا الحي منـذ 15 عاما وحتى 
الشـهر الماضي «عندما فررنا.. كنـا نعامل كمجرمين... 

حمص ضحية للثورة السورية».
وحتى قبل أن تبدأ القوات الحكومية قصفا مدفعيا 
للمناطـق التي تسـكنها أغلبية سـنية فـي حمص قبل 
نحـو ثلاثـة أسـابيع لمحاولة القضـاء علـى المعارضة 
كانت المدينة مقسمة طبقا لاعتبارات طائفية. ويخشى 

البعض ان يكون هذا نذيرا بحرب أهلية.
وأذكى القصف والقتل والخطف الغضب والخوف 
العلويـة ممـا دفـع  السـنية والأقليـة  بـين الأغلبيـة 
السـكان إلى الفرار واللجوء إلى مجموعات من نفس 

طائفتهم.
ويقـول عمـال إغاثة إنهـم لا يعرفـون تحديدا عدد 
النازحين السـوريين من مناطـق مضطربة مثل حمص 

التي يسكنها مليون نسمة ويقدرون أنهم بالآلاف.
مـن يملـك المقـدرة الماديـة فيمكنـه التوجـه إلـى 
العاصمـة دمشـق. لكـن أغلبهـم مثـل خالـد وأخوته 
الذيـن يكسـبون قـوت يومهـم من أعمـال الطـلاء أو 
قيادة سيارات الأجرة. وهم يفرون إلى قرى أو أحياء 

مجاورة تنتمي لنفس الطائفة.

وقـال خالد (30 عاما) فـي مكالمة هاتفية من حمص 
«مـن الآن فصاعدا لن نحاول أبدا أن نعيش في منطقة 

خارج أحيائنا».
وشـأن خالد شـأن كل السـكان الذين أجرت معهم 
رويترز مقابلات فقد طلب عدم نشر اسم عائلته خوفا 

على سلامته الشخصية.
كان سـكان حمـص يتجاهلـون أو علـى الأقـل لا 
يتحدثـون جهرا عـن الاختلافات الطائفيـة لكن قادة 
الانتفاضة ضد حكم عائلة الأسد العلوية الذي استمر 
أكثر من 40 عاما هم من السنة مما جعل التوترات التي 

ظلت خافية لزمن طويل تظهر على السطح.
ويشـعر الكثير من السـنة بالريبة تجاه العلويين. 
وكانـت عائلة الأسـد تمنـح العلويين أغلـب المناصب 
القيادية مما منح الطائفة الشـيعية نفوذا لا يتناسـب 
مـع عـدد أفرادها الذين يمثلـون نحو عشـرة في المئة 
من السـكان. ويخشى العلويون من أنهم سيصبحون 
لا محالـة هدفـا لغضب السـنة أيا كانـت المواقف التي 

يتخذونها.
يشـعر أبـو أحمـد (33 عامـا) وهـو علـوي بنفس 
مخاوف خالد السني فيما يتعلق بالعيش وسط طائفة 
أخرى غير التـي ينتمي لها. فر من حمص متوجها إلى 

ميناء طرطوس حيث يمثل العلويون أغلبية.
وقال «أعتقد أن ثلث العلويين من حمص موجودون 
الآن هنـا فـي طرطـوس.. هنـاك آلاف العلويـين فـي 

طرطوس والقرى المجاورة».
كان أبو احمد وهو متزوج من سـنية ولديه طفلان 
رجل أعمال ثريا يعيش في حي الإنشـاءات الذي كان 
حيا للأثرياء تسـكنه أغلبية سـنية فـي حمص. أغلق 
مطعمـه ومصنع الرخام بسـبب الاضطرابـات وغادر 
المنطقـة قبـل عدة أشـهر عندمـا تلقـى تهديـدات عبر 
البريـد الالكترونـي وتحذيرات مكتوبـة كانت توضع 

تحت باب منزله.
وجاء فـي إحدى رسـائل البريـد الالكتروني التي 
تلقاها «حمص ليست لك. ومن الأفضل ان تتركها بدلا 

من أن ترى ابنك برصاصة في رأسه».
قـال أبو أحمد «بعد ما حدث سـأضحي من أجل أي 
علوي.. سـوف أعـرض عليهم المسـاعدة حتـى إن لم 
أكن أعرفهم شـخصيا... لماذا؟ لأنـي أرى كيف يعاملنا 

السنة».
ومضـى يقـول «علاقتـي بزوجتي طيبـة.. لكن من 

أجل طفلي كان من الأفضل أن أتزوج من علوية».
ويقـول سـكان إن الأحيـاء الواقعـة بـين مناطـق 

السنة والعلويين تشبه مدن الأشباح.
كما يفر المسـيحيون من حمص التـي كانت محورا 
للانتفاضـة وكانت مسـتهدفة بشـدة من قـوات الأمن 
السـورية. وسـكان مدينـة حمـص والمحافظـة ذاتهـا 
يمثلـون علـى الأقـل ثلث مـا يزيـد على خمسـة آلاف 

شخص قتلوا في سورية منذ اندلاع الانتفاضة.
وقال نشطاء إن القصف الشـديد هذا الشهر أسفر 
عن مقتل المئات وكثيـرا ما يتصاعد الدخان من أحياء 

المدينة.
حتـى الأسـر التـي تعيـش وسـط طائفتهـا فإنهـا 

تحاول الفرار من حمص.
فـر عابد (26 عاما) إلى دمشـق مـع أبويه واخوته 
الأربعة قبل نحو شـهر. وكان القصـف والقتال يزداد 
حـدة مع إحكام القوات الحكوميـة تطويقها لحي باب 

السباع الذي يمثل معقلا لقوات معارضة.
قـال عابـد «كان الوضع سـيئا للغاية لدرجـة أننا 
بدأنـا ننـام فـي الردهـات لأننـا كنـا نخـاف جـدا من 
احتمـال إطـلاق النـار علينا مـن نوافذ غرفنـا.. هكذا 
قتـل جارنـا... كنا نـرى القناصة وهم يسـيرون على 

الأسطح في الشارع وكان هذا يروعنا».

محللون:  مع فرار سوريين من حمص.. تتعمق الهوة الطائفية للصراع 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

وصلـت اسـتقالة وزيـر العمل شـربل نحـاس الى 
خواتيمهـا مـع قبولهـا مـن قبـل رئيسـي الجمهوريـة 
والحكومـة مـا فتح البـاب امـام وزير العمـل بالوكالة 
والمنـح  النقـل  بـدل  مرسـوم  لتوقيـع  فتـوش  نقـولا 
المدرسـية.الا ان فصـول الاتفـاق الذي أفـرج بموجبه 
رئيـس « تكتـل التغييـر والإصـلاح « النائب ميشـال 
عون عن اسـتقالة نحاس لم تبلغ نهاياتها السـعيدة، 
لأنهـا اصطدمـت بمعارضـة نـواب «14 آذار» الذيـن 
طيّـروا النصاب قبـل الوصول الـى قوننة بـدل النقل 
فطارت الجلسـة التشـريعية التي كان يفترض ان تقر 
اقتراح قانون النائب ابرهيم كنعان لقوننة بدل النقل 
وإدخالـه في صلـب الراتـب، وتلقى « التيـار الوطني 
الحـر « ضربـة كان يخشـاها من أطراف فـي الحكومة 

فجاءته من المعارضة.
وعكسـت مواقف العماد عون من البرلمـان اثر رفع 
الرئيـس بـري الجلسـة الـى 5 آذار المقبـل بنـاء علـى 
رغبة نواب قوى «14 آذار» وآخرين على خلفية رفض 
البحث في مشروع القانون المتعلق بتخصيص اعتماد 
قدره 8900 مليار ليـرة للحكومة لتغطية الانفاق حتى 
2011/12/31، مـدى امتعاضـه ممـا آلـت اليـه الأمـور 
مجلسياً وعرقلة الاتفاق بعد تضحيته بالوزير نحاس 
وإعلانـه رفـض ربـط مبلـغ الــ11 مليـار دولار التـي 
أنفقتهـا الحكومات السـابقة منذ العـام 2006 باعتماد 
الـ8900 مليار وسط اتجاه الى رفض تشكيل لجنة من 
الوزارات والكتل النيابية مع ديوان المحاسـبة لإعادة 
النظر في مجمل ما أنفـق ووضع حلول قانونية، لعدم 
موافقتـه علـى إعفاء العهد السـابق مـن كل المخالفات 
الماليـة علـى حـد تعبيـره، مؤكـداً ان المطالبة بكشـف 
الحسـاب عن مصاريف الدولة في الأعوام الماضية هو 

من ضمن خطة التكتل الإصلاحية.
 واشـار الرئيـس فؤاد السـنيورة الى انـه « خلال 
الأعوام 2006 و 2007 و 2008 و2009 بلغ حجم الانفاق 
زيـادة عـن القاعـدة الاثنـي عشـرية 11 مليـار دولار 
فقامـت الدنيـا ولـم تقعـد، ولاحظنـا في عامـي 2010 
و2011 انـه بلـغ 11 مليار دولار فكيف انفـاق 11 مليار 

في اربع سـنوات اعتبر سـرقة للمال العام، وانفاق 11 
مليـار في سـنتين هو مـال طاهر». واضـاف «علينا ان 
نتجـاوز هذه الأمـور والنار مـن حولنا»، وأشـار الى 
انه « خلال الحرب لم يتم اعداد قطع حساب منذ العام 
1979 حتـى العـام 1992، وبـين العامـين 1992 و1998 
تم اقـرار الموازنات وفق الأصول وفـي المهل المحددة». 
وسـأل «اذا كانـت الحكومة تريد زيـادة حجم الانفاق 
عن العام 2005، وبالتالي رفع القاعدة الاثني عشـرية 
وصرف النظر عن اعداد الموازنة، لا يجوز ان «نصيف 
ونشـتي» على سـقف واحـد ونكيل بمكيالـين، فكل ما 
جـرى انتقاده بين العامين 2006 و2010 جرى اعتماده 
مع «حبة مسـك» خلال العام 2011، وهل نريد ان يقال 

هذا سارق وذلك طاهر».
ورد الرئيـس بري على السـنيورة بالقـول «علينا 
ان نعترف ان أمراً خـارج عن إرادتنا حصل عام 2005 
وهـو استشـهاد الرئيس رفيـق الحريري وهـو زلزال 
وأدى الى حكومة اعتبرناها غيرشـرعية والى مجلس 
نـواب قلتم إنه مقفل. اعتبر ان ذلك تعبير حق، وأقرت 
موازنـات مـن حكومـات قلنا انهـا بتـراء.اذا أردنا ان 
نبقـى كذلك فـلا نعـدّ موازنـات او نعدها ولا تنشـر». 
واضـاف «فـي العالـم العربي لم يحصل مـا حصل من 
تاريخـه، لا نعـرف مـاذا يحصل فـي بلدنا، ناشـدتك 
بالأمس ان نشكل لجنة من الوزارة ومن الكتل لإعطاء 
حلول قانونيـة مقبولة لكل هذه الأمور الخلافية حول 
الأمـوال والمراسـيم التي أقـرت». وتابع « انـا لم أميز. 
المشـروع جاء مـن الحكومـة وأحالته الى لجنـة المال، 
واذا حصل كمـا اقترحت عليك فتحـل الأمور وهذا هو 
الطريـق المسـتقيم، وقلـت لك سـأؤجل الموضـوع الى 
اليـوم لاتفق معك ومـا زلت على اقتراحـي وهذه يدي 

ممدودة لك وللمجلس».
الى ذلك، أعادت موجة التصريحات والتصريحات 
المضادة في أعقاب الجلسة التشريعية الحرب الباردة 
بين نـواب التياريـن «العونـي والمسـتقبلي» وانبرى 
كل طـرف للدفاع عن وجهة نظره، فيما اسـتفاد نواب 
المستقبل من المعمعة الحكومية النيابية لتقديم مشروع 
قانون الـى المجلس النيابي يرمي الى قوننة كل المبالغ 
التي أنفقت من خارج القاعدة الاثني عشرية منذ العام 
2006 حتى اليـوم والى تخصيص اعتمـادات اضافية 
في الموازنة العامة لتغطيـة الانفاق الإضافي الحاصل 

لغاية 2011/12/31.

خلـوات  سلسـلة  سـجلت  الجلسـة  رفـع  وفـور 
لرئيـس المجلـس مـع كل من العمـاد عون ثـم الرئيس 
الـذي  ميقاتـي  نجيـب  فالرئيـس  السـنيورة  فـؤاد 
وصـف الأجـواء بالجيـدة مؤكـداً الخروج مـن الأزمة 

بإيجابيات.
وفي انتظار ما ستحمل الأيام القليلة من مشاورات 
قبـل 5 آذار، حيـث يريد النائـب وليد جنبـلاط اقفال 
الموضـوع بالسياسـة، أكـدت مصـادر ان العماد عون 
الأسـبوع،  نهايـة  قبـل  لنحـاس  «الخلـف»  سيسـلم 
مشـيرة الـى ان الرئيس بـري يبدو في هـذه المرحلة 
«قبلـة انظـار» الجميع لإرسـاء الحلول المرجـوة قبل 
الموعد المحـدد، ولفتت الى حديث عن إمكان الشـروع 
فـي درس موازنـة العـام 2012 الموجـودة في المجلس 
والانطلاق منها نحو قوننة سـائر الانفاقات في ضوء 
معلومات تحدثت عن «صفقة» مقايضة على مسـتوى 
واسـع من شـأنها الافراج عن كل ما هو عالق حكومياً 

ومجلسياً.
على خط آخر،كُشـف النقاب عن زيارة سيقوم بها 
رئيـس جبهة النضـال الوطني النائـب وليد جنبلاط 
الى السـعودية نهاية الشـهر الجاري مـا يعني عودة 
الميـاه الـى مجاريهـا بـين المختـارة والمملكـة، بعدمـا 
سـجلت في الآونة الأخيرة مجموعة زيـارات لوزراء 
الاشـتراكي الى السـعودية مهـدت للقاء .وهـذه أول 
زيـارة مـن نوعهـا للنائـب جنبـلاط منـذ أن سـاءت 
العلاقة بسبب تسمية جنبلاط الرئيس نجيب ميقاتي 

لرئاسة الحكومة بدلاً من الرئيس سعد الحريري.
فـي  السياسـيين  مشـاركة  دشّـن  جنبـلاط  وكان 
الاحتجاجات المنظمة ضد ممارسـات النظام السوري 
من خـلال مشـاركته في اعتصـام امام حديقة سـمير 
قصير حيث اعتبر «أن الشـعب السـوري سينتصر»، 
وقال «هذه هي ليبيا وتونس ومصر انتصرت. ونحن 
هنا جزء من هذا الربيع العربي». واضاف «هذا الشعب 
هـو كبقية الشـعوب العربيـة يريد الحريـة والكرامة 
والتعددية والانتخابات الحرة، يريد الحياة الكريمة، 
وسـينتصر. واليوم، قمنا بالحـد الأدنى من الواجب، 
وإننـا متضامنون مع هذا الشـعب، مع حمص وحماه 
ودرعا وبصرى وحوران وكل المناطق السورية، وكل 
المعتقلين والمعذبين والمفقودين. نحن جزء من المجتمع 
المدنـي وتخطينا الأحزاب، وأنـا مواطن يرى عذابات 

هذا الشعب الرهيبة لكي يقدم إليه ما يستطيع».

لبنان: عون أفرج عن استقالة نحاس لكن التوافق لم تكتمل فصوله
جنبلاط الى السعودية بعد مشاركته في اعتصام ضد النظام السوري

وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني 
يقول أن 73 ألف سوري دخلوا بلاده 

عبر المنافذ الحدودية

المسـلمين في الاردن من شـأن المخاوف من 
وصول الاسلاميين للسلطة في سورية. 

وقال همام سعيد المراقب العام للجماعة، 
الاسـلاميين  «وصـول  ان  بـرس  لفرانـس 
للسـلطة في سـورية او اي تغييـر هناك لا 

ينبغي ان يشكل اي خطر على الاردن». 
الاسـتئثار  نحـب  لا  «نحـن  واضـاف 
بالسـلطة، يجـب ان يشـارك الجميـع بها، 
يسـتطيع  لا  والاوضـاع  كبيـرة  فالاعبـاء 
مسـؤوليتها  يتحمـل  ان  واحـد  فصيـل 
وينبغـي ان يكـون هناك شـراكة في تحمل 

المسؤولية». 
ويتفق زكـي بني ارشـيد، رئيس المكتب 
السياسـي لحـزب جبهـة العمل الاسـلامي 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين في 
«الحركـة  ان  ويقـول  سـعيد  مـع  الاردن، 
الإسـلامية تدرك بالضبط حجم التحديات 
وتؤمن ايمانا كاملا بالشـراكة الحقيقية مع 

اوسع طيف من القوى الاردنية». 
ويضيـف «لا يوجـد مبرر لهـذا التخوف 
فالحركة بالتأكيد لن تصل مرحلة اقصاء او 
اسـتحواذ على السـلطة»، مؤكدا «اذا قبلنا 
الخيار الديمقراطي يجب ان نقبل بنتائجه 

وافرازاته». 
«الاسـلاميين  ان  الرنتـاوي  ويـرى 
عوامـل  وهنـاك  وعمليـون  موضوعيـون 
كثيرة تمنعهم من الاستئثار بالسلطة. وهم 
يعرفـون تمامـا انهم لا يسـتطيعون الحكم 
دون شـراكة مـع الآخريـن فهـي امـر ملـح 

وضروري بالنسبة لهم، وليست هبة». 
امـا ابـو هنيـة فيـرى انهـم واقعيـون، 
ويقول «هـم معتدلـون وبراغماتيون، فان 
وصلـوا للسـلطة فـي سـورية على سـبيل 
احـزاب  مـع  للتحالـف  سيسـعون  المثـال 
اخرى. سـيكون لهم دورا رئيسـا لكنهم لن 

يسعوا لإقصاء الآخرين». 
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■ بروكسل ـ ا ف ب: اعتبر دبلوماسيون 
اوروبيون الخميس ان فكرة اقامة «ممرات 
انسانية» في سورية التي اقترحتها فرنسا 

في الاونة الاخيرة من الصعب تطبيقها.
واقر احدهم بان الامر «لن يكون سهلا» 
موضحا «سيكون من الصعب القيام بذلك 
بدون اللجوء الى القوة العسـكرية الا اذا 

حصل تعاون فعلي من قبل النظام». 
وقال دبلوماسـي ذاخـر ان «المحادثات 
الاكثـر تقدمـا تتنـاول هدنة يوميـة لبضع 
سـاعات» كمـا اقترحـت اللجنـة الدوليـة 

للصليب الاحمر. 
وتابع ان المشكلة هي ان الوضع الميداني 

وخصوصـا في حمـص «يصبح مأسـاويا 
بشكل فعلي» مضيفا ان اقامة ممر انساني 

«ستسلتزم حماية». 
وسـتطرح هـذه المسـالة علـى جـدول 
اعمال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين 

الاثنين. 
وفي هـذه المناسـبة يتوقـع ان يصادق 
الاتحـاد الاوروبـي على دفعـة جديدة من 
العقوبات ضد نظام الرئيس بشـار الاسد 
بينهـا تجميد ارصـدة وقيود على «سـبعة 
حقـوق  انتهـاكات  عـن  مسـؤولين  وزراء 
الانسـان» فـي سـورية كمـا اوضـح هـذا 

الدبلوماسي الرفيع المستوى. 

ايضـا  الجديـدة  الدفعـة  وستشـمل 
عقوبـات علـى البنـك المركـزي السـوري 
الشـحن  رحـلات  علـى  حظـرا  وكذلـك 
السـورية التـي لـن يسـمح لهـا بالهبوط 
في المطـارات الاوروبية، الـى جانب حظر 
المنظمـات  مـع  الثمنيـة  المعـادن  تجـارة 

الرسمية السورية. 
ابـرز  السـوري  الوطنـي  المجلـس  وكان 
هيئـة للمعارضة السـورية، اعتبـر الاربعاء 
ان اعـلان هدنـة يومية لسـاعتين علـى الاقل 
كما طالبـت اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
الثلاثـاء يعتبر «خيارا مثيـرا للاهتمام» لكن 

المجلس يرغب باقامة ثلاث «مناطق آمنة». 

دبلوماسيون اوروبيون: فكرة اقامة ممرات انسانية 
في سورية سيكون من الصعب تنفيذها

ت  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  بيـروت   ■
سـورية  فـي  شـخصا   46 قتـل  وكالات: 
الخميـس 18 شـخصا منهم فـي محافظة 
حماة بنيران القوات النظامية السـورية 
من بينهم 13 شـخصا مـن عائلة واحدة، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 
المعارضـة  مصـادر  وقالـت  الانسـان. 
السـورية إن مدرعـات القـوات التابعـة 
للرئيـس السـوري بشـار الأسـد دخلت 
حي بابا عمرو معقل المعارضة السـورية 
فـي حمـص الخميـس بعـد 20 يومـا من 

القصف المتواصل.
وقـال الناشـط أبو عمـاد لرويترز من 
المدينة «دخلت الدبابات منطقة جوبر في 

جنوب بابا عمرو».
وقال مدير المرصد في اتصال مع وكالة 
فرانـس بـرس «قتـل 14 شـخصا في كفر 
الطـون من بينهـم 13 من عائلـة واحدة، 
كمـا قتل ثلاثة في سـويين وشـخص في 
مـورك» فـي محافطـة حمـاة. وقالـوا ان 
الضحايـا من فرعـين من عائلة الاسـعد. 
ولم يتضح على الفور الدافع وراء القتل. 
وزعيـم الجيـش السـوري الحـر ومقره 
تركيـا يدعـى ريـاض الاسـعد وهـو مـن 

محافظة إدلب شمال غرب سورية.
وقـال ناشـطون ان ثلاثـة اشـخاص 
قتلـوا فـي قصف قريـة سـوبين القريبة. 
وقالـوا انـه عثـر الخميـس علـى جثـث 
خمسة عمال سـوريين اختفوا منذ يومين 
بعـد العبور مـن لبنـان في طريقهـم الى 
حماة، بينما يسـعى المجتمـع الدولي الى 
ايصـال مسـاعدات انسـانية عاجلة الى 

سورية.
مدينـة  فـي  عـدة  احيـاء  وتتعـرض 
مـن  الخميـس  عنيـف  لقصـف  حمـص 
بحسـب  النظاميـة،  السـورية  القـوات 
ناشـطين اطلقوا «نـداء اسـتغاثة» طلبا 
للمسـاعدة، مؤكديـن ان هنـاك انقطاعا 

شبه كامل للاتصالات في المدينة.
وقال الناشط عمر شاكر في اتصال مع 
وكالـة فرانس برس عبر سـكايب «نحن 
نطلق نداء اخيرا للاستغاثة، الناس هنا 
ان لـم يموتوا من القصف سـيموتون من 

الجوع والعطش». 
وقال مدير المرصـد رامي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس 
بـرس ان «حـي بابـا عمـرو وجـزءا مـن 
حي الانشـاءات يتعرضـان للقصف منذ 
السابعة صباحا (5.00 ت.غ.) فيما تسقط 

قذائف الهاون على حي الخالدية». 
وقـال عضـو الهيئـة العامـة للثـورة 
السـورية هادي العبد الله في اتصال مع 

فرانـس برس مـن مدينة حمص «نسـمع 
اصـوات انفجـارات رهيبـة ومروعـة»، 
مضيفـا «كلمـا توالـت الادانـات الدولية 

كلما اشتد القصف علينا». 
واشار الى صعوبة الاتصال بالاطباء 

لمعرفة حجم الاصابات. 
«الاتصـال  اتصـال  فـي  شـاكر  وقـال 
مقطوع مع نحو عشـرة ناشطين، لا نقدر 
على الاتصال بهم لا من خلال سكايب ولا 

عبر هواتف الثريا». 
واوضح رامي عبد الرحمن ان المرصد 
يسـتقي معلوماتـه مـن خـارج الاحيـاء 
التـي تتعـرض للقصف «بسـبب انقطاع 

الاتصالات تماما». 
كمـا قتـل اربعـة مدنيين وخمسـة من 
عناصر الامن في اعمال عنف في سـورية 
السـوري  المرصـد  بحسـب  الخميـس، 
لحقوق الانسـان ووكالة سانا الرسمية، 
فيمـا تجـددت التظاهـرات ضـد النظـام 

السوري في جامعة حلب.
فـي درعا (جنـوب)، افـاد المرصد عن 
اقتحـام للقـوات النظاميـة لحـي طريق 
السـد في المدينة، ما تسـبب بمقتل شاب 
وطفل في الخامسـة من عمره، بالاضافة 

الى وقوع عدد من الجرحى. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحلية عن 
تعـرض المدينة لقصف، وعن اشـتباكات 
عنيفـة بـين القـوات النظاميـة والجيش 

السوري الحر فيها. 
وقتـل رجـل فـي الخامسـة والثلاثين 
من العمر وجرح سـتة اخـرون في الحي 
الجنوبـي مـن مدينة معـرة النعمـان في 
محافظة ادلب (شـمال غرب)، اثر اطلاق 
نـار من «قـوات عسـكرية سـورية خلال 
اقتحـام المدينة»، بحسـب المرصـد الذي 
تحدث عن قيام القـوات النظامية بحملة 

اعتقالات. 
وقتـل طفل فـي الثامنة بعـد منتصف 
ليـل الاربعـاء الخميس في قريـة منغ في 
محافظة حلب (شمال) في اطلاق نار من 
قوات نظامية. وذكر المرصد ان تشـييعه 
صباح اليوم تحول الى تظاهرة حاشـدة 

تطالب باسقاط النظام. 
جامعـة  الخميـس  مجـددا  وتحركـت 
حلب ونظمت بحسـب المرصـد «تظاهرة 
حاشـدة تضم نحـو الفي طالـب من امام 
كلية العلوم في جامعة حلب التي تنتفض 

بشكل كبير على النظام» منذ ايام. 
وتصدت قوات حفظ النظام للتظاهرة 
واطلقت قنابل مسـيلة للدموع لتفريقها، 
مـا ادى الـى «اصابـة عشـرات الطـلاب 

والطالبات بحالات اختناق». 

وتحدث المرصد عن «عملية كر وفر» مع 
القـوات النظامية فـي الجامعة، و»تجمع 
اعـداد كبيرة مـن الطلاب امـام كلية طب 

الاسنان لتنظيم تظاهرة اخرى». 
 12» النظـام  حفـظ  قـوات  واعتقلـت 
طالبـا خـلال تفريـق مظاهـرات جامعـة 
حلـب»، بحسـب المرصد الذي اشـار الى 
ان تظاهرة مماثلة حصلت امس الاربعاء 
اصيب خلالها طالب لدى محاولة قمعها، 

وتوفي اليوم متأثرا بجروحه. 
ويأتـي هـذا القصف لليوم العشـرين 
على التوالي غداة مقتل 24 مدنيا سورية 
في حمـص والصحافيـة الامريكية ماري 
كولفن والمصور الفرنسـي ريمي اوشليك 
جراء القصف الذي طال منزلا يسـتخدم 

كمركز اعلامي في بابا عمرو. 
وقال هادي العبد الله «نحن متأكدون 
من أن المركز اسـتهدف عمـدا، لانه قصف 
باحدى عشـرة قذيفة سـقطت عليه وفي 
محيطه..اظـن انهم (السـلطات) رصدوا 

اشارات بث». 
الاربعـاء  قـال  الرحمـن  عبـد  وكان 
لفرانـس بـرس ان «طائـرات اسـتطلاع 
تحلـق باسـتمرار فوق حمـص»، مضيفا 
«من الممكـن ان يكونوا التقطوا اشـارات 

بث عبر الاقمار الصناعية» من المبنى. 
ولـم يقـدر اي مـن الناشـطين الذيـن 
اتصلت بهم فرانس برس ان يحدد مكان 
وجود جثتـي الصحافيين القتيلين. وقال 
هـادي العبداللـه «لا يمكـن تأكيد مـا اذا 

كانوا اخرجوا من بابا عمرو». 
مصيـر  معرفـة  يتسـن  لـم  كمـا 
الصحافيـين الاجانب الثلاثـة الجرحى، 
وبينهم الصحافية في مجلة «لو فيغارو» 
واوضـح  بوفييـه.  اديـت  الفرنسـية 
مسـؤول فـي المجلـة لفرانـس بـرس ان 

بوفييه تحتاج الى عملية جراحية. 
وقالت منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
لكـن  بحمـص  الاتصـال  تحـاول  انهـا 
«القصـف عنيـف الـى درجـة ان احـدا لا 
يمكنه ان يصعد الى السـطح لاسـتخدام 

هاتفه عبر الاقمار الصناعية». 
ويبدي الناشـطون منـذ ايام تخوفهم 
من اقتحـام القـوات النظامية لحـي بابا 
عمرو الذي يوجد فيه عناصر من الجيش 

السوري الحر، بحسب ناشطين. 
وقـال رامـي عبـد الرحمـن ان نظـام 
الرئيـس بشـار الاسـد «يريد ان يحسـم 
الوضـع لكنـه يخاف مـن مقاومـة عنيفة 

داخل الحي، ويخشى حرب الشوارع». 
ويتواصـل القصف على احياء حمص 
فيما يسـعى المجتمـع الدولي الى ارسـاء 

هدنة لايصال مساعدات انسانية عاجلة 
خصوصا الى حي بابا عمرو الذي يعيش 

سكانه في ظروف شديدة الصعوبة. 
وقـال هـادي العبـد الله «نحـن ننقل 
الجرحى الى المنازل لان المشـفى الميداني 
استهدف بالقصف ومحاولة الخروج من 

بابا عمرو الان انتحار». 
+ابـادة  مـن  «نتخـوف  واضـاف 
جماعيـة+، وهذه ليسـت عبـارة نطلقها 

اعتباطيا». 
وتابع «لا نفهم لماذا لم تتحرك الاسـرة 
التخـاذل،  هـذا  ولمـاذا  بعـد،  الدوليـة 
فالشـعب يتعـرض لمذبحـة مـن أجـل ان 

يتمسك رجل بسدة الرئاسة؟». 
فـي درعا فـي الجنـوب، افـاد المرصد 
عـن مقتل شـاب واصابة خمسـة اخرين 
«خـلال  رصـاص  اطـلاق  فـي  بجـروح 
اقتحام القوات النظامية السـورية لحي 

طريق السد» في المدينة. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحلية عن 
تعـرض المدينة لقصف، وعن اشـتباكات 
عنيفـة بـين القـوات النظاميـة والجيش 
السـوري الحر في ظل انقطـاع الكهرباء 

عن المدينة. 
كمـا قتل رجل في الخامسـة والثلاثين 
من العمر وجرح سـتة اخـرون في الحي 
الجنوبـي مـن مدينة معـرة النعمـان في 
محافظة ادلب (شـمال غرب)، اثر اطلاق 
النار مـن «القوات العسـكرية السـورية 
خـلال اقتحـام المدينة»، بحسـب المرصد 
الـذي تحدث عـن قيام القـوات النظامية 

بحملة اعتقالات. 
ورفضـت دمشـق علـى لسـان وزارة 
خارجيتهـا الخميس التصريحـات التي 
الصحافيـين  وفـاة  مسـؤولية  تحملهـا 
الغربيين اللذين قتلا في حمص، بحسب 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  اوردت  مـا 

الرسمية «سانا». 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فـي تصريـح نقلتـه سـانا «نرفـض كل 
سـورية  تحمـل  التـي  التصريحـات 
مسـؤولية مـوت صحفيين تسـللوا اليها 
علـى مسـؤوليتهم الخاصـة ودون علـم 
السـلطات السـورية بدخولهـم وأماكـن 

وجودهم». 
واكـدت الخارجيـة «ضـرورة احترام 
الصحافـي  العمـل  لقوانـين  الاعلاميـين 
في سـورية وتجنب كسـر هـذه القوانين 
للدخـول الـى الاراضي السـورية بهدف 
الوصول الى اماكن مضطربة غير آمنة». 
الاربعـاء  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
طلـب  مـون  كـي  بـان  العـام  امينهـا  ان 

تظاهرات جديدة في جامعة حلب.. وتعيين كوفي أنان كمبعوث خاص للأمم المتحدة الى سورية

مقتل 46 بينهم 13من افراد عائلة واحدة في حماة بنيران القوات السورية ودبابات تقتحم بابا عمرو
«نداء استغاثة» من حمص الواقعة تحت القصف وتكثيف الجهود الدولية لارساء هدنة

القصف متواصل على بابا عمرو

■ طهـران ـ اف ب: اكـد علـي اكبر ولايتي 
المستشار الدبلوماسي للمرشد الاعلى للثورة 
الاسـلامية الخميس ان نظام الرئيس بشـار 
الاسـد «لن يسـقط» على الرغم من التكهنات 
الغربيـة والدعـم الـذي يقدمـه الاميركيـون 

والعالم العربي للتمرد في سورية.
فـي  الاسـبق  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
تصريحـات بثتهـا وكالة فـارس ان «الجهود 
لقلب الحكومة السورية لن تؤدي الى نتيجة 
وخـط الجبهـة (الذي يضـم سـورية وايران 

وحـزب اللـه اللبناني) فـي مواجهـة النظام 
الصهيوني لن يزول». 

واضاف «بمساعدة العرب (...) استهدفت 
الولايات المتحدة النقطة الاكثر حساسية في 
محـور المقاومة (ضد اسـرائيل) ونسـيت ان 
ايـران والعـراق وحـزب الله تدعم سـورية 
روسـيا  دعـم  الـى  ايضـا  واشـار  بحـزم».  

والصين لنظام دمشق. 
وتابع مستشـار مرشـد الثورة الاسلامية 
سـتواصل  «طهـران  ان  خامنئـي  علـي  آيـة 

دعـم الحكومة السـورية وسـتعارض الذين 
يتحركون ضدها». 

وكانت ايـران نصحت عدة مرات دمشـق 
بايجاد حل سياسي للازمة لكنها امتنعت عن 
انتقاد القمع الدمـوي للمدنيين خلافا لموقفها 
مـن انتفاضات شـعبية اخـرى خصوصا في 

البحرين ومصر. 
وقال ولايتي «هناك مشـاكل في سـورية» 
لكن «الحكومة السـورية تعرف ذلك وتجري 

اصلاحات». 

طهران تؤكد ان نظام الرئيس الاسد لن يسقط

جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي:
القـوات  إن  الخميـس  المتحـدة  الأمم  قالـت 
السـورية قتلت بالرصـاص نسـاء وأطفالا عزل 
محتجـين  وعذبـت  سـكنية  مناطـق  وقصفـت 
مصابـين فـي المستشـفيات بنـاء علـى أوامر من 

«أعلى المستويات» في الجيش والحكومة.
لـلأمم  تابعـون  مسـتقلون  محققـون  ودعـا 
إلـى محاكمـة مرتكبـي هـذه الجرائـم  المتحـدة 
ضـد الإنسـانية وقالوا إنهـم أعدوا قائمة سـرية 
بأسـماء القيادات العسكرية والمسـؤولين الذين 

يعتقد أنهم مسؤولون عنها.
وقـال المحققـون فـي تقرير قـدم إلـى مجلس 
حقوق الإنسـان التابـع للأمم المتحـدة «حصلت 
اللجنـة على أدلـة متسـقة موثوقة تحـدد أفرادا 
في القيادات العليا والوسـطى بالقوات المسلحة 
أمروا مرؤوسـيهم بإطـلاق النار علـى المحتجين 
العـزل وقتـل الجنـود الذيـن يرفضـون إطاعـة 
مثـل هذه الاوامر واعتقال أشـخاص دون سـبب 
وإسـاءة معاملـة المحتجزيـن ومهاجمـة أحيـاء 
مدنيـة بنيـران الدبابـات والرشاشـات بشـكل 

عشوائي».
ووجدت لجنة التحقيق التي رأسها البرازيلي 
باولو بينهيـرو أن قوات المعارضـة التي يقودها 
الجيش السـوري الحـر ارتكبت أيضـا انتهاكات 
شـملت القتـل والخطـف «وإن كانـت لا تقـارن 

بمستوى» ما ارتكبته القوات الحكومية.
ولم يتسـن علـى الفـور الاتصال بالسـلطات 
السـورية للتعقيـب علـى النتائج التـي توصلت 

اليها لجنة التحقيق.

لكن خطابا من البعثة الدبلوماسـية السورية 
فـي جنيـف بتاريـخ 23 كانـون الثانـي (ينايـر) 
مزاعـم  وصـف  التقريـر  ملحـق  فـي  والمطبـوع 
تضمنها تقرير سـابق للأمم المتحدة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) بأنـه كاذب تمامـا. وتحـدث 
ذلـك التقريـر عـن أن القـوات السـورية ترتكب 
جرائم ضد الإنسـانية. واتهم الخطاب السـوري 
«مجموعات إرهابية مسـلحة» بارتكاب مثل تلك 

الجرائم.
وقال نشطاء إن قوات الرئيس السوري بشار 
الأسـد قصفت مناطـق تسـيطر عليهـا المعارضة 
وتسـكنها أغلبية سـنية في مدينـة حمص لليوم 
العشـرين اليوم الخميس على الرغم من الغضب 
الدولـي مـن ورود أنبـاء عـن مقتـل أكثـر من 80 

شخصا أمس الأربعاء.
وذكـرت مصـادر فـي المعارضـة إن مدرعـات 
تابعـة للقـوات الموالية للأسـد توجهـت إلى حي 

بابا عمرو معقل المعارضة السورية اليوم.
وقالت اللجنـة التابعة لـلأمم المتحدة المكونة 
مـن ثلاثة أفراد فـي تقريرها الـذي يتألف من 72 
صفحة إن سـورية «على شـفا» حرب أهلية وإن 
انقسـامات شـديدة بين القـوى العالميـة تصعب 
من احتمالات إنهاء العنف المسـتمر منذ نحو عام 

والذي أشعلته احتجاجات ضد النظام.
وأضافـت اللجنـة «اسـتمرار الأزمـة ينطوي 
على خطر اتجاه السـكان للتشـدد وتعميق حدة 

التوتر الطائفي وتآكل نسيج المجتمع».
بدخـول  المتحـدة  الأمم  لفريـق  يسـمح  ولـم 
سـورية لكنه قال إنه أجـرى مقابلات مع 369 من 
الضحايـا والشـهود. وكان من بينهم أشـخاص 

مـا زالـوا موجوديـن فـي سـورية اتصلـت بهـم 
هاتفيا ومن فروا إلى دول مجاورة رفض التقرير 

تحديدها.
وجـاء فـي التقريـر «الصـور التـي التقطـت 
بالأقمـار الصناعيـة لمناطق انتشـرت فيها قوات 
عسـكرية وأمنية وما ارتبط بها من تقارير بشأن 

انتهاكات... تعزز أقوال عدد من الشهود».
وقـال إن آلاف الأشـخاص أغلبهم من المدنيين 
لكـن منهـم جنـود ومنشـقون كذلك قتلـوا خلال 

القمع المستمر منذ نحو عام.
للجيـش  التابعـون  «القناصـة  وأضـاف 
عنـد  المنتشـرون  الشـبيحة  مـن  والمسـلحون 
نقاط اسـتراتيجية روعوا السـكان واستهدفوا 
الاطفال الصغار والنسـاء وغيرهـم من المدنيين 
العـزل وقتلوهم. كما أطلقـت قذائف مورتر على 

احياء ذات كثافة سكانية مرتفعة».
وتظهـر أرقام قدمها مركز توثيـق الانتهاكات 
وهو شـبكة من النشـطاء في سـورية والخارج 
اسـتند إليهم تقريـر الأمم المتحدة إن نحو 6399 
مدنيا و1680 من المنشـقين عن الجيش قتلوا في 

أعمال العنف حتى 15 شباط (فبراير).
وقال التقرير أيضا إن حدة القتال اشتدت منذ 
تشـرين الثاني (نوفمبر) خاصـة في محافظات 
حمص وحماة وإدلب وإن قوات الأمن حاصرت 

مناطق كثيرة.
وقالـت لجنة الأمم المتحدة «في اكثر من حالة 
فـي ينايـر كانون الثانـي وفبراير شـباط 2012 
قتلت أسـر بأكملها من أطفال وبالغين بوحشـية 
فـي حمـص. علـى كلا الجانبين هنـاك نمط قائم 
علـى خطف أشـخاص ليسـوا متورطين بشـكل 

أو  الانتقـام  بغـرض  الاشـتباكات  فـي  مباشـر 
الفدية أو احتجاز رهائن».

كما نقل التقرير عن مركـز توثيق الانتهاكات 
أن هنـاك أكثـر من 18 ألـف شـخص محتجزين 

حتى 15 شباط (فبراير).
وأردف قائـلا «اسـتمرت قوات الأمن بشـكل 
ممنهج فـي اعتقـال الجرحـى في المستشـفيات 
للتعذيـب  تلجـأ  كانـت  مـا  وكثيـرا  الحكوميـة 
للتحقيق معهم فيما يخص مشاركتهم المفترضة 

في مظاهرات المعارضة أو الأنشطة المسلحة».
وتابـع التقرير أن لـدى اللجنـة «أدلة موثقة 
عن أن قطاعات من مستشـفى حمص العسكري 
ومستشـفى اللاذقية الحكومـي تم تحويلها إلى 

مراكز للتعذيب».
ونشـر التحقيق الذي طلب إجـراءه مجلس 
فـي  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الإنسـان  حقـوق 
أغسـطس آب الماضي تقريره المبدئي في نوفمبر 
تشـرين الثانـي والذي اتهـم القوات السـورية 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل 
والاغتصـاب والتعذيـب. ومن المقـرر ان يبحث 
مجلـس حقـوق الإنسـان المؤلف مـن 47 عضوا 
الأزمـة فـي سـورية فـي دورتـه التي تبـدأ يوم 

الاثنين وتستمر أربعة أسابيع.
والعضـوان الآخـران بلجنـة التحقيـق هما 
كاريـن كونينـج أبو زيد مـن الولايـات المتحدة 
وهـي رئيسـة سـابقة لمنظمـة غـوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويقين ارتكوك 
وهو أسـتاذ جامعـي من تركيا عمـل محققا لدى 
الأمم المتحـدة فـي مجـال العنـف ضـد المـرأة. 

(رويترز)

الأمم المتحدة: القوات السورية ارتكبت جرائم تنفيذا لأوامر عليا 

■ بيــروت ـ  يــو بــي آي: طلــب 
قائد الجيــش اللبناني العماد جان 
قهوجــي، الخميس، مــن عناصره 
البقــاء علــى جهوزيــة تامــة فــي 
جنــوب  فــي  إســرائيل  مواجهــة 
لبنان، محــذّراً مــن تعريض «هيبة 

الدولة ومصلحتها العليا للخطر.
وقال بيــان صادر عــن الجيش 
اللبنانــي، إن العمــاد قهوجي أكّد 
خــلال لقائه مع قــادة في الجيش 
على «ضــرورة البقاء على جهوزية 
تامة في مواجهــة العدو التاريخي 
للوطــن، وهــو العدو الإســرائيلي 
الــذي مــازال يمــارس إنتهاكاتــه 
اللبنانيــة،  للســيادة  اليوميــة 
والــذي لم يتخلّ يومــاً عن أطماعه 
التوســعية فــي مياهنــا وأرضنا، 
وعــن ســعيه إلى النيل مــن صيغة 

عيشنا المشترك».
وأضاف البيان أن قائد الجيش 
الوحــدات  بتضحيــات  «نــوّه 

العســكرية للحفــاظ على مســيرة 
السلم الأهلي في البلاد، وبخاصة 
بإعــادة  قامــت  التــي  الوحــدات 
مدينــة  إلــى  والإســتقرار  الأمــن 
طرابلس الســاحلية الشــمالية في 
الآونــة الأخيــرة»، في إشــارة الى 
اشــتباكات وقعت في وقت سابق 
مــن الشــهر الحالــي بــين فئــات 

سياسية متناحرة.
وقــال إنــه «فــي الوقــت الــذي 
كان فيــه الجيــش يقــوم بتعزيــز 
إجراءاته علــى الحدود اللبنانية - 
الســورية بهدف حمايــة المواطنين 
من أي اعتــداء كان، ووقف أعمال 
بالإتجاهــين  والتهريــب  التســلل 
ومنع المظاهر المسلحة، عمد بعض 
المرتهنين والمتضررين إلى محاولة 
إشعال فتنة بائسة (في طرابلس)، 
أصابت المواطنين الأبرياء وســقط 
للجيــش فيهــا شــهيد وعــدد مــن 

الجرحى».

لكنــه أكــد أن الجيــش «تصدى 
وسيتصدى بكلّ حزم وقوة للفتنة 

البغيضة من أي جهة أتت». 
وأضــاف العمــاد قهوجــي بأن 
«الأزمــات المتلاحقة التــي تمرّ بها 
العربيــة وتحــت عناوين  المنطقــة 
مختلفة، لا يجب أن تشــكلّ في أي 
حال من الأحــوال، فرصة للبعض 
للإخــلال بالأمن والنيــل من هيبة 
الدولة وتعريــض مصلحتها العليا 
للخطــر»، مشــيراً الــى أن «حاجة 
المواطن إلى الأمن والإســتقرار هي 
بمنزلــة خبــزه اليومــي، ولا يجوز 
التفريــط بهــا تحــت أي ظــرف أو 

شعار». 
ودعا العماد قهوجي العسكريين 
إلى «مزيد من الإســتعداد لمواجهة 
الإســرائيلي  العــدو  مخطّطــات 
والإرهــاب، والبقــاء بمنــأى عــن 
والتأثيرات  السياسية  التجاذبات 

الخارجية».

قائد الجيش اللبناني يدعو العسكريين 
الى أن يكونوا على جهوزية تامة لمواجهة إسرائيل

■ موسـكو ـ لنـدن ـ باريـس ـ وكالات: اعلنـت 
روسـيا  ان  الاثنـين  الروسـية  الخارجيـة  وزارة 
والصـين تؤكـدان مجـددا معارضتهمـا لاي تدخـل 
اجنبي في سـورية وتجددان دعوتهمـا الى الحوار 

بين نظام دمشق والمعارضة.
وقالـت الوزارة في بيان انه خلال اتصال هاتفي 
بـين وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف 
الجانبـان  «اكـد  جيشـي  يانـغ  الصينـي  ونظيـره 
موقفهما المشترك الذي يدعو (...) الى بدء محادثات 
بين السلطة والمعارضة (...) ويستبعد اي تدخل». 

وكررت موسـكو وبكـين العضـوان الدائمان في 
مجلـس الامـن الدولـي ايضـا دعوتهما الـى «وقف 

سريع لكل اشكال العنف في سورية». 
وكان اسـتخدام موسـكو وبكـين حـق النقـض 
فـي مجلـس الامن ضد مشـروع قـرار يديـن النظام 
السـوري اثار موجة انتقادات في عـدة دول عربية 
بانـه  السـورية  المعارضـة  واعتبرتـه  والغـرب. 

«رخصة قتل». 
ويتهـم الغـرب روسـيا وحليفتها الصـين بانهما 
تغضان بذلك الطرف عـن التجاوزات التي يرتكبها 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
واعلنت روسـيا في مطلع الاسبوع انها ستقاطع 

مؤتمـر اصدقـاء سـورية الـذي يعقـد فـي تونـس 
الجمعة فيما قالت الصين انها لم تحسـم بعد قرارها 

بخصوص المشاركة. 
ومـن جهته إعتبـر وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليام هيغ التدخل العسكري في سورية خياراً غير 
محتمل بسـبب وقوعها في منطقة مضطربة، وجدّد 

دعوة الرئيس بشار الأسد للتنحي.
الاذاعيـة  المحطـة  مـع  مقابلـة  فـي  هيـغ  وقـال 
الرابعة التابعـة لهيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي) الخميس، إن التدخل العسـكري في سـورية 
«سـيكون علـى نطـاق أكبـر بكثيـر مـن العملية في 
ليبيا، لكن بريطانيا تقوم جنباً إلى جنب مع المجتمع 
الدولي بتشديد الخناق دبلوماسياً واقتصادياً على 

نظامها».
وأشـار إلى أن الوضع في سورية «محبط للغاية 
ومـات الآلاف مـن النـاس، لكـن النظام اسـتمر في 

القمع مع الإفلات من العقاب».
وأضاف وزير الخارجيـة البريطاني أنه «يمكننا 
الإتفاق على مجموعة واسـعة من التدابير وتشديد 
عقوبات الإتحاد الأوروبي على سـورية، لكن علينا 

أن لا نبخس تقدير آثارها التراكمية».
وقـال «هناك حاجـة ماسـة لإيصال المسـاعدات 

للناس في سورية، وقدّمنا حصصاً غذائية وغيرها 
من إمدادات الطوارئ».

وجـدّد هيغ دعـوة الرئيـس الأسـد للتنحي عن 
السـلطة، مشـدداً على أن بريطانيـا «لا تجلس على 

الهامش» إزاء ما يحدث في سورية.
والتدابيـر  الأسـد،  رحيـل  «نريـد  وأضـاف 
الإقتصاديـة التـي اتخذناها جعلت الوضـع صعباً 
بالنسـبة علـى نظامه بعـد أن قطعنا ربـع عائداته، 
لكننـا لا نفكر في التدخل عسـكرياً لعدم وجود قرار 
مـن الأمم المتحـدة، ولأن الوضـع فـي سـورية أكثر 
تعقيداً من ليبيا بسـبب وقوعها إلى جوار إسرائيل 

والعراق والأردن وتركيا».
وكانت وزارة الخارجيـة البريطانية أعلنت أنها 
اسـتدعت السفير السوري لدى لندن سامي خيامي 
بعد ظهر يـوم (الاربعـاء) للقاء مديرها السياسـي 

جيفري آدمز، بناءً على تعليمات من الوزير هيغ.
وقالت الـوزارة إن آدمـز أكد للسـفير خيامي أن 
الحكومـة البريطانيـة «راعها اسـتمرار مسـتويات 
العنـف غيـر المقبولة فـي مدينة حمـص، وطلب من 
السـلطات السـورية وقـف العنـف فـوراً وتنفيـذ 
تعهداتهـا التي قطعتهـا على نفسـها لجامعة الدول 
العربيـة، ووقـف العنف ضد المدنيـين، وبدء عملية 

إنتقالية سياسية منظمة قبل سقوط أي قتيل آخر». 
ومـن جهة اخرى وصـف الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الخميـس مقتـل الصحافيـين الاميركية 
مـاري كولفن والفرنسـي ريمـي اوشـليك الاربعاء 
في سـوريا في قصـف مدينة حمص السـورية بانه 

«عملية قتل».
واضاف سـاركوزي امام الصحافة في توركوان 
ان  يجـب  ذلـك  عـن  «المسـؤولون  فرنسـا  شـمال 
يحاسـبوا» مضيفـا «بفضـل العولمـة لم يعـد ممكنا 

التكتم على اعمال القتل». 
واضـاف الرئيـس الفرنسـي «لقد رأيـت الصور 
فيـه  يتواجـد  مـكان  لقصـف  ارادة  هنـاك   (...)

صحافيون». 
وكان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه 
اعلن الاربعاء ان فرنسـا تحمل نظام الرئيس بشار 
الاسد مسؤولية مقتل الصحافيين. وقال «على نظام 
دمشـق ان يعطينا جوابا، وسـتتم محاسـبته على 
افعالـه».  وكان الرئيس الفرنسـي اعتبـر الاربعاء 
ايضـا اثر مقتل الصحافيين «ذلك يثبت ان هذا يكفي 
الان، على هذا النظام التنحي وليس هناك اي سبب 
لكـي لا يحظـى السـوريون بالحـق فـي ان يحيـوا 

حياتهم واختيار مصيرهم بحرية». 

ساركوزي يصف مقتل الصحافيين بأنه «عملية قتل»
روسيا والصين تؤكدان مجددا معارضتهما لأي تدخل في سورية

 وبريطانيا تؤيدهما وتدعو الأسد للتنحي

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن وزير الاعلام السوري لوكالة فرانس 
بــرس الخميس ان الســلطات كلفــت محافظ حمص بالســعي 
لاخــراج جثماني الصحافيين اللذين قتــلا الاربعاء في حمص، 

اضافة الى صحافيين آخرين جريحين من حي بابا عمرو.
وقال وزيــر الاعلام عدنان محمود لفرانس برس «لاســباب 
انســانية، جرى تكليــف محافظ حمص باتخــاذ كل الخطوات 
اللازمة لاجلاء الصحافيين، رغم انهم دخلوا الى البلاد خلســة 

للوصول الى منطقة يسيطر عليها الارهابيون». 
وتأتي هــذه التصريحات غــداة مقتل الصحافيــة الامريكية 
مــاري كولفن والمصور الفرنســي ريمي اوشــليك جراء قصف 
القــوات النظاميــة الســورية على منــزل حوله الناشــطون في 

حمص الى مركز اعلامي. 
وقــد جــرح في القصــف صحافيــان اجنبيــان آخــران هما 
البريطانــي بول كونــروي والفرنســية اديت بوفييــه. واعلنت 
وزارة الخارجيــة البريطانية في لندن ان كونــروي «في طريقه 

للخــروج من حمــص الى بلد مجــاور حيث يتلقــى العلاج»، من 
دون اعطاء تفاصيل اضافية. 

واكدت بوفييه في شــريط فيديو نشره ناشطون معارضون 
علــى موقع يوتيــوب انها «بحاجة الى عملية في اســرع وقت»، 

وطلبت وقفا لاطلاق النار وسيارة اسعاف لنقلها الى لبنان. 
رفضهــا  بيــان  فــي  الســورية  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت 

التصريحات التي تحملها مسؤولية مقتل الصحافيين. 
وقــال المتحــدث باســم الخارجية فــي تصريح نقلته ســانا 
«نرفــض كل التصريحات التي تحمل ســورية مســؤولية موت 
صحافيين تســللوا اليها على مســؤوليتهم الخاصة ودون علم 

السلطات السورية بدخولهم وأماكن وجودهم». 
ولم يتسن الخميس معرفة مكان وجود جثماني الصحافيين 

القتيلين. 
وتفــرض الســلطات الســورية قيــودا مشــددة علــى عمــل 

الصحافيين الاجانب في سورية. 

دمشق: محافظ حمص سيسعى 
الى اجلاء الصحافيين المحاصرين في بابا عمرو

مـن مسـؤولة العمليـات الانسـانية فـي 
المنظمـة الدولية فاليري امـوس الذهاب 
الى سـورية عندما تحصل علـى اذن من 

دمشق، لتقييم حاجات المدنيين. 
من جهة اخرى ذكرت شـبكة (سي أن 
أن) الأمريكية الخميـس، أن الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة كوفي أنان سيُعيّن 

كمبعوث خاص إلى سورية.
ونقلت الشبكة عن مصادر في المنظمة 
الدولية قولهـا إن أمين عام الأمم المتحدة 
بـان كـي مـون «سـيُعيّن الأمـين العـام 
السابق كوفي أنان كمبعوث خاص للأمم 

المتحدة في سورية».
قـد  إعلاميـة  تقاريـر  عـدة  وكانـت 
أشـارت أمـس إلـى أن بـان يبحـث فـي 
عـدد مـن الأسـماء لتعيينها فـي منصب 
المبعوث الخـاص إلى سـورية، وترددت 
أسـماء الرئيس الفنلندي السابق مارتن 
آهتيسـاري الحائـز علـى جائـزة نوبـل 
الجزائـري  الـوزراء  ورئيـس  للسـلام 
سابقاً مولود حمروش ووزير الخارجية 
الكويتي السـابق الشـيخ محمـد صباح 
السـالم الصبـاح، بالإضافـة إلـى كوفي 

أنان.
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من وليد عوض:

المسـتوطنين  مـن  العشـرات  اقتحـم 
الاسـرائيليين الخميس المسـجد الاقصى 
المبارك وذلك في تصعيد من قبل سلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي التي سـمحت لهم 

باقتحامه ووفرت لهم الحماية.
الاحتـلال  قـوات  سـمحت  وفيمـا 
للمسـتوطنين باقتحام الاقصـى من باب 
السلسـة وبـاب المغاربـة منعـت المصلين 
المسـلمين الذين تقل اعمارهم عن 40 عاما 

من اداء الصلاة بالمسجد.
وفي ظل اقتحام المستوطنين للاقصى 
الخميس نشـروا نداءات علـى مواقعهم 
التبرعـات  بجمـع  تطالـب  الالكترونيـة 
الماديـة لصالـح هدم المسـجد المبـارك في 
القـدس وبنـاء الهيكل اليهـودي المزعوم 

مكانه. 
وجـاء اقتحـام الاقصـى الخميس من 
قبل مستوطني مستوطنة «كريات اربع» 
المتطرفة بالخليل بمناسـبة مطلع الشـهر 

العبري.
ومن جهتها اكدت الشرطة الاسرائيلية 
الخميـس اعتقـال اربعـة مواطنـين فـي 
المسـجد الاقصـى والبلـدة القديمة جراء 

المواجهات التي شهدها الحرم القدسي.
وقالـت لوبا السـمري الناطقة باسـم 
الشـرطة الاسـرائيلية فـي بيـان «خلال 
زيـارة قامـت بهـا مجموعـة مـن الـزوار 
اليهود للحرم الشـريف صباح الخميس 
هتافـات  بترديـد  شـبان  بضعـة  قـام 
اسـتفزازية اتجاههـم»، مشـيرة الـى ان 
الاشـتباكات وقعـت بعد ان القى شـبان 
فلسـطينيون حجـارة واحذيـة باتجـاه 

رجال الشرطة الاسرائيليين الذين كانوا 
يرافقون «سـياحا من غير المسـلمين» في 

باحة المسجد في اشارة للمستوطنين.
وادانت السلطة الفلسـطينية اقتحام 
شـعائر  واداء  للاقصـى  المسـتوطنين 

تلمودية في ساحاته. 
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الفلسـطينية نبيل أبو ردينة في تصريح 
صحافي رسمي الخميس «إن هذا تصعيد 
سلسـلة  ويكمـل  واسـتفزازي،  خطيـر 
الهجمـات التي يقوم بهـا المتطرفون على 
المقدسات من مساجد وكنائس، وستكون 
لهـا عواقـب وخيمـة لا تحمـد عقباهـا». 
وحمل أبو ردينة الإسرائيليين مسؤولية 
هـذا التصعيـد، وطالب المجتمـع الدولي 
بالتدخل لإجبار السـلطات الإسـرائيلية 
لوقـف هـذه الأعمـال الإسـتفزازية التي 

تمس حرية العبادة.  
متطرفـة  يهوديـة  جماعـات  وكانـت 
مـن مسـتوطنة «كريـات أربـع» بمدينـة 
اقتحـام  تنظيـم  نيتهـا  أعلنـت  الخليـل 
جماعي للمسـجد الأقصى المبارك وتأدية 
الصلـوات اليهودية فيـه الخميس، فيما 
والوطنيـة  الدينيـة  القيـادات  سـارعت 
فـي القـدس والداخـل الفلسـطيني إلـى 
مناشـدة المواطنين شد الرحال والتواجد 
للتصـدي  المسـجد  فـي  والمكثـف  المبكـر 

للمستوطنين.
وذكـرت مؤسسـة الأقصـى أن بعض 
المواقع العبرية التابعة لليمين الاسرائيلي 
نشـرت إعلانـا دعـت فيـه إلـى اقتحـام 
المسـجد الأقصى بمناسـبة بداية الشـهر 
العبـري وجـاء فيـه: (مـع مطلع الشـهر 
نصعد إلى «جبل المعبد» في يوم الخميس 
مطلع شـهر آذار بقداسة وطهارة، نصعد 
السـيادة  لنقـوي  الهيـكل»  «جبـل  إلـى 
«الإسرائيلية» على المكان، ندعو ونصلي 

للعمـوم وللخـواص من اجـل  التخلص 
من شـر العرب المسـتطير» الذين يدعون 
إلـى طرد اليهـود من مسـتوطنة مجرون 
ومن جميع أرض إسـرائيل»، وسيشارك 
في الصعود  رئيس  كنيس الون يوسـف  

«الراب اليعازر فلدمن»).
وحـذّرت مؤسسـة الأقصى مـن مغبة 
وتداعيات وخطورة تصعيد الاعتداءات 
والاقتحامات للمسـجد الأقصـى من قبل 
الجماعات اليهودية والمستوطنين وقوات 
وأذرعـه  الاحتـلال  وحمّلـت  الاحتـلال 
مسـؤولية مـا قـد يحـدث. ومـن ناحيته 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  خطيـب  أكـد 
الشيخ محمد حسين أن اقتحام المتطرفين 
الرجال والنسـاء للمسجد وحمايتهم من 
قبـل جنـود الاحتـلال الإسـرائيلي يُدلل 
علـى طبيعتهـم العدوانيـة تجـاه الدين 

الإسلامي والمقدسات الإسلامية.
وشـدد خطيـب الأقصـى فـي تصريح 
صحافـي علـى أن المرابطـين في المسـجد 
بـل  وشـربا  اكلا  يريـدون  لا  الأقصـى 
جميعـاً  المسـلمين  يـروا  أن  يريـدون 
نصـرة  موحديـن  أجناسـهم  باختـلاف 
الإسـلامي،  وللديـن  الأقصـى  للمسـجد 
مشـددا على الاقصى ليس للفلسطينيين 

وحدهم بل للأمة الإسلامية كلها. 
ومـن ناحيته أكد رئيـس ملف القدس 
فـي حركـة فتح حـاتم عبـد القـادر أن ما 
يجـري فـي مدينـة القـدس المحتلـة مـن 
المسـجد  لاقتحـام  يهوديـة  محـاولات 
الأقصى تجريبية لاقتحام شـامل وواسع 
النطـاق يقوم بـه الإسـرائيليون لفرض 
أمـر واقع جديد في الأقصـى المبارك، أقله 

تقسيم المسجد.
وقال عبد القـادر في تصريح صحافي 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  إن  الخميـس 
انتقـل إلـى بـؤرة الصـراع الإسـرائيلي 

الفلسـطيني، ومركز الصراع في القدس، 
عربيـة  وإسـتراتيجية  برؤيـة  مطالبـاً 
وإسـلامية مـن اجـل ردع إسـرائيل مـن 
تنفيـذ مخططاتهـا القادمـة بمـا يتعلـق 

بالأقصى المبارك. 
ومـن جهتهـا طالبـت حركـة حمـاس 
جميع الـدول العربية والاسـلامية بطرد 
سفراء اسـرائيل من دولهم بأسرع وقت، 
ردا علـى حملـة التهويـد والاقتحامـات 

المستمرة للمسجد الأقصى.
وقـال الناطـق باسـم الحركـة فـوزي 
برهـوم إن طـرد السـفراء الاسـرائيليين 
بمثابـة  سـيكون  العربيـة  الـدول  مـن 
ورقـة ضغـط قوية على الاحتـلال لإنهاء 

انتهاكاته ضد المقدسات الإسلامية.
وأضاف برهوم فـي تصريح لفضائية 
القـدس الخميس :»مـن غيـر المعقول أن 
تستباح باحات المسجد الأقصى وتستمر 
حملة التهويد بشـكل متواصـل وما يزال 
عمـان  فـي  مرفوعـا  الاسـرائيلي  العلـم 
والقاهـرة والعديد من الـدول العربية»، 
داعيا لانتفاضة عربية واسلامية واسعة 

ضد الاحتلال ونصرة للقدس.
وحذر من خطة ـ «إسرائيلية» أمريكية 
- بغطاء أوروبي تسـتهدف هدم المسجد 
الأقصى في ظل انشغال العالم العربي في 
الثـورات القائمة، مطالبا باسـتراتيجية 
فلسـطينية عربيـة تقـوم علـى المقاومـة 
لإنهاء الاحتلال بالقدس. ومن جهته حذّر 
ناجح بكيـرات رئيس قسـم المخطوطات 
فـي المسـجد الأقصـى المبارك مـن الخطر 
الذي يهدد المسـجد  لاسـيما بعد مشاركة 
عدد من أعضاء الكنسـيت (الاسرائيلي) 
في اقتحامه بشـكل متكرر معتبراً أن ذلك 

يحمل دلالات خطيرة.
وقال بكيرات في تصريحات صحافية 
لخلـق  يسـعى  الاحتـلال  «إن  الخميـس 

واقـع جديـد فـي الأقصـى وتقسـيمه»، 
مشيرا إلى أن الوضع أصبح «كارثيا» في 
المدينة المقدسـة، مناشـداً الدول العربية 

والإسـلامية بضـرورة التحـرك العاجل 
لحماية المقدسـات من الخطر الاسرائيلي 
الاقتحامـات  ووقـف  يهددهـا،  الـذي 

المتكررة للأقصى. 
ولا بـد من الذكـر أن المسـجد الأقصى 
يتعـرض منذ أيـام إلى حملـة اقتحامات 

مـن  مجموعـات  قبـل  مـن  متواصلـة 
المسـتوطنين المتطرفـين بحمايـة شـرطة 

الاحتلال.

حماس: من غير المعقول أن يستباح المسجد والعلم الاسرائيلي مرفوع في عمان والقاهرة

المستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية قوات الاحتلال ويدعون لجمع التبرعات لهدمه
واقامة الهيكل اليهودي على انقاضه والسلطة تندد وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

فلسطينيون يتظاهرون في غزة للمطالبة بحماية المسجد الاقصى

المشير محمد حسين طنطاوي لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الحكومـة  تشـكيلة  فـي  البحـث  تأجيـل  تم 
بحثهـا  مقـررا  كان  التـي  الجديـدة  الفلسـطينية 
في اللقـاءات المنعقـدة بين حركتي حمـاس وفتح 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  برئاسـة 
ورئيـس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل، 

كما افاد مسؤول فلسطيني.
واعلن المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه ان 
السـبب فـي ذلـك ان «حمـاس لا زالـت تمنع لجنة 
الانتخابـات من بـدء تسـجيل الناخبـين في غزة 
وانها لم تبلغ الرئيس عباس حتى الان بموافقتها 
الرسمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشكيل 
الحكومة».  وأعلنت حركة حماس ان الأيام المقبلة 
ستشـهد بدء الحديث عن تشكيل حكومة التوافق 
الوطنيـة، وأكـدت أنهـا سـتطرح بعـض النقـاط 
لـ»تحصـين الحكومـة»، فـي وقت كشـف فيه أحد 
المسؤولين ان حركة حماس وضعت شروطا تعيق 
عملية تشـكيل الحكومـة تتمثل في طلبها تسـمية 
أكثر من نصف الوزراء مع استحداث منصب نائب 

لرئيس الحكومة.
وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حركـة 
حماس فـي تصريحات لـ»القـدس العربي» «بعد 
لقـاءات القاهـرة للجنـة تفعيل منظمـة التحرير، 

سيتم التوجه لمرحلة تشكيل حكومة التوافق».
وأشـار إلـى أن هـذه الحكومـة التي ستشـكل 
وفـق اتفـاق القاهـرة، وإعـلان الدوحة، سـتعمل 
حركـة حماس على تحصينها لمنعها من أي انهيار، 
حركـة  تحصينـات  تصنـف  أن  برهـوم  ورفـض 

حماس على أنها شروط.
وسألت «القدس العربي» المتحدث باسم حركة 
حماس عن هذه التحصينات، فقال «سيتم طرحها 
علـى الأخوة في حركة فتح وباقي الفصائل عندما 

تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة».
وأكـد برهـوم أن حركـة حماس جاهـزة لطرح 
أسـماء لتولي المناصب الوزاريـة حال تم الحديث 

بين الفاصل على تشكيل حكومة التوافق.

ووفـق اتفـاق الدوحـة بـين الرئيـس محمـود 
عبـاس وخالـد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حماس، سيتولى الأول مهام رئاسة حكومة 

التوافق التي ستشكل من شخصيات مستقلة.
وعاد برهـوم وأكد على أن حركة حماس «تذلل 
كل العقبات من أمام تشكيل حكومة التوافق، كون 
أن تشـكيلها سـيكون أكبر مظهر مـن مظاهر إنهاء 

الانقسام».
وجـاءت تصريحـات برهوم في ظـل معلومات 
تشـير إلى أن الحركة وضعت شروطا أمام تشكيل 
هـذه الحكومة، رأت بعض القيادات الفلسـطينية 

أنها ستعطل اتفاق تشكيل الحكومة.

ونقلـت وكالـة «معا» المحليـة عن القيـادي في 
الجبهـة الديمقراطيـة عصـام أبـو دقـة قولـه ان 
هنـاك بعـض التعقيـدات والاشـتراطات توضـع 
أمـام تشـكيل الحكومة منهـا ما يتعلـق بالبرنامج 
المجلـس  علـى  وعرضهـا  للحكومـة  السياسـي 
التشـريعي وثالـث يتعلـق بالمحاصصة وتسـمية 
الـوزراء. وأكـد أن حركة حمـاس لها اشـتراطات 
تشـكيل  يعيـق  هـذا  أن  إلـى  لافتـاً  بالتسـميات، 
الحكومـة التـي كان من المقـرر أن يبـت فيها خلال 
اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية 

أمس بالقاهرة.
وقـال ان حمـاس تريـد تسـمية 51 بالمئـة مـن 

الـوزراء وتطالـب بثـلاث وزارات سـيادية وهي 
الماليـة والداخليـة والعـدل، كمـا تطالـب بوجود 

نائب لرئيس الوزراء.
وكان المكتب السياسي لحركة حماس أكد عقب 
اجتمـاع لـه في القاهـرة قبل يومين علـى ضرورة 

الالتزام الدقيق بتنفيذ اتفاق المصالحة.
وأكـد المكتـب السياسـي لحماس على تمسـكك 
الحركـة بإنهاء حالـة الانقسـام «وتوحيد الصف 
الوطني على قاعدة التمسـك بحقوقنا المشـروعة 

وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة».
وجـاء هـذا الإعلان عقـب خلافات ظهـرت بين 
قـادة الحركـة عقـب اتفـاق الدوحـة الأخيـر، إذ 

رأى عـدد من مسـؤولي حمـاس ان الاتفـاق «غير 
دستوري».

إلـى ذلـك، أكـد خلالهـا أحمـد مجدلانـي عضو 
اللجنـة التنفيذية للمنظمة، والأمـين العام لجبهة 
النضال الشعبي قبيل اجتماع لجنة تفعيل المنظمة 
بالقاهـرة أكـد فيها علـى أهمية الاجتماع لمناقشـة 

تشكيل الحكومة الفلسطينية.
لكـن مجدلانـي قـال انـه لا يمكـن الحديث عن 
تشـكيل حكومـة مهمتهـا التحضيـر للانتخابـات 
فـي ظل عدم السـماح للجنة الانتخابـات المركزية 

بممارسة عملها في قطاع غزة.
للجنـة  حمـاس  حركـة  سـمحت  وان  وسـبق 
الانتخابـات فـي غزة بفتـح مكاتبها، لكـن اللجنة 
قالـت انهـا لم تحصل علـى الإذن بممارسـة عملها 

على الأرض.
ويـوم أمس عقدت لجنة تفعيل منظمة التحرير 
الفلسطينية اجتماعاً لها برئاسة الرئيس عباس، 
العامـين  والأمنـاء  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعضـاء 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  بمشـاركة  للفصائـل، 

الإسلامي.
وسبق هذا الاجتماع الذي ناقش اتفاق الدوحة 
الأخيـر بـين عبـاس ومشـعل، وطريقـة تشـكيل 
الحكومة، أن عقـد عباس لقاءات مـع الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، إضافة إلى 
عقد قـادة حركة حمـاس لقاءً مع مديـر المخابرات 

المصرية اللواء مراد موافي.
وتطرقـت مجمـل اللقـاءات الجهـود المبذولـة 
الحكومـة  وتشـكيل  الدوحـة  إعـلان  لتطبيـق 
الجديـدة، وتنفيـذ اتفـاق القاهرة، وسـبل تذليل 
بعـض الصعوبـات التي تعترض تطبيـق الاتفاق 

على الأرض.
وكان عبـاس عقـد لقـاء أول أمـس مـع مشـعل 
ناقـش ذات البنـود، إضافة إلى لقـاء جمعه أمس 
مع المشير محمد حسـين طنطاوي، رئيس المجلس 

العسكري الأعلى بمصر.
وأطلـع عبـاس طنطـاوي علـى نتائـج لقائـه 
بمشـعل الليلـة قبـل الماضيـة، والمواضيـع التـي 
سيبحثها الاجتماع المقرر للأمناء العامين للفصائل 
وأعضاء اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير بهدف 

تطوير المنظمة.

وسط معلومات ذكرت أن الحركة اشترطت تسمية 51  بالمئة من الوزراء واستحداث منصب نائب للرئيس

تأجيل البحث في تشكيلة الحكومة الفلسطينية في لقاءات المصالحة في مصر
هنية يشارك اليوم في مليونية
«إنقاذ الأقصى» بالمسجد الأزهر

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
من المقرر أن يشـارك إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 
اليـوم الجمعـة في مسـيرة مليونيـة تنطلق من المسـجد الأزهـر بالقاهرة نصرة للمسـجد 

الأقصى.
وذكرت تقارير إخبارية أن هنية وهو قيادي بارز في حركة حماس سيشارك في مسيرة 
مليونية «إنقاذ الأقصى» إضافة إلى أمين عام لجنة القدس بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

الدكتور صلاح سلطان، إضافة إلى عدد من قوى الثورة المصرية.
وبحسـب ما ذكرت التقارير التي نشـرت علـى مواقع مقربة من حركـة حماس فإن عدة 
قوى ومؤسسـات عربية ومصرية تشـارك في هذه المسـيرة، رداً على الاقتحامات المتكررة 
للصهاينة المتطرفين لباحات المسجد الأقصى. ومنذ فترة شرعت مجموعات من المستوطنين 
المتطرفـين بالقيـام بعـدة محـاولات لاقتحام باحات المسـجد الأقصـى المبـارك، وآخر هذه 
المحـاولات كان صبيحـة يوم أمـس. وفجر أمس اقتحمـت مجموعات من اليهـود المتطرفين 

باحات المسجد الأقصى، في ظل تشديد قوات لإجراءاتها الأمنية.
ولـم يتمكـن مئات المصلين المسـلمين بسـبب هـذه الإجـراءات الأمنية الإسـرائيلية من 
الدخول للمسـجد، وسـاهمت عملية الاقتحام هذه بزيادة حالة التوتر في المدينة المقدسة. 
ونقـل عن صلاح سـلطان قوله «سـيصلي القائد إسـماعيل هنية في الجامـع الأزهر بمصر 
ويلقـي كلمة بعد الصـلاة لإنقاذ الأقصى»، لافتـا إلى أن الأمر هذا تم ضمن مسـاعي الحملة 

الشعبية لمقاومة تهويد القدس، ومن خلال حوار مباشر مع الأزهر.
ودعـا سـلطان الى ان يشـارك كافة المصريين والمسـلمين في مليونية الأقصـى، وقال ان 
هذه المليونية تهدف لـ «الرد على الاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمتطرفين الصهاينة». 
ودعا سـلطان إلى «فتح باب الجهاد لنصرة الأقصى المبارك، والوقوف أمام غطرسة الكيان 

الصهيوني بالمنطقة، ودعم المقاومة الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة».

بيريس سيُبلغ أوباما الأسبوع المقبل بأنه 
يُعارض توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية 

للبرنامج النووي الإيراني
الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

مـا زالت الخلافات حول توجيه الضربة العسـكرية لإيران تُشـغل صنـاع القرار في تل 
أبيـب، فبعـد أنْ أعلنت مصادر أمريكية رسـمية بأن وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود باراك، 
يقود الخط المتشدد القاضي بتوجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإسلامي، على حد 
تعبيـر المصادر، في ما يواصل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التردد في موقفه، كشـفت 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة في عددها الصادر أمـس الخميس، النقاب عـن رئيس الدولة 
العبرية، شيمعون بيريس، سيقوم بإبلاغ الرئيس الأمريكي، باراك خبر اوباما خلال لقائه 
به بعد تسعة أيام انه لا يؤيد توجيه ضربة عسكرية لإيران في المدى المنظور، على حد قول 

المصادر السياسية الإسرائيلية التي تحدثت للصحيفة.
يشار أنه للمرة الأولى سيُشارك الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء في مؤتمر منظمة 
(إيبـاك) بعـد إصـرار نتنياهو على المشـاركة، على الرغم مـن أن الدعوة الرسـمية وُجهت 
لبيريـس.  وسـاقت المصادر عينهـا قائلةً، بحسـب الصحيفة، إن الرئيس الإسـرائيلي قال 
للأوسـاط المقربة منه، إنه يعتبـر التهديدات التي تتصاعد في إسـرائيل وتيرتها وحدتها، 
هـي قرع طبول حـرب غير ضروريـة، وأنه يتحتم علـى الدولة العبرية ترك إدارة المسـألة 

الإيرانية للدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافـت الصحيفـة نقلا عن بيريـس، انه لا يرى جـدوى بما أسـماه التخويف الذاتي 
اللا محدود الذي يسـمع من قبل متحدثين إسـرائيليين كبار، وأنه ينوي نقل موقفه هذا إلى 
الرئيـس الأمريكي اوباما. ومن المنتظر أن يغادر بيريس إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 
القادم، بينما سـيلتقي الرئيس اوباما يوم الأحد من الأسـبوع الذي يليه وذلك على هامش 

مؤتمر (أيباك) الذي يشارك به بيريس ويفتتحه اوباما.
وشـددت المصادر السياسـية ذاتها على أن لقاء بيريس اوباما سيناقش في المقام الأول 
الموضوع الإيراني، إلى جانب المفاوضات المتوقفة مع الفلسـطينيين، حيث سـينقل بيريس 
أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس هـو الشـريك الأفضـل للمفاوضـات فـي الجانب 

الفلسطيني والذي يمكن التوصل معه إلى اتفاق سلام.
ونقلـت مصادر مقربة من بيريس، انه سـيصل إلى اللقاء المرتقب مـع اوباما وهو مطلع 
علـى كافـة المعلومات الحساسـة والسـرية المرتبطة بالموضـوع الإيراني، ولفتـت المصادر 
عينها إلى أن الرئيس الإسـرائيلي  قريب لوجهة نظر نتنياهو في هذه المسـألة بينما يسود 
الاعتقـاد، لدى الأمريكيين على الأقـل، أن باراك هو الذي يدفع باتجاه الضربة العسـكرية. 
يشـار إلى أن نتنياهو الذي يشـارك هو الآخر في مؤتمر إيباك، سـيجتمع مـع اوباما لاحقا 

في البيت الأبيض.
علـى صلـة بما سـلف، قـال البروفيسـور إيتـان غلبـواع، مـن معهـد بيغن ـ السـادات 
للدراسـات الإسـتراتيجية التابـع لجامعـة بار إيـلان، إن مسـؤولين رفيعي المسـتوى من 
أمريـكا ومن أوروبا ومن روسـيا يزعمون أن العقوبات الحاليـة المفروضة على الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة، خلقت أزمة خانقة بالنسـبة إلى القيادة الإيرانيـة والحكومة هناك، 

وأنها سوف تفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.
ولفـت البروفيسـور الإسـرائيلي، المتخصـص فـي الشـؤون الأمريكيـة، إلـى أن هـذه 
التصريحـات خاطئة، ذلـك أن العقوبات غير كافية بالمرة لأن تخلـق أزمة كي تكون فعالة، 
وإنمـا يجـب أن تقنع الحكومـة الإيرانية بأن ثمن العقوبـات التي تهدد جوهـر بقائها أكبر 

بكثير من فوائد  تحولها إلى قوة نووية. وهذا لم يحدث حتى الآن، على حد تعبيره.
وخلـص إلـى القـول إن الشـيء الوحيد الـذي قد يدفع قـادة إيـران من المسـتويين الديني 
والسياسـي إلـى تغييـر أهداف مشـروعهم النووي هـو المزج بـين التهديدات العسـكرية ذات 
المصداقيـة، وبين العقوبـات الصارمة، لكن حينما تبـدو التهديدات العسـكرية غامضة نتيجة 
التصريحات المتناقضة لقادة العالم، زاد البروفيسـور الإسـرائيلي، وعندما يؤجل قرار فرض 
عقوبـات صارمة على إيران لعدة أشـهر ولا يشـمل دولاً عظمى، فمن المتوقـع أن تواصل إيران 
تطوير سلاحها النووي من دون خوف أو عرقلة، مشيرا إلى أنه  وللأسف الشديد، يبدو حالياً 

أن الغرب ليس مصمماً فعلاً على وقف مشروع التسلح النووي الإيراني، على حد وصفه.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
بـان  الخميـس  اسـرائيلية  مصـادر  كشـفت 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي قـررت تحويـل 
مطـار قلنديا وسـط الضفـة الغربية الـى منطقة 

صناعية تابعة لبلدية القدس الاسرائيلية.
مـن  الاسـرائيلية  السـلام  حركـة  وحـذرت 
القـرار  ان ذلـك  الـى  القـرار، مشـيرة  خطـورة 
يعتبر ضربة قاضية لحـل الدولتين الذي يطالب 
به المجتمـع الدولي لانهـاء الصراع الفلسـطيني 

الاسرائيلي.
الاسـتيطان  مراقبـة  عـن  المسـؤولة  وقالـت 
فـي حركـة «السـلام الآن» حجيت عوفـران، أن 
تحويل المطار إلى منطقة صناعية سـيقضي كليا 
على فرصة إقامة دولتين للشـعبين، مشددة على 
ضرورة تسـليم المطار الى السـلطة الفلسطينية 
كونـه اراضي محتلة عام 1967، وعدم نقل ملكية 
تلك الاراضي لبلدية الاحتـلال بالقدس، مضيفة 
«لا يهمنـي على اسـم من سـيتم تسـجيل الأرض 

لكنها يجب أن تحول إلى السلطة الفلسطينية».
الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  وكشـفت 
التابعـة  والبنـاء  التنظيـم  لجنـة  ان  الخميـس 

مؤخـرا  قامـت  القـدس  فـي  الاحتـلال  لبلديـة 
بتسجيل الأرض المقام عليها المطار كأرض تابعة 

للبلدية ولدولة اسرائيل.
وبينـت الصحيفـة أن ارض المطار لم تسـجل 
بأي تسجيل إسرائيلي واستولت عليها مصلحة 
المطـارات المدنيـة التـي قدمـت الطلـب للبلديـة 
بتسـجيل الأرض على اسـمها واسـم الدولة في 

دائرة «أراضي إسرائيل».
وحسـب «معاريـف» فـان وزيـر المواصـلات 
الإسرائيلي يسـرائيل كاتس، كان قد شكل لجنة 
خاصة حول المطار الواقع جنوب رام الله وشمال 
القـدس لتحويل المنطقة إلى بلديـة الاحتلال في 
القـدس حيث قـررت إقامة منطقـة صناعية على 

ارض المطار ونقل معدات البلدية إليه.
ولا بـد مـن الذكـر ان المطـار الـذي توقف عن 
اسـتقبال ايـة طائـرات عقـب انـدلاع انتفاضـة 
الاقصى عام 2000 لوقوعه في منطقة فلسـطينية 
محاطـة بالسـكان من كل الجهـات وعدت وزيرة 
الخارجية الاسـرائيلية السـابقة تسيبي ليبفي، 
رئيس الوزراء الفلسطيني سـلام فياض، بنقله 
للسـلطة لتحويله لمطار دولي بعـد التوصل إلى 
اتفاق سـلام بـين الجانبين. وفيمـا كانت حكومة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت 
وعدت بنقـل ذلك المطار للسـلطة عملـت حكومة 
بنيامـين نتنياهـو علـى السـيطرة علـى منطقـة 

المطار بشتى الوسـائل حيث كان قد كشف خلال 
الاشـهر السـابقة عن مخطـط لاقامة مسـتوطنة 
علـى اراضي المطـار لفصل مدينة القدس بشـكل 

نهائي عن محيطها الفلسطيني. 
تحويـل  الفلسـطينية  السـلطة  واعتبـرت 
إسـرائيل مطار قلنديا شـمال القدس إلى منطقة 
وانتهـاكا  الدولـي،  للقانـون  مخالفـا  صناعيـة 

فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقـال الناطـق باسـم الحكومة الفلسـطينية 
غسـان الخطيـب إن «المطـار موجود فـي مناطق 
محتلـة وفقـاً للقانـون الدولـي، وليـس من حق 
إسرائيل أو بلدية الاحتلال في القدس إجراء أي 
تعديل على الوضع القائم»، مشيرا الى ان القرار 
الاسـرائيلي يأتـي فـي اطـار النهج الاسـرائيلي 
وتهويـد  الاسـتيطاني  التوسـع  فـي  المسـتمر 
متطلبـات  مـع  كذلـك  يتعـارض  وهـو  القـدس، 
واستحقاقات عملية السلام، التي تفرض وجود 
الشـرقية  القـدس  عاصمتهـا  فلسـطينية  دولـة 

المحتلة عام 1967. 
وأغلقـت إسـرائيل مطـار قلنديـا أمـام حركة 
الطيران في اعقـاب اندلاع انتفاضة الاقصى عام 
2000، وبقـي مغلقا منذ ذلك الحـين وحتى اليوم 
الا انه يوجد بداخله حاليا منطقة صناعية لقطع 
غيـار الطائـرات العموديـة وتتبـع تلـك المنطقة 

الصناعية لوزارة الدفاع الاسرائيلية. 

حكومة اولمرت وعدت بنقله للسلطة كمطار للدولة المنتظرة
اسرائيل تقرر تحويل مطار قلنديا لمنطقة صناعية وحركة 
السلام الاسرائيلية تعتبر القرار ضربة قاضية لحل الدولتين

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس عن قيامها 
بتزويـد وزارة الصحـة بغزة بــ 150 ألف لتـر من الوقود 
لضمـان تشـغيل مولداتهـا الكهربائيـة، بسـبب الانقطاع 
المتكـرر للتيـار الكهربائـي عـن القطـاع، في الوقـت الذي 
أعلنـت فيه الحكومـة المقالة انها توصلت مـع مصر لإنهاء 

أزمة الكهرباء في غزة.
وذكـر الصليب الأحمر في بيان له ان هذا الوقود المقدم 
سيسـاعد 13 مستشـفى عاما فـي الحفاظ علـى الخدمات 

الصحية الأساسية خلال العشرة أيام المقبلة.
ونقـل التصريـح عـن عرفـان سـليماني رئيـس بعثة 
الصليب الأحمر بغزة قوله ان نقص الوقود في غزة «يحد 
من أداء الخدمات الحيوية العامة خصوصا المستشفيات، 
وأنـه من دون هـذه الإمـدادات الطارئة قـد يتوقف علاج 

آلاف المرضى وتتعرض حياتهم للخطر».
ويعيش قطاع غزة في أزمة وقود خانقة منذ أسبوعين، 
بسـبب وقف عمليات تهريب الوقـود المصري والمخصص 

لتشغيل المركبات ومحطة توليد الكهرباء.
ويرجـع سـبب وقف عمليـات تهريب الوقـود لحملات 
أمنية تقوم بها السـلطات المصرية في منطقة شبة جزيرة 
سـيناء، وأدى وقف وصول الوقود للقطـاع إلى أزمة نتج 
عنهـا وقف محطة توليـد الكهرباء عن العمـل، إضافة إلى 

شح الوقود في جميع محطات التعبئة.
الوقـود  نقـص  أزمـة  أن  مـن  جهـات  عـدة  وحـذرت 
ستتسـبب في أزمات صحية وغذائية سـتطال في القريب 

سكان القطاع.
ودعـت اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر كافة الجهات 
لاتخـاذ الخطـوات اللازمة لحـل مشـكلة النقـص قبل أن 

تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.
ويـوم أمس أعلنت الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حماس فـي غزة أنه تم التوصل لحل مـع الجهات المصرية 

لإنهاء أزمة الوقود بالكامل.
وقال طاهـر النونو الناطق باسـم الحكومـة المقالة ان 
رئيـس الحكومة إسـماعيل هنية توصل إلى اتفاق شـامل 
مـع المسـؤولين المصريين لإنهـاء أزمة كهرباء غزة بشـكل 
نهائـي، وأن الاتفـاق يتضمـن ثلاث مراحل أساسـية تبدأ 
بضـخ الوقـود الـلازم لمحطـة توليـد الكهربـاء بغـزة من 
خـلال التعاقد مع شـركات وقـود مصرية، وزيـادة الجهد 
الكهربائـي الواصـل إلـى غـزة مـن 17 ميغـاوات إلـى 22 
ميغاوات خلال السـاعات المقبلة. وقال ان المرحلة الثانية 
تشـمل زيادة قدرة محطة الشـيخ زويد لتوليـد الطاقة بـ 
40 ميغـا إضافية تصل جميعها إلى القطـاع وذلك بتمويل 
مباشر من البنك الإسلامي للتنمية، وتأهيل المحول الرابع 

لمحطة الكهرباء بغزة.
وأشـار إلـى أن المرحلـة الثالثـة تشـمل جزأيـن الأول 
استكمال خطوط الربط الكهربائي، والثاني تزويد محطة 

التوليد بالغاز بدلا من الوقود.

حكومة حماس تحدثت عن خطة من 3 مراحل لإنهاء الأزمة
الصليب الأحمر يزود مشافي غزة بالوقود لضمان 

استمرار عملها في ظل أزمة الكهرباء الخانقة
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائرـ طرابلس 

من لامين شيخي وعلي شعيب: 

المسـؤولين  كبـار  يقـوم  أن  المقـرر  مـن 
فـي ليبيـا والجزائـر بزيـارات متبادلة في 
مجـال  فـي  التعـاون  لإسـتعادة  محاولـة 
مكافحـة الإسـلاميين المتشـددين وتهريـب 

الأسلحة في منطقة الصحراء الكبرى.
وجمدت العلاقـات الأمنية بـين البلدين 
منـذ قيـام الانتفاضـة العـام الماضـي التي 
أنهـت حكـم الزعيـم الليبـي الراحـل معمر 
القذافي لليبيا بسـبب خلافات بين الجزائر 

والقيادة الليبية الجديدة.
ويمثـل التعـاون بـين الدولتـين عنصرا 
مهمـا لوقـف مهربي السـلاح والمتشـددين 
بما فـي ذلك مقاتلـي تنظيم القاعـدة الذين 
كمـلاذ  الكبـرى  الصحـراء  يسـتخدمون 
آمـن وهي مشـكلة تفاقمـت بسـبب انعدام 

الاستقرار الذي أعقب سقوط القذافي.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد 
قابلية لرويترز إن نظيره الليبي فوزي عبد 

العال سيزور الجزائر قريبا.
وقـال ولـد قابليـة فـي مقابلة فـي وقت 
متأخر يوم الثلاثاء إن المهم في هذه المسألة 
هـي أمن الحدود والاسـتقرار فـي ليبيا لأن 
انعدام الاستقرار سيكون له تداعيات على 

الجزائر.
وأضـاف أن الجزائـر ستسـتقبل وزيـر 
الداخليـة الليبـي قريبا وإن هنـاك زيارات 
مسـؤولون  بهـا  سـيقوم  مقـررة  مماثلـة 

جزائريون لليبيا.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية الليبي أنه 

من المقرر ان يجتمع مع نظيره الجزائري.
وقـال عبـد العـال لـ»رويتـرز» إن هناك 
الـوزراء  رئيـس  يـزور  ان  علـى  اتفاقـا 
الجزائـري احمد اويحيى ليبيـا. ولم يعلن 

متى ستتم الزيارة.
ولـم تتـم زيـارات رفيعـة المسـتوى بين 
ليبيـا والجزائـر منذ أنهـت انتفاضة دعمها 
حلف شـمال الأطلسـي حكـم القذافي الذي 
اسـتمر 42 عاما وجاءت بقيادة جديدة الى 

طرابلس.
وتوترت العلاقات بـين الجزائر وزعماء 
ليبيا الجـدد لأن الجزائر لم تدعم المعارضة 
المسـلحة للقذافـي وتباطأت فـي الاعتراف 

بالمجلس الوطني الانتقالي.
وتصاعـدت حـدة التوتـر حـين قـررت 
الجزائـر اسـتضافة زوجة القذافـي وابنته 
واثنـين مـن ابنائـه الذين فـروا اليهـا بعد 
سـقوط طرابلس في أيدي المعارضة وقالت 
اسـتضافتهم  قبلـت  إنهـا  آنـذاك  الجزائـر 

لأسباب انسانية.
غيـر أن عـددا مـن الحـوادث الأمنية في 
الـى أن  أبـرز الحاجـة  الأسـابيع الماضيـة 

تتجاوز الدولتان خلافاتهما لتتعاونا.
وفـي الشـهر الماضـي اختطـف محافـظ 
جزائري ونقلـه خاطفوه عبـر الحدود الى 
ليبيـا حيث أفـرج عنه بعد نحو 24 سـاعة. 
وقالت مصادر أمنية جزائرية إن الخاطفين 
لهـم صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وقال مصدر أمني جزائري إنه في الشهر 
الحالـي عثرت قوات الأمـن الجزائرية على 
مخزن للأسـلحة من بينهـا صواريخ تطلق 

من على الكتف يعتقد أنها مهربة من ليبيا.
وقال وزير الداخلية الليبي لـ»رويترز» 

إن عثور قوات الأمن الجزائرية على مخازن 
أسلحة يشهد على التعاون الجيد مع قوات 

الامن الليبية.
وتحـرص الحكومـات الغربيـة علـى أن 
تعمـل دول المنطقـة عـن كثـب معـا لمكافحة 

المتشددين في الصحراء الكبرى.
المنطقـة  القاعـدة بهـذه  وينفـذ تنظيـم 
عمليات خطف وهجمات من حين لآخر ضد 
أهـداف غربية كما يقاتل متمـردو الطوارق 

في مالي قوات الأمن الحكومية.

وتفاقمت هذه المشاكل بسبب الانتفاضة 
كميـات  خلالهـا  اختفـت  التـي  ليبيـا  فـي 
هائلـة من الأسـلحة من ترسـانات القذافي 
وانهـار أمن الحـدود الليبية الـى حد بعيد.

(رويترز)

في ظل تزايد تهريب السلاح في منطقة الصحراء... وتعاظم خطر المتشددين الاسلاميين
الجزائر وليبيا تنحيان خلافاتهما جانبا لمعالجة المشاكل الأمنية

المجلـس  عضـو  حـذّر  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الإنتقالـي الليبـي في غريـان (غرب ليبيـا) وحيد 
برشـان، امس الخميس، من الخطـر الذي يهدد 17 
فبرايـر، داعيا المجلـس إلى الوعي لأحـداث مدينة 
الكفـرة والخطـر الـذي يترصـد الثـورة ويحيـط 

بليبيا.
وشـدد برشـان في اتصال هاتفي مـع «يونايتد 
برس انترناشونال» على ضرورة أن يعلم المجلس 
الإنتقالـي أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية 
وشجاعة للشروع في المصالحة الوطنية ودعم أية 

مبادرة في هذا الاتجاه.
وفي رده على سـؤال حول المبـادرة التي أطلقها 
أحمـد قـذاف الـدم مؤخـرا ودعوته إلـى المصالحة 
الوطنية، قـال إن «هذه المبادرة جيدة وأية مبادرة 

للمصالحة الوطنية هي أساس للإستقرار».
وكان قـذاف الدم الذراع اليمنـى للعقيد الراحل 
معمـر القذافـي، دعـا خـلال الأيـام الماضيـة إلـى 
مصالحـة وطنيـة حقيقيـة فـي ليبيـا تركـز علـى 
تضميد الجراح وإسقاط لغة التخوين والتخويف 
والإنتقـام، معتبرا أن المصالحة لن تتم إلا من خلال 

الحوار.
وأضاف برشـان «نحن لا نريـد من أي طيف من 
أطياف الشـعب الليبي أن يكـون بعيدا عن الوطن 
ويكون عرضة لاسـتخدام أية قوة لا تريد النهوض 

بليبيا الجديدة».
ودعا فـي هذا الشـأن إلى تفويـت الفرصة على 
من يتآمر على ليبيا بخلـق الفتنة، وقال إن «ليعلم 

أخوتنا الليبيين الذين يشعرون بأنهم مبعدون عن 
وطنهـم أن حلمنـا جميعا هو ليبيا المسـتقبل.. إننا 
بحاجة إليهم ولن نكون إلا وهم معنا، فلا للإقصاء 

كالذي عانينا منه على مدى 42 عاما». 
الـى ذلك اعلـن رئيس الـوزراء الليبي السـابق 
محمـود جبريل مسـاء الاربعـاء تاسـيس ائتلاف 
ينـادي بتطبيـق معتدل للاسـلام ويضـم اكثر من 
40 حزبـا و200 جمعيـة مـن المجتمع المدنـي تمهيدا 
فـي  التاسيسـي  للمجلـس  المقبلـة  للانتخابـات 

حزيران/يونيو.
السياسـية  القـوى  ائتـلاف  ان  جبريـل  وقـال 
الوطنية يضم 44 تنظيما سياسيا و236 جمعية في 

المجتمع المدني و281 شخصية وطنية مستقلة. 
واضـاف ان المناطـق ممثلـة في الائتـلاف الذي 
يضـم ايضـا الامازيـغ وقبائـل التبـو والطـوارق 

اضافة الى نواد رياضية. 
واشـار جبريـل خـلال مؤتمـر صحافـي الى ان 
تشـكيل هـذا الائتـلاف يمثـل رسـالة قويـة بـان 
المواطنين الليبيين من مختلف المناطق والانتماءات 
قـرروا ان مرحلة اعادة الاعمار انطلقت، مضيفا ان 

العمل الحقيقي انطلق الان. 
ولفـت الـى ان هـذه العمليـة لـن تسـتثني اي 
طرف، موضحا ان الائتلاف ينادي باسلام وسطي 
ومعتدل وبتنمية متوازنة لكل المناطق وبلامركزية 

ادارية. 
ومن المقرر انتخاب امانة عامة لهذا الائتلاف في 

12 اذار/مارس في بنغازي (شرق).

تشكيل ائتلاف سياسي بقيادة جبريل ينادي بالاسلام المعتدل

مسؤول بالإنتقالي الليبي يحذر
من الأخطار التي تحدق بثورة الليبيين

متهمون بمساعدة القذافي خلال الثورة يغادرون المحاكمة تحت حراسة مشددة في بنغازي

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال مصـدر رسـمي إن 
المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن التونسـية 
وعناصر سلفية ليلة الأربعاء-الخميس، تواصلت 
اليوم في مدينة جندوبة الواقعة على بعد نحو 250 

كيلومترا شمال غرب تونس العاصمة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية امس 
نقـلا عن مصـدر أمني، قولـه إن العناصر السـلفية 
عمـدت الليلـة الماضية إلى إحراق مركـز الأمن بحي 
الزهـوة فـي جندوبـة الشـمالية، وأعـادت الكـرة 
صبـاح اليوم بالإعتداء على مركـز الأمن بجندوبة، 
كما حاولت الهجوم على منطقة الشـرطة بالحجارة 

والزجاجات الحارقة.
وأشـارت إلـى أن العناصـر السـلفية تسـلحت 
بالسـكاكين والهـراوات والزجاجـات الحارقـة في 
مواجهتها لقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل 

للدموع بمحاولة لتفريقهم.
ولفتت إلى أن تلك العناصر السلفية عمدت أيضا 
إلى الإحتماء داخل الجوامع والمساجد، حيث قامت 
ببث تسـجيلات تـلاوة القرآن، إلى جانـب الدعوة 

عبـر مضخمات الصوت إلى الجهاد من دون إنقطاع 
علـى طول الليل والنهار، وذلك قبـل أن تعيد في كل 

مرة هجومها على المقرات الأمنية.
وقال شـاهد باتصـال هاتفي مـع «يونايتد برس 
أنترناشـونال» إن الوضـع الآن فـي مدينة جندوبة 
متوتـر جـدا، حيـث لوحظ توافـد أعـداد كبيرة من 
أفـراد قـوات مكافحـة الإرهـاب، وطلائـع الحـرس 
(الدرك) الذين انتشـروا وسـط المدينـة في أوضاع 
قتالية. وأضـاف أن الجيش التونسـي حرك إحدى 
مروحياتـه التـي تحلق مـن دون إنقطاع في سـماء 
المدينة، فيما تصاعد دخان القنابل المسـيلة للدموع 
مـن عدة أحياء منها حي الزهوة حيث يحتشـد عدد 

كبير من العناصر السلفية.
وتابـع الشـاهد أن المواجهـات إندلعـت عندمـا 
أثنـاء  سـلفية  عناصـر   8 الأمـن  قـوات  إعتقلـت 
إعتصامهـم داخل جامع بلال بن رباح وسـط مدينة 
جندوبـة، فسـارع عدد آخر مـن العناصر السـلفية 
إلى اللجوء إلى نفس الجامع قبل شـن هجمات على 

المقرات الأمنية.

الأمـن  قـوات  بـين  المواجهـات  أن  إلـى  يشـار 
والعناصـر السـلفية التـي توصـف بـ»الجهادية»، 
تزايـدت خـلال الأسـابيع الماضية في تونـس، علما 
ان أخطر المواجهات تم تسـجيلها في بلدة «بئر علي 
بـن خليفـة» مـن محافظـة صفاقس، حيث أسـفرت 
عـن مقتل مسـلحين إثنـين وإعتقـال ثالـث، إضافة 
إلـى إصابـة 3 جنود وعنصـر من الحـرس الوطني 

(الدرك) بجروح متفاوتة الخطورة.
وكانـت بلدة «بئر علـي بن خليفة» فـي محافظة 
صفاقـس الواقعـة علـى بعد نحـو 275 كلـم جنوب 
تونـس العاصمـة، شـهدت فـي الأول مـن الشـهر 
الجاري اشتباكات مسلحة بين مجموعة تنتمي إلى 
التيار السلفي المتشدد مسـلحة ببنادق رشاشة من 
نـوع كلاشـينكوف، ووحـدات من الجيـش والأمن 

التونسيين.
واعتبر وزيـر الداخلية التونسـي علي العريض 
بعـد نحو أسـبوع من المواجهـات أن بـلاده تمكنت 
من تفكيك خلية إرهابية كانـت تخطط لإقامة إمارة 

سلفية في تونس.

مواجهات بين قوات الامن التونسية
وعناصر سلفية في شمال غرب البلاد

قــررت  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
محكمة تونســية اليــوم الخميس 
صحيفــة  مديــر  ســراح  اطــلاق 
وتأجيــل محاكمته الى الثامن من 
اذار (مــارس) المقبل بعــد اتهامه 
بالتعــدي على الاخلاق اثر نشــر 
صحيفته صــورة امرأة عارية في 
قضية أثارت مخاوف من امكانية 
قمع حرية الاعلام من قبل حكومة 

يسيطر عليها الاسلاميون.
وهذه اول مرة يتم فيها ايقاف 
صحافيــين منــذ انــدلاع الثــورة 
رغم ان القضــاء يواصل محاكمة 
بدأت منذ اشــهر ضد قناة نسمة 
فيلــم  بــث  بســبب  التلفزيونيــة 

ايراني يصور الذات الالهية.
ونشــرت صحيفة (التونسية) 

المحلية في غلاف عدد يوم الاربعاء 
الماضي صورة للاعب ريال مدريد 
ســامي خضيرة مع عارضة ازياء 
عارية تحت عنوان «هذه الصورة 

التي هزت اسبانيا».
ونفــى نصر الدين بن ســعيدة 
مديــر صحيفــة التونســية خلال 
علــى  الاعتــداء  نيتــه  المحاكمــة 
ان  محامــون  وقــال  الاخــلاق 
الســلطات تســعي من خلال هذه 

المحاكمة الى تكميم الحريات. 
وقــال المحامــي شــكري بلعيد 
«هــذه المحاكمــة محاكمــة لحرية 
التعبيــر تضر بصورة الســياحة 
لصــورة  وتســيء  الخــارج  فــي 
وســائل  تتناقــل  حــين  تونــس 
صحافــي  ان  العالميــة  الاعــلام 

تونسي مسجون بسبب صورة».
عــدد  المحاكمــة  وحضــر 
الانســان  حقــوق  نشــطاء  مــن 
حمــة  بينهــم  مــن  وسياســيون 
العمــال  حــزب  زعيــم  الهمامــي 
الشــيوعي والمخرجة السينمائية 
ســلمى بكار وممثلون عــن نقابة 

الصحافيين التونسيين.
وبعد ان قــدم عدد من المحامين 
مرافعاتهــم قــرر القاضي تأجيل 
القضية الى الثامن من مارس اذار 
وإطلاق ســراح بن سعيدة وسط 

تصفيق داخل قاعة المحكمة.
وعبرت منظمات معنية بالدفاع 
عــن حريــة التعبير مثــل الاتحاد 
ومراســلون  للصحافيين  الدولي 
بشــأن  قلقهــا  عــن  حــدود  بــلا 

مستقبل حرية التعبير في تونس 
وطالبت السلطات التونسية بعدم 
تعقب الصحافيين بسبب ارائهم.  
الشــهر الماضــي مئات  وتظاهــر 
الصحافيــين امــام مكتــب رئيس 
الوزراء للمطالبة بوقف التضييق 
على الحريات بعد تعيين الحكومة 
مســؤولين ورؤســاء تحريــر في 

التلفزيون الرسمي. 
بالرئيــس  الاطاحــة  ومنــذ 
الســابق زيــن العابدين بــن علي 
قبل نحو عام تحرر القطاع بشكل 
واضح لكــن نشــطاء يقولون ان 
الحكومة تســعى للســيطرة على 
الاعــلام. وتنفــي الحكومــة هذه 
الاتهامــات باســتمرار وتقول ان 

قطاع الاعلام بجاحة للاصلاح. 

الافراج عن مدير صحيفة تونسية نشرت صورة عارضة 
ازياء عارية في تونس وتأجيل محاكمته الى 8 الشهر القادم

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قال رئيـس الحكومـة المغربيـة انه 
قـد لا يتسـنى له لقاء وزيـر الخارجية 
الامريكية التي تزور بلاده غدا السبت 

في اطار جولة مغاربية.
وقـال عبد الالـه بن كيـران في لقاء 
بعد ظهـر امس بمقر مكتبـه بالرباط لا 
ادري ان كان برنامجي سيسـمح بلقاء 
السيدة كلينتون حيث لدي ارتباطات 
فـي  وسـاكون  السـبت  يـوم  حزبيـة 
فـي  للمشـاركة  الاحـد  يـوم  الدوحـة 
مؤتمـر حول القـدس يعقـد بالعاصمة 

القطرية.
الدبلوماسـية  رئيسـة  وتصـل 
يـوم  مسـاء  الربـاط  الـى  الامريكيـة 
غـد السـبت حيـث تلتقـي ممثلـين عن 
وتجـري  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
مباحثـات بعـد غـد الاحد مـع الدكتور 
سـعد الدين العثماني وزير الخارجية 

المغربي ثم تعقد ندوة صحفية وتدشن 
المقر الجديد للسفارة الامريكية.

وكانـت الناطـق فيكتوريـا نولانـد 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
الامريكيـة قـد اعلنـت في وقت سـابق 
الامريكيـة  الدبلوماسـية  رئيسـة  ان 
سـتلتقي خلال زيارتها للرباط رئيس 

الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران.
واعـادت تقاريـر صحافيـة اقتصار 
مباحثـات هيـلاري كلينتـون مع وزير 
مـع  لقـاء  دون  المغربـي  الخارجيـة 
العاهـل المغربي الـذي يقـوم منذ عدة 
ايـام بزيارة خاصـة للولايات المتحدة 
تطبـع  بـرودة  حكومتـه  رئيـس  او 
العلاقـات المغربية الامريكيـة لكنها لم 

تذكر اسباب ذلك. 
واوضـح بـن كيـران انـه كلـف من 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
رئيس لجنة القدس بتمثيله في مؤتمر 

يعقد بالدوحة بعد غد الاحد.
هيـلاري  تبحـث  ان  المقـرر  ومـن 
كلينتون مع الدكتور العثماني العلاقات 

الديمقراطيـة  والتحـولات  الثنائيـة 
التـي عرفها المغـرب في سـياق الربيع 
العربي واتت بحزب العدالة والتنمية 
ذات المرجعيـة الاسـلامية الى رئاسـة 
الحكومة بالاضافة الـى تطورات نزاع 
الصحراء الغربية والعلاقات المغربية 
الجزائريـة.  وقال عبـد الاله بن كيران 
ان اجـواء ايجابيـة تطبـع العلاقـات 
المغربية الجزائرية لكنها لم تصل حتى 

الان الى مستوى طموح البلدين.
واوضح ان هناك اشـارات ايجابية 
لكنها لا زالت محدودة ودون طموحنا. 
مشـيرا الـى زيـارة وزيـر الخارجيـة 
المغربـي للجزائر بمبـادرة منه ورغبة 
فـي تحسـين العلاقـات في ظـل اغلاق 
مسـتمر للحـدود البريـة بـين البلدين 
وتبايـن حـول تسـوية سـلمية لنزاع 

الصحراء الغربية.
فتـح  قضيـة  ان  كيـران  بـن  وقـال 
الحدود المغلقة منذ 1994 ليس مسـالة 
ميؤسـا منها في ظـل اجـواء الانفراج 
السـائدة بالمنطقـة الا انه اسـتبعد ان 

يتـم ذك قبـل الانتخابات التشـريعية 
المقـررة بالجزائـر يـوم 10 ايار/مايـو 
ان  عـن  كيـران  بـن  وكشـف  القـادم. 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
هو مـن اقتـرح احتضـان تونس لاول 
قمة مغاربية تعقـد بعد جمود دام اكثر 

من 18 سنة.
سـتعقد  كانـت  القمـة  ان  واوضـح 
بالمغـر ب بحكم اليـة عقد القمـة الا ان 
الملـك محمـد السـادس ابلـغ الرئيـس 
اثنـاء  المرزوقـي  المنصـف  التونسـي 
لقائهمـا بالرباط يوم 8 شـباط/فبراير 
الجاري انه تقديرا ببثورة التونسـية 
والـدور الايجابـي التـي تلعبه تونس 
فـي تصفيـة اجـواء بـين دول المغـرب 
العربي فانه يقترح ان تحتضن تونس 
موعدهـا  كان  وان  مغاربيـة  قمـة  اول 
لم يحـدد بعـد بانتظـار اسـتحقاقات 
دسـتورية في الجزائر وتونس وايضا 
خلـق المزيد من الانفراج فـي العلاقات 
الثنائية بين دول الاتحاد الذي اسـس 

.1989

تقارير: اقتصار لقاء كلينتون على وزير الخارجية يعود الى برودة العلاقات بين الرباط وواشنطن

رئيس الوزراء عبدالاله بن كيران لن يلتقي
وزيرة الخارجية الامريكية لدى زيارتها للمغرب

الشرطة المغربية تمنع متظاهرين يحاولون اقتحام القصر الملكي مطالبين بزيادة المعاشات وحياة كريمة

■ الجزائر ـ ا ف ب: تســري معلومات 
متناقضة منذ 48 ساعة في الجزائر حول 
صحة اول رئيس جزائــري احمد بن بلة 
البالــغ (96 ســنة) الــذي اعلنــت بعــض 
الصحف وفاته بينما اكدت اخرى انه ما 

زال على قيد الحياة.
وافادت صحيفــة الوطن على موقعها 
من الانترنت صباح الخميس عن وفاة بن 
بلة في مستشفى عين النعجة العسكري 
تتراجــع  ان  قبــل  الجزائــر  بضاحيــة 
مشــيرة الى «غموض كبير» حول حالته 

الصحية. 
وكتبــت صحيفــة «الوطــن»، «صباح 
الخميــس اكد احــد اقاربه لمراســلنا في 
تلمسان وفاة الرئيس السابق وقال (انه 

توفي طبيا)». 
لكــن وكالة الانبــاء الرســمية والقناة 

الثالثة للاذاعــة العامة نفتا الخبر وقالت 
الوكالــة ان الحالة الصحيــة لاول رئيس 
فــي الجزائــر المســتقلة احمــد بــن بلــة 

(1962-1965) «مستقرة». 
واضافت الوكالــة ان «خبر وفاته غير 
صحيح، وبن بلــة ما زال على قيد الحياة 

و»حاليا تحت رقابة طبية». 
من جانبها اعلنت صحيفــة «ليبرتيه» 
على موقعها اســتنادا الى مصادر قريبة 
ان  الخميــس  صبــاح  المستشــفى  مــن 
الرئيس الســابق «ما زال في المستشفى 

في حالة خطيرة». 
وافــاد مقربــون مــن الرئيس مســاء 
الاربعاء ان بــن بلة اصيب بوعكة صحية 
ليــل الثلاثــاء الاربعــاء نقل علــى اثرها 
بالجزائــر  العســكري  المستشــفى  الــى 

العاصمة. 

وكان الرئيــس الاســبق احمــد بن بلة 
ادخــل المستشــفى «لحقنــه بمضــادات 
تخثر الدم» بعد اصابته بانسداد الاوعية 
الدموية الصيف الماضي وعولج منها في 

مستشفى في باريس. 
وعــاد بن بلة الــى الجزائــر العاصمة 
الاثنين بعد رحلة علاج اخرى في باريس 
مــن «صعوبــة التنفس»، بحســب نفس 

المصدر. 
وبن بلة هو اول رئيس للجزائر المستقلة 
واحــد ابــرز قــادة حــرب التحريــر ضد 

الاستعمار الفرنسي (1962-1954). 
واطاح بحكومته انقلاب عسكري قاده 
احــد رفاقه العقيد الهواري بومدين الذي 

ترأس الجزائر الى وفاته في 1978. 
ويــرأس بــن بلــة منــذ 2007 مجموعة 

حكماء افريقيا للوقاية من النزاعات. 

المغربي المتهم بمحاولة الهجوماخبار متناقضة حول صحة الرئيس الجزائري الاسبق بن بلة
على الكونغرس لا يعارض اعتقاله

■ الكسـندريا ـ ا ف ب: مثـل امين الخليفي المغربي الملاحق لتخطيطه لشـن هجوم 
علـى الكونغرس الامريكي، الاربعاء امـام محكمة في ولاية فيرجينيا شـرق الولايات 

المتحدة حيث لم يعارض اعتقاله، على ما افاد مراسلو فرانس برس.
وتم الابقاء على المغربي البالغ من العمر 29 عاما والذي ظهر ملتحيا خلال الجلسـة 
ومرتديـا قميصا خضراء كتب على خلفها كلمة «سـجين»، قيد الاعتقال. وكان الشـاب 
اعتقل الجمعة الماضي في واشـنطن قـرب الكابيتول مقر الكونغـرس وبحوزته قنبلة 
كان يعتقـد انهـا جاهـزة للتفجيـر الا انها فككـت من جانب عمـلاء مكتـب التحقيقات 

الفدرالي (اف بي اي) الذين كانوا يطاردونه منذ عام. 
واتهم الخليفي ب»محاولة اسـتخدام اسـلحة دمار شـامل ضد ملكيـة في الولايات 

المتحدة». ويواجه عقوبة قد تصل الى السجن مدى الحياة. 
وخـلال جلسـة اسـتماع مقتضبة فـي مدينة الكسـندريا بولايـة فيرجينيـا، اجاب 
الخليفي ب»نعم» مرتين لدى سـؤاله من القاضي عما اذا كان يفهم «الطبيعة الخطيرة 

للاتهامات» الموجهة اليه واذا ما كان يتخلى عن حقه في معارضة اعتقاله. 
واعلن عندها القاضي اندرسـن انه «بسـبب خطورة التهم ووضعه كمهاجر»، فانه 
يطلـب «الابقـاء على اعتقـال» المغربـي.  وافاد مصـدر قريب من القاضـي ات الخليفي 
سيحال الى لجنة قضائية كبيرة ستصدر حكم ادانة رسمي «خلال ثلاثين يوم عمل». 

وكان يعيش بطريقة غير مشروعة في الولايات المتحدة منذ العام 1999 عند انتهاء 
صلاحية التاشيرة السياحية التي حصل عليها بحسب الوثائق القضائية. 

البيئـة  وزيـرة  قالـت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
يـوم  موريزيـه  كوسيوسـكو  ناتالـي  الفرنسـية 
الاربعاء انها ستستقيل من مجلس الوزراء لتصبح 
المتحدثة باسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
في عملية تهدف إلى تعزيز شعبيته قبل الانتخابات 

الرئاسية.
وكوسيوسـكو موريزيه (38 عاما) التي غالبا ما 
يشـار إليها بالاحرف الاولى من اسمها (إن كيه ام) 
معروفـة بأناقتهـا البسـيطة وينظر اليهـا على انها 
النقيض الأنثوي لجرأة ساركوزي قبل الانتخابات 

التي تجرى في ابريل نيسان ومايو ايار.
واصبحـت المتحدثـة باسـم الحملـة الانتخابية 
لسـاركوزي في وقت تظهر فيه اسـتطلاعات الرأي 
انه سيخسـر الانتخابات امام منافسـه الاشتراكي 
فرانسـوا هولاند في حين يكافح ساركوزي من أجل 
إعـادة الاتصال مـع الناخبين القلقين بشـأن قضايا 

مثل البطالة والهجرة.
وقالـت كوسيوسـكو موريزيـه للصحافيين بعد 
اجتماع بـين وزراء وسـاركوزي في قصـر الاليزيه 
«هـذا هو اجتماعي الأخير مـع مجلس الوزراء لاني 

سأقدم استقالتي غدا.»
وكوسيوسكو موريزيه عضو سابق في البرلمان 
ومؤيـدة لقضايـا البيئـة ويقـال انهـا كانـت مقربة 
من الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك سلف 
سـاركوزي بصفته رئيسـا لحزب الاتحـاد من أجل 
الحركة الشـعبية الحاكـم. وهي وزيـرة للبيئة منذ 

نوفمبر تشرين الثاني 2010.
وسيتولى مهامها في وزارة البيئة رئيس الوزراء 
فرانسوا فيون ووزير النقل تييري مارياني ووزير 

دولة.
تسـتقيل  انهـا  موريزيـه  كوسيوسـكو  وقالـت 

لتجنب أي مظهر لتضارب المصالح.

استقالة وزيرة فرنسية
لتصبح متحدثة باسم ساركوزي
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مبارك: بلادي وإن جارت 
علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام

 تحدث فريد الديب محامي مبارك وولديه في جلسة المحكمة، ثم قال ان لهم كلاماً 
يريـدون قوله وكتبـوه في خطابات سـلمها للمحكمة، كان اكثرها إثـارة ما جاء في 
خطاب مبارك، حيث استشـهد ببيت الشـعر القائل، بلادي وإن جارت علي عزيزة، 
وأهلـي ان ضنـوا علـي كـرام، وكان أول رد فعل ما شـاهدته وسـمعته مسـاء نفس 
اليوم - الأربعاء - في قناة الحافظ الدينية في برنامج يقدمه استاذ للأسف لا أذكر 
اسمه، ودعا للبرلنامج عددا من السلفيين وغيرهم، على الرغم من خفة ظله وسرعة 
بديهته، وطلب من المشاهدين ان يعلقوا على البيت الذي قاله مبارك، وجاءته ردود 
سـاخرة على النت من مبارك، ومن بين الردود على مبارك تحوير لبيت شعر يسخر 
منه، لكن الأهم هو أن زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل هشـام مبارك سـارع بتأليف 
أغنية واطلق صوته بكلماته امس وهي: «أغنية من مصر لحسـني مبارك: مافيناش 
حاورينـي ياكيـكا مافينـاش لـف ودوران، ما بقـاش فيه وقـت ياروحي للشـكوى 
والهجران، لك ماضي كله سـوابق في الحب ملك شامان، وأنا عايزة حب حنين مش 
حـب يـودي لمان، أنا عمري ما حب الخاين ولا أحـب الكدابين، ما تروحش تبيع الميه 
فـي حارة السـقايين، ياما لك فـي الحب ضحايا يحكـوا عنك حكايـات، بيقولوا إنك 
بتألف في الليلة سبع غنوات، والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات، وتروح 
تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وآهات، إن كنت جي تغني روح اسأل قبله أنا مين، 

ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين».
وفـي الحقيقة فأنا غيـر متأكد من صحة حاوريني ياكيكا، لأننـا ونحن أطفال كنا 
نغني هذه الأغنية، وهي، حاوريني ياطيطا، أما فقرة اسأل قبله أنا مبين ما تروحش 
تبيـع المية، فهي اسـتعارة من أغنية للفنانة والمطربة الراحلة شـريفة فاضل، والتي 
كانـت زوجـة للفنـان والمخرج الراحل سـيد بدير، ومن الأغاني المشـهورة لشـريفة 
أغنيـة أم البطـل، عـن ابنهما الذي استشـهد في حـرب أكتوبـر 1973- على الجميع 
رحمـة ربـك ـ والذي أدهشـني أن مبـارك كان معروفا عنـه أنه لا يقـرأ، وكان بعض 
مهاجميه يسـخرون منه علنا بأنه لم يستشـهد في حياتـه ببعض مما قرأه في كتب 

سياسية، أو أدبية، ولم يستشهد ببيت شعر.

هل البلد العزيز يستحق ان تنهب أصوله
 وكان نتيجـة ذلـك أن نشـر زميلنـا وصديقنا مجـدي الدقاق عندما كان رئيسـا 
لتحرير مجلة «الهلال» الشـهرية، حديثا معه عن قراءته في الأدب، المهم أن المسـكين 
هشـام يحاول بكل السبل اثبات ان تشابه اسـمه مع مبارك لا يعني انحيازه له، أما 
زميلـه محمـد عبدالحافـظ فقد صرخ قائـلا: «أخيراً اعتـرف المتهم مبـارك بأن مصر 
عزيـزة، وأهلهـا كرام، فهل البلد العزيزة كانت تسـتحق أن تبيع أصولها من أراضي 
ومصانـع لحاشـيتك من رجـال الأعمال والأمـراء العرب بتـراب الفلـوس، وتصدر 
غازهـا الطبيعـي إلـى الأعـداء الذيـن قتلـوا آلاف المصريين والعـرب؟، وهـل أهلها 
الكرام اسـتحقوا منك أن تسـرق أحلامهم في مسـتقبل مشـرق ملـيء بفرص العمل 
والنجـاح وأن يكون المتفوقون والشـطار في آخر الصفوف والبلدة والفاشـلين في 
أول الصفوف ماداموا يملكون صكوك المحسوبية الواسطة وكارنيه الحزب الوطني 

«المنحل»؟
وهل أهلها الكرام يسـتحقون أن يذلون بالخارج في عهدك ويهانون ولا تنصفهم 
كرامة لعيون الملوك والرؤساء أصحابك، وهل يستحق الشباب اللي زي الورد اللي 

فتح في الجناين أن تأمر بقتلهم لأنهم ثاروا ضد القهر والظلم؟».

عزيزي الديكتاتور يا آخر فراعنة مصر!
ونبقـى مع مبارك، حيـث فوجئت يوم الثلاثـاء ببكاء ونواح زميلنـا في «الوفد» 
عصـام العبيـدي، وهو يخاطب مبـارك قائلاً: «عزيـزي الديكتاتور، يـا آخر فراعنة 
مصر، اعلم أن قضيتك مهلهلة وأوراقها سـائبة، أعلم أن هناك من سـاعدك في طمس 
الأدلة، ومسح الشرائط، وكشـط الأوراق بهدف إنقاذ رقبتك من حبل المشنقة، اعلم 
أن محاميك من أشـطر المحامين وأمهرهم وأنه لم يترك حيلة أو وسـيلة للمراوغة إلا 
ولجأ إليها حتى إنه شـبهك برسـول الله وشـبهنا نحن بكفار مكـة، ولم يكتف بذلك 
وإنمـا جعل منك ولياً مـن أولياء الله الصالحـين وطلب منا الدعـاء والبركة، واعلم 
أن العديد من شـياطين الإنس يرتبط مصيرهم بمصيرك، وأنهم لم يتركوا شاردة أو 
واردة إلا ولجأوا لها من أجل تبرئتك، وأخيراً اعلم سـيدي أن الحكم عليك لم يشـف 
غليل الثكالى والأرامل والأيتام الذين تسـبب طمعك وأسـرتك ورغبتكم في توريثنا 
وكأننـا قطعـة أرض أو عقار انك وإن كنت قـادراً على أن تفلت مـن عدالة الأرض إلا 
أنـك لن تسـتطيع أبداً أن تفلت من عدالة السـماء، فالله الواحـد القهار العادل الذي 
لا تخفى عليه شـاردة أو واردة، لا يمكن أن يضللـه ذئب أو يتلاعب بالحقائق أمامه 

ألف ديب!
صدقنـي إن كل منظفـات الكون لن تسـتطيع أن تمحو أو تغسـل الدماء الطاهرة 
التي ملأت الكون لن تسـتطيع أن تمحو أو تغسـل الدماء الطاهـرة التي ملأت يديك 
وثيابـك، فـكل روح شـهيد قطـف عمره فـي عز شـبابه، كل أنـات مصـاب يتألم من 
رصاصاتـك تلعنك ليل نهـار، كل دموع الثكالـى وزفرات الأرامل ونظـرات اليتم في 
عيـون الأطفال الأبرياء تناشـد الخالـق القصاص منك، صدقني سـيدي المخلوع إن 
عدالـة السـماء باقيـة، صدقني إن اللـه يمهل ولا يهمـل، فلا تفرح بحكـم المحكمة أياً 
كان مخففاً أو لا يناسـب جرمك فحكم العادل أقسـى وأصعب، كم أتمنى أن تعود إلى 
صوابك وتتذكر ربك وفظاعة جرمك وتطلب من الله الغفران، ومن ضحاياك السماح 
حتـى تقابل ربك وأنت تائب وطالب العفو والسـماح من ضحاياك وأهالي شـهدائك 

ليس أمامك إلا هذا لعل الله يغفر لك وشعب مصر يتركك وربك».

لن تقبل توبة الرئيس حتى يعيد الاموال المنهوبة
ويخيـل إلي - والله أعلم - أن عصـام يتمنى أن يفلت مبارك من العقاب بدعوته 
للتوبـة دون أن يـرد الأموال التي أخذها، ولذلك صاحت فـي نفس اليوم - الثلاثاء 
- زميلتنـا بـ»الأخبـار» مديحـة عـزب بعـد أن تنبهت إلـى حيلة عصـام: «نحن في 
انتظار اتخاذ قرار سـريع بنقله إلى مستشـفى السـجن إعمالا لعـدل ربنا، وياريت 
بقى تقولوا لنا علاجه وإقامته طوال سـنة كاملة في مستشـفى شـرم الشـيخ ثم في 
المركـز الطبي العالمي تكلف كم من الأموال ومن الذي تحمل الفاتورة، وكمان فاتورة 
بنزين الطيارة التي كانت تنقله لجلسـات المحاكمة ولاتزال رايحة جاية عشـان هو 
مـا بيركبش عربيات، هل يا تـرى تحملتها ميزانية الدولة الخربانـة أصلاً؟ أم تبرع 
بهـا الحبايب والخلان؟ ألا يكفي ذلك المخلوع ما نهبه هو وزوجته وأولاده على مدى 

ثلاثين عاما؟
ألا يكفيه ما قام بتهريبه إلى الخارج من أموال الشـعب وثروات البلد، فأبى ألا أن 
يجهز علـى الباقي، قولوا لنا كل الحقائق لو كنتم حقاً تحترمون الشـعب وتؤمنون 

بأن عهدا جديدا قد بدأ في مصر.
عمومـاً سـنصبر حتـى تـزول الغمة ومـا هي إلا أيـام معـدودات حتى يثلـج الله 
صدورنا جميعاً بحكمه العادل فيمن ظلم شـعبه وحرمه وسرقه وقتل زهرة شبابه، 
ولعل الآن ينظر إلى انتخابات الرئاسة في مصر ويتحسر، فقد جاءت الأقدار بما لم 
يكن في الحسـبان أبدا، فالكرسـي الذي ظل مبارك يحجزه لابنـه طوال ثلاثين عاماً 

طار في غمضة عين وسيذهب إن شاء الله لمن يستحقه».

اشادة بدور سوزان في مسرحية الديكتاتور
وبمناسـبة زوجة مبارك، فسـنتجه إلـى مجلـة «الكواكب» وزميلنـا حاتم جمال 
والحديـث الذي أجراه مع الفنانة انتصار عن دورها في مسـرحية الديكتاتور الذي 
جسـدت فيه شـخصية سـوزان، وقالت عنه: «- اعتبـر هذا الدور مختلفـاً وجريئاً 
يسـير عكـس التيار واعتقد أنه لم يقدم من قبل على خشـبة مسـرح فهـو دور مميز 

أقدمه بمنتهى الإخلاص فعندما قرأت الورق فكرت في شـكل الشـخصية وأسـلوبها 
في التعامل لذا اهتممت بالأناقة والوقار وقلة الكلام لأن هذه الأشـياء سمة زوجات 
الرؤسـاء فـي العالم كلـه وليس في مصـر ولا ينكر أحـد أنها أثرت فـي تاريخ مصر 
الحديـث فهي شـخصية ثريـة درامية ومحظـوظ الممثل الذي تقع في يده شـخصية 
مثلهـا، فكـم كنـت مبهـورة بالممثلـة ميريـل سـتريب عندما قدمـت شـخصية المرأة 

الحديدية مارغريت ثاتشر فهذه الأدوار قليلة ولكنها تحمل تحدياً كبيراً.
ولا أخفيـك أننـي عندمـا قدمتهـا لعبـت علـى وتـر الأم حتى لـو كانت فـي ملعب 
السياسة، فهي شريكة الزوج التي بدأت معه المشوار حتى صارت ما عليه لذا نظرت 
للجانب الايجابي في الشـخصية فهي أم تحاول الوقـوف بجوار زوجها ولا تتخلى 

عنه حتى في أصعب الأوقات كذلك دفاعها عن نجليها وحمايتها لهما لآخر نفس».
لكن مصير سـوزان ومبارك، أرعب زوجة شاهدها وسمعها زميلنا الرسام بمجلة 

«صباح الخير» خضر حسن، ونقل إلينا قول الزوج لها:
- هقدم أوراقي وهتبقي انتي مرات المرشح المحتمل.

فقالـت لـه: - لأي اخويـا، افـرض نجحـت، وخلعـوك أبقـى أنـا سـاعتها مرات 
المخلوع.

تصريحات السلفيين تثير الرعب منهم
وإلى معـارك إخواننا السـلفيين، وتصريحـات بعضهم التي تنشـر الرعب منهم 
والحـذر مما يخططونه لنا من مصائب، وتعرضهم إلى هجمات عنيفة بل وتتسـبب 
فـي خلافات فيما بينهم، بين من يعملون بالدعوة ويطلقون هذه التصريحات، وبين 
مـن يعملون منهم بالسياسـة في الأحـزاب وأصبحوا يتعرضون للإحراج الشـديد 
وهـو ما أدى اكثر من مرة إلى أن تصدر عن حـزب النور تصريحات تتبرأ مما يصدر 

عن بعض قيادات جمعية الدعوة السلفية وأنها لا تعبر عن الحزب.
كمـا أن حـزب البنـاء والتنمية الـذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية، أعلن أن 
تصريحـات المتحدث باسـمه وعضـو مجلس شـورى الجماعة عاصم عبـد الماجد لا 
تعبـر عنه، مما أدى إلى اسـتقالة عاصم الذي كان قد هاجم الحركات الشـبابية، أي 

اننا كما قلنا من قبل أمام تأثيرات مستمرة للسياسة على هذه الحركات.

الكتكوت المرعب وثورة وحركة 23 يوليو
 كما أشـرنا من قبل ايضا فإن جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسية، حزب 
النـور، لا تتخذ - حتى الآن - مواقف معادية من ثـورة يوليو وزعيمها عبدالناصر 
- آسـف جـدا، قصدي خالد الذكـر، وان كانت توجه انتقادات، وقد نشـرت جريدة 
«النور» لسـان حال حزب النور، يوم الاثنين مقالا للدكتور بسـام الزرقا، عنوانه - 
الكتكـوت المرعب ـ سـخر فيه من الذين شـكلوا مجلس قيادة للثـورة بقوله: « عقب 
نجـاح حركـة 23 يوليو 5 وطـرد الملك فـاروق الأول على يخت المحروسـة ثم خلعه، 

وضع مكانه ابنه ولي العهد أحمد فؤاد، وتشكل مجلس وصاية لإدارة البلاد.
تم اختراع مجلس باسـم مجلس قيادة الثورة الذي سـرعان ما أقصى كل القوى 
وانفرد بتأسـيس حكم اسـتبدادي ونظام حكم شـخص تطور فـآل بالبلاد للتخلف 
والتبعيـة وبلـغ مـداه في عهد المخلوع، اسـتمر هـذا الاختراع حتى سـنة 1956 حين 
انتخـب جمال عبدالناصر رئيسـاً للجمهوريـة «اللواء محمد نجيب مـن 52 إلى 54، 
جمـال مـن 54 إلى 56» اتخـذ مجلس قيادة الثـورة هذا 134 قرارا، وسـواء كنت من 
أنصـار انقـلاب 54 أم لا فإنك لا بد أن تقر أن هذه قـرارات صدرت من رجالات وليس 

من مجموعة من الأراجوزات.
كان هـذا فـي الماضي عندما تم اسـتبدال نظام ملغوظ سـقط بسـقوط المسـتعمر 
الإنكليـزي، تم اسـتبداله بقـوة لهـا شـعبية، فهل يمكن فـي أي مرحلـة تاريخية أن 
يحـدث العكـس فتقصي مجموعة صغيرة - ليس لها شـعبية - الغالبية الكاسـحة 
عـن طريقها واضـح المعالم؟! دعونـا من الماضي، ومـن البديهيات، لنـرى بعضا من 
الإبداعات الفنية، هؤلاء الذين يسبحون في أوهامهم الوردية فيخرجون - بمنتهى 
الجديـة - علينـا بالأفلام الهزلية فبعد سلسـلة «إسـماعيل ياسـين فـي الإعلام» ثم 
«إسـماعيل ياسـين في البرلمان»، الآن فيلم الموسـم: «إسماعيل ياسـين يقود الثورة 
المصريـة» عدد مـن القوى والحركات الثورية - هكذا وصفـوا - نظموا المؤتمر «وما 
لـه من حقهـم» وأعلنوا عن تأسـيس «مجلس قيـادة الثورة»، واختـاروا في لحظة 
غفلة عارمة ممثلين لهم في مجلس الشعب والآن جاءت لحظة الحقيقة على يد ثلاثة 
نواب محمد أبو حامد عن حزب المصريين الأحرار «سـاويرس سـابقا» زياد العليمي 
عـن الحزب المصـري الاجتماعي الديمقراطي «شـرحه» والمسـتقل مصطفى الجندي 
بدعـم من 47 حركة وائتلافا، لـو وضعتم جميعاً في صعيد واحد القوى السياسـية 

المصرية العملاقة».
وهكذا يجتهد بسـام ليكون خفيف ظل، فمرحبا به بين صفوفنا، ولكن كيف يقول 

جمال هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟!

المتنورون يواجهون السلفيين
 في دول الثورات العربية

لكن هؤلاء السلفيين في مصر وفي تونس وليبيا لهم أفاعيل وحركات ما اسخفها، 
اثـارت غضـب زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار»، جلال عارف فـي نفس اليوم، قال عنها 
وهـو يعددهـا: «مع الذكـرى الأولى لثـورة الأشـقاء في ليبيـا التي أسـقطت نظاما 
كان يسـتحق السـقوط منذ سـنوات بعيدة، قام بعـض المتشـددين بتحطيم تمثال 
لعبدالناصر، ومهما كان جهل من قاموا بذلك فإنهم يعلمون أن عبدالناصر لا يحتاج 
لتمثال وأن مكانه هو في قلوب الملايين وفي ضمير الأمة، ولكنهم كانوا يعلنون موقفاً 

من الفن والإبداع، ومن تحريم التماثيل وتكفير من يحتفون بالحضارة والفنون.
وفـي تونس، انتفض وزيـر الثقافة قبل أيـام ليعلن الحرب علـى بعض المطربين 
والمطربات بحجة انه ضد التعري وعدم الالتزام وبكل حسم أعلن الوزير ان المطربة 
أليسـا والمطربة نانسـي عجرم لن تشـاركا فـي مهرجان قرطاج إلا علـى جثته! وأن 
المطربة شـيرين عبدالوهاب والمطرب تامر حسـني دخلا أيضا في قائمة الممنوعات، 
ويبـدو أن البعـض أراد اسـتغلال الخلاف حـول مواقف سياسـية لعـادل إمام قبل 
الثـورة وأثناءهـا لكـي يوجه ضربـة لحرية الإبـداع وهو مـا لا ينبغي السـماح به 
بـأي حال من الأحـوال، فالخلاف حول مواقف عادل إمام وآرائه شـيء، والسـماح 

بالمحاكمة الدينية لأعماله شيء آخر سيضع حرية الإبداع في مهب الريح!
الموقـف جاد والهجمة لن تتراجع بسـهولة والتركيز بالطبع سـيكون على مصر، 
ولكن مصر أقوى مما يتصورون والمبدعون العرب من أجل التصدي لمحاكم التفتيش 

وديكتاتورية الذوق السليم».

مطالبة وزارة الخارجية بالاحتجاج 
على هدم تمثال عبدالناصر في بنغازي

وأمـا زميلتنا الجميلة نورا خلف أحد نواب رئيس تحريـر مجلة «حريتي»، التي 
تصدر عن مؤسسـة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» و»المسـاء»، فقد قالت في 
فقرة من عمودها  بـ»العربي»: «عجبت من موقف الخارجية المصرية كيف لم تحرك 
سـاكناً ولا أقول لا سـمح الله «تحتـج» لدى المجلـس الانتقالي الليبـي، لتلك الفعلة 
الشـنعاء التي جرت تحت سـمع وبصر «أعضائه» حيث قام لواء ما يسمى بالجيش 
الليبـي بهدم تمثـال الزعيم الراحل «جمال عبدالناصر» بمدينـة بنغازي، كيف نقبل 
نحـن كمصريـين أن يهـان رمـز كبيـر بحجـم «عبدالناصر» علـى ايدي مـن يدعون 
الثوريـة، ألـم يعلمهم هو معنى الثـورة والخروج على الظلم ومحاربة الفسـاد، ألم 
ينشـر رايتها في كل بقاع العالم، لماذا تخذلني الخارجية ولا يكون لها رد فعل، كنت 
أتصور اسـتدعاء السـفير الليبي بالقاهرة لإبلاغه بهذه الإهانة ليست لشعب مصر 
الذي خرج منه «ناصر» ولكن لشـعوب العالم الحـر، لقد مضى عهد الخنوع والجبن 

والذل، لماذا نصمت حيال تلك الإهانة والصفعة من دولة جارة؟!».

وإلـى جميلة أخرى هي زميلتنا بمجلة آخر سـاعة وفاء الشيشـيني التي تنهدت 
ثم قالت:

«أتذكـر أيـام ما كنـت فخـورة بكوني مصرية مـن بلد، ناصـر، وبلدي، الشـقيقة 
الكبرى فعلا المعلمة الرائدة والكل ينحني - لها - احتراما للتاريخ والثقافة والعلم، 

ولم يكن - المال ولا النفط - هو مقياس - قيمة البلاد ولا الشعوب».

معركة لحية ضباط الشرطة
وإلـى معركة إطلاق عدد من ضباط الشـرطة لحاهم، وقـال عنها يوم الثلاثاء في 
«الوفد» ساخرا منهم الدكتور أسـامة أبو طالب: «أقول لكم أيها الرجال الصالحون: 
إنكـم تعرفون تمامـا أن إطلاق اللحى ليس فرضا على الإطـلاق، بل أزعم أنه لم يعد 
أمراً مسـتحباً في زمن اختلطت فيه الأمور وتشـابهت، لأن اليهود المتزمتين يطلقون 
لحاهم، ورجال الدين المسـيحيين الورعين يطلقون لحاهم، والسـلفيون المسـلمون 
يطلقون لحاهم، والهنود السـيخ الذين ليسـوا على أية ملة سماوية يطلقون لحاهم 
بل يحرمون قص شـعورهم بالمرة، كما أن كثيرا من الذين ليسـت لهم أي علاقة بأي 
دين - وضعياً كان أو سماوياً - يطلقونها أيضا، مثلما يطلقها عدد كبير من الفنانين 
وجاهـة أو تعمدا للغرابـة كي يبدون عباقـرة أو منظرة، وكذلك يفعـل البوهيميون 
الذين لم تمس وجوههم شـفرة الموس كسـلا منهم وتشـبثا بالصعلكة، وبناء عليه 
فالمسألة شكلية إذن وغير جوهرية بل تتعلق بمجرد المظهر، اسمحوا لي أن أطالبكم 
بتأجيـل قضيتكـم - الجماليـة أو الدينيـة - هـذه إذن الى حين تطمئنـوا معنا على 
اسـتقرار الوطن وعودة حياتنا الى طبيعتها، وحين تعود السـياحة وتدور عجلات 
رأس المـال ويذهـب أطفالكـم وأطفال مواطنيكـم إلى مدارسـهم النظيفـة مطمئنين، 
وحين تأمنـوا أن تخرج بناتكم وزوجاتكم وبناتنا وزوجاتنـا ثم يعدن إلى بيوتهن 
مطمئنات، وحين يتمشى ضيوفنا في الليل على شاطىء النيل دون خوف، وتتحرك 
العربـات والقطارات بنا وبزوارنا على طرقنا البعيـدة والقريبة دون تهديد، وحين 
تكفـي مرتباتكـم، بعـد أن تزيد بـإذن اللـه دخولنا جميعـاً - لأن نسـتمتع بحياتنا 
ونشـكر الله سـبحانه وتعالى على نجاح الثورة التي حققت المطالب ووفت بوعود 

كان تحقيقها أصعب من تحقيق الأحلام!
حينمـا يتـم تحقيق ذلـك كله فسـوف نـؤدي - جماعـة - «الفـروض الواجبة» 
مـن عمل وتدين واسـتقرار سـوف نتجه الى أداء «السـنن والنوافل في الاسـتمتاع 
بالكماليات المشـروعة في الحياة وسـوف تسـتمعون كذلك بإطـلاق لحاكم الأنيقة 

وتمشيطها وتعطيرها».
ان كل هـؤلاء الضبـاط سـجلاتهم ناصعة البيـاض لأنهم كانـوا لا يقومون بعمل 
المحاضر الملفقة لإرضاء قادتهم على حساب ضميرهم لذا فتم عمل ملفات لهم في أمن 
الدولـة، لا يمكـن لوزارة الداخلية أن تقوم بنقـل أو فصل هؤلاء الضباط لأن في هذا 
مخالفة لأبسط قواعد الحرية وللمادة الثانية من الدستور التي توضح أن الشريعة 

الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

التشبه بضباط الخليج ولحاهم
لكن بكار تعرض لإحراج شـديد، ما بعـده إحراج يوم الأربعاء من خفيف ظل هو 
زميلنا بـ»الأخبار» هشام مبارك الذي أثار مشكلة غاية في الخطورة هي: «لست مع 
إلـزام ضابط الجيش أو الشـرطة بحلـق اللحية فقد كنت أشـعر بالغيرة عندما أرى 
معظم الضباط والعسـاكر في دول الخليج يطلقون لحاهم فالعبرة بالكفاءة وليس 
بحلـق اللحية وممكن مثلاً نشـترط على من يريد إطــــلاق لحيته أن يهذبها، ثم ان 
قرار عدم السـماح بإطلاق اللحية سـوف يسـبب إحراجا للجنس الـذي كان ناعماً 
قبـل أن يقرر منافسـة الرجـال حتى في الكليات العسـكرية، فليس مـن المعقول بعد 
أن تخلصت أختنا العسـكرية حواء من عـبء وضع الماكياج نجبرها أن تحلق ذقنها 

يومياً!».
وإلـى خفيـف ظل آخر هـو زميلنا الإخواني سـليمان قناوي الـذي خصص فقرة 
من بين سـت يـوم الأربعاء في عمـوده اليومي بجريدة «الحريـة والعدالة» - أفكار 

متقاطعة هي:
«اليوم، أنا ضابط شـرطة ملتح، غدا أنا ضابطة منتقبة، مع كل التقدير للملتحين 

الملتزمين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمنتقبات.
صحيـح، لنفرض أن السـيدات والبنات اللاتي يحملن رتباً في الشـرطة ارتدين 

النقاب، كيف نفرق بينهن وبين غيرهن؟

معركة زياد والمشير وحسان
وإلى المعركة التي لا تـزال متواصلة نتيجة التصريحات التي قالها عضو مجلس 
الشـعب زيـاد العليمـي في بورسـعيد عن المشـير والشـيخ محمد حسـان، وأثارت 
اسـتياء وغضب بعض مهاجمي حسان والمجلس العسـكري ومنهم زميلنا والكاتب 
أسـامة غريب الذي صرخ يـوم الأربعاء قائلا في «التحريـر»: «لا أحد يطالب الثوار 
بامتـداح من يرونهم خصوماًَ وأنا شـخصيا اسـتطعت أن أتفهم الشـتائم التي كان 
يوجههـا بعض شـباب الثورة تجاه الجنـود الذين كانوا يطلقـون عليهم الرصاص 
والخرطـوش والغاز، فهذه حالة إنسـانية، لا يمكن أن نطالب القتيـل فيها باحترام 
قاتله، خصوصا إذا كان القتيل لا يملك في مواجهة القوة الغاشـمة سـوى حنجرته 
وغضبه، أما أن يقف نائب منتخب يمثل الأمة ويطلق لسـانه العنان دون ضابط ولا 
رابـط، وهو يعلم أن الكاميرات تسـجل ويرتكب جريمة السـب العلنـي على الهواء 
فهذا هو النزق الذي لا يسـتفيد منه سـوى حسـني مبـارك وأعداء الثـورة، توضح 
الخدمـة الجليلـة التي قدمهـا النائـب النـزق للمجلس العسـكري، ذلك أن شـعبية 
المجلـس المنهـارة والمتداعيـة بفعل السياسـات الرعناء يمكن أن تتحسـن بدون أي 
جهد يقوم به المجلس العسكري بعد التطاول الذي لا مبرر له الذي وقع بحق المشير 
طنطاوي، لهذا لا أعتقد أن ما فعله النائب في بورسعيد قد أضعف من موقفه، وأساء 
الى الثورة وجلب تعاطفا لا شـك فيه إلى من سـقطت الثورة في حجرهم فشـتتوها 

وبعثروا قواها ثم شخرموها!».

الفضائيات دفعت الناس 
للتطاول على القيادات

وتوالـت الهجمـات السـاخرة مـن الإخـوان المسـلمين على زيـاد، ففـي «الحرية 
والعدالـة» قال زميلنا محمد جمال عرفة: «ما حدث من النائب الشـاب زياد العليمي 
«فتنة» ربما سـيق هو إليها أو تورط فيها، ودفعه الغرور وأضواء الفضائيات إياها 
وتشـجيع بعض الفوضويين له على «تويتـر» و»الفيس بوك» لإكمال معركة وهمية 
كان عليه ألا يتورط فيها أصلا، وأن يعتذر عما ورطه فيه البعض من سـباب يعاقب 
عليـه القانون، هـل كان العليمي أو نوارة أو أسـماء أو غيرهم يقـدرون أن ينصفوا 
«مبـارك» علنا وهو يحكم بأنه «حمار»؟ ثم لماذا لا يعتذر العليمي للمشـير طنطاوي 
كمـا اعتذر للشـيخ حسـان أم أنه التكبـر والخيلاء الـذي يضيع بعـض الثوار؟ هل 
تسـامح المشـير طنطـاوي أو المجلس العسـكري يعطي لأحـد الحق فـي أن يتطاول 

عليه؟ أين ثقافة الاختلاف؟
وأدب الاختـلاف؟! بـل أين أدب الثورة وأخلاقها التـي مرغها هؤلاء في التراب؟، 
تحيل نفسـك قائدا عسـكريا وعضوا في المجلس العسـكري تسـتعد للقاء مسـؤول 
أمريكي من الذين ملأوا البلاد مؤخرا للتهديد والوعيد بقطع المعونة، وبدل أن تستند 

بظهرك لموقف شعبي قوي تجد «شوية عيال لا يعرفون معنى المسؤولية» على النت 
يلعنوا فيك ويسـبوك ويقللوا من شـأن جيش مصر أمـام الأمريكان بدعاوى خائبة 

تقول «سرقوا السلطة» هيا طبق سلطة خضراء؟».

سابوا الحمار ومسكوا في البردعة
ومـا يثير قلقي من الإخـوان هو تزايد عدد خفيفي الظل بـين صفوفهم، بحيث لن 
يتركوا لنا شـيئاً نتاجر به، وقد بدأ عرفة يسـير في هذا الطريق، والغريب أن يتبعه 
فـي نفـس العدد صاحبنـا أحمد غانم بقولـه: «أراد النائـب الهمام زيـاد العليمي أن 
يحصـل على لقب فريد من نوعه، فضرب المثل الشـهير سـابوا الحمار ومسـكوا في 
البردعـة، وليته قالها وسـكت، لكن أحـد الحضور - وهو لئيم - سـأله عمن يقصد 

بالحمار، فنطق بما كان لا يجب أن ينطق به موجهاً سبابه لرئيس الدولة!!
إذا لم تكن زلة لسـان من العليمي، فماذا تكون؟! إنها جريمة سب وقذف مع سبق 
الإصـرار والترصد، والغريـب أن العليمي يرى - فيما نطق - نصرا للثورة وتأكيدا 
على اسـتمرارها ويبدو أنه مصر على اسـتكمال مشـوار الرجولة لآخـر نفس، فأكد 
رفضه تقديم اعتذار صريح عما بدر منه، مما استدعى المجلس لإحالته لهيئة المكتب، 
تمهيدا لإحالته للجنة القيم، ليتحول العليمي الثائر المناضل الى شـهيد كلمة وليتها 
كانت كلمة حق عند سلطان جائر، كنا سنعظمه ونرفعه على الأعناق، لكنه سيصبح 
ضحية كلمة سـوقية وبيئة، ليت العليمي تعلم من مقولة اللمبي الشهيرة «الرجولة 

أدب مش هز أكتاف».

لا يليق أن يقبل هكذا 
كلام من نائب في البرلمان!

ونتحـول الى «الشـروق» في نفس اليوم لنكـون مع زميلنا أحمـد الصاوي وهو 
يقول سـاخرا من هكذا أغلبية في مجلس الشـعب: «ما قد يقبل من ثائر في مظاهرة، 
لا يليـق أن يقبـل مـن نائب فـي البرلمان، لكـن هل موقـف الأغلبية مـن النائب يمكن 
اعتباره، موقفاً أخلاقيا أم سياسـياً؟ هل تناصر الأغلبيـة الأخلاق إلى الدرجة التي 
ترفـض فيها صيغة اعتذار من النائب جرى التوافـق حولها، وأيدها رموز من داخل 

الأغلبية ذاتها بينهم الدكتور محمد البلتاجي.
هل غضبت الأغلبية من أجل كرامة مواطن اسـمه محمد حسـين طنطاوي وكرامة 
مواطن اسـمه محمد حسان، رغم أن أصحاب الضرر لم يصدر منهما أي إشارة حول 
القضية، هل هذا تطوع من الأغلبية أم محاولة لكسـر خصم سياسـي مستفيدين من 
زخم أنصار شيخ له حضور ومكانة، ومؤسسة عسكرية في حالة خصومة سياسية 
أصلا مع النائب، هل هذا موقف أخلاقي أم سياسـي يتسـم بكل ما في السياسـة من 

انتهازية؟!».

المرشد العام يحرج الإخوان
وأخيراً إلى المعارك الخاصة بالإخوان المسـلمين حيث لاحظت أن مرشـدهم العام 
الدكتـور محمد بديع لا يـزال يواصل الإدلاء بالتصريحات والأحاديث التي تسـبب 
حرجـا للحزب السياسـي - الحرية والعدالة - لأنها تكشـف انه لا فصل بينه وبين 
الجماعـة، وأن مواقف المرشـد وأعضاء مكتب الإرشـاد، تريد أن تقـول للجميع انهم 
الذيـن يحددون سياسـات الحـزب، وقد نشـرت «الحريـة والعدالة» يـوم الثلاثاء 
حديثـا لـه على ثلاث صفحـات في نهايـة سلسـلة تحقيقاتها عن الجماعة وحسـن 
البنـا، تميز بعضهـا بدرجة مقبولة مـن المهنية، ومـن المعلومـات التاريخية، لكنني 
لاحظـت كثرة اسـتخدام بديع لكلمـة الأنا، بطريقـة توحي بقلق دفين من المسـتقبل 
بالنسـبة لبعـض توجهاتـه، واتجـاه الحـزب والجماعة بعيـدا عنها، خاصـة قوله 
بالنـص: «ذهبـت الـى أربع وعشـرين محافظة، ثـلاث أو أربـع منهـا كان اللقاء في 
الاسـتاد الرئيسي بالمحافظة وليس في سـرادق والمعدلات تخطت أربعين ألفا بينهم 
أطفال ورجال ونسـاء ومسـيحيون، وأحاول شـرح مبادىء الجماعـة وأخلاقيات 
وسـلوكيات مطلوبة، وأزيل الشبهات حول الإسـلام فوبيا، أو الإخوان فوبيا، وهو 
مـا أقـوم به لدى زيـارات الوفود الأجنبية التي لا تعلم شـيئاً عن الإسـلام وجماعة 
الإخـوان، وكنت أقول لهم، أنا مرشـد الإخوان المسـلمين، محمد بديـع القطبي الذي 
كنتم تقولون عليه، انه انغلاقي ومتقوقع على نفسـه وعلى الجماعة واللي هيضيع 

الجماعة، ولكن بعد تلك الزيارات تغيرت نظرتهم».
وحكايـة القطبي إشـارة إلـى أنه مـن جماعة القطبيـين أي أعضـاء تنظيم 1965 
بقيـادة المفكر الكبير سـيد قطب والسـيدة زينـب الغزالي عليهما رحمـة ربك، وكان 
دسـتور التنظيم كتـاب قطب ـ معالم فـي الطريق - الذي حكم فيـه بالجاهلية على 
المجتمـع وصـدر في مصر عـام 1964 عن مكتبة وهبة بشـارع الجمهوريـة بالقاهرة، 

والتنظيم تم كشفه بالصدفة وكان مسلحاً ويعد لعمليات تخريب واغتيالات.
وأنكـر الإخوان الذين كانوا في السـجن وقتها أي صلة لهـم به، المهم أن بديع أكد 
في حديثه على انه لا يزال متمسـكاً بالتكفير، عندما كفر عبدالناصر، بل وأسـاء الى 
إخوان مسـلمين أساتذة له ولكل جيله سبقوا عبدالناصر في الربط بين الاشتراكية 
والإسـلام، وهـو مـا سـنتطرق لـه، فـي التقاريـر القادمة وحتـى نضـع أيدينا على 
الخلافـات التي بدأت في الظهور وسـتتوالى، داخل الجماعـة، خاصة بين مجموعة 
القطبيـين والمجموعـات الأخرى التالية لهـا، والتي انفتحت على القوى السياسـية 
التـي كانت فـي خصومة تاريخية مـع الإخوان لأنها لـم تكن طرفا فيهـا، ولم تتقبل 

فكرة وراثتها لتتحول إلى سنة وشيعة أخرى.

الف ليلة وليلة والف اختراع واختراع
وإذا كانـت العبـارة التـي أوردناها كاشـفة عـن الأنا والقلـق لدى المرشـد، فإن 
عبـارة أخرى ملفتة، إذ سـئل: «كيف ترون مسـتقبل العالم الإسـلامي والعربي في 
ظـل ثورات الربيع العربي. فقال: - نتمنى أن يتوحد وأن ينتصر لكرامته وأن يعيد 
لحمته مع بعضه البعض في أهداف تكاملية ليسـت صراعية ولا تعارضية، نريد أن 
نقدم نموذج السـوق العربية المشتركة، واتفاقيات الدفاع العربي المشترك والاتفاق 
العلمـي والثقافي والاقتصـادي، وأن نقدم نموذجا للآخرين يعرفـون به أن العرب 
كمـا قدموا ألـف ليلة وليلـة قدموا الف اختـراع واختـراع كما حدث فـي لندن، الف 

اختراع واختراع».
وهو هنا لم يذكر عبارة تحقيق الخلافة الإسـلامية كمـا ذكرها من قبل وركز على 
التعاون والوحدة العربية بما يعني الإيمان بالقومية العربية وتحقيق دولة الوحدة 
القائمـة على القومية وإذا كان هذا قصده، فإنـه تراجع محمود، ونحييه عليه، لكن 
المثيـر، هـو حكاية ألف ليلة وليلة وإشـادته بهـذا الانجاز العربي،  رغـم انه يحتاج 
الى توضيح، لأن مؤلف أو مؤلفي الليالي غير معروفين وقد سـألت زميلنا وصديقنا 
الأديـب الكبير جمـال الغيطاني وله بـاع طويل في البحث في التـراث عن الف ليلة 
وهـل هي مـن انجازات العرب أم غيرهـم، فقال ان لها أصولا هندية وفارسـية، ومن 
كلمة فارسـية هي سـر هزار انسـانا، وتم تعريبها، ولها كذلك أصول عربية، خاصة 

حكايات السندباد، لأنه من عمان، ولها اصول مصرية.
والـذي أثـار اهتمامـي بحماسـته لألـف ليلـة، انهـا تحتوي علـى عـدد كبير من 
الحكايات الجنسية اللذيذة وثارت من سنوات عديدة ضجة طالب اصحابها بمنعها 
لهذا السـبب وحـرق الطبعات القديمة منهـا، وانتهت على ما اذكـر، الى طرح طبعة 

مؤدبة الى حد ما، فأي طبعة يتفاخر بها المرشد، القديمة أم المعدلة؟

مبارك يرد ببيت شعر عن ظلم الشعب له.. ومبارك آخر يرد عليه بأغنية «حاوريني ياكيكا».. تصدي المبدعين المصريين للسلفيين في تونس وليبيا ومصر

المرشد يروج لرواية ألف ليلة وليلة وحكاياتها الجنسية.. وإخواني يسخر من لحية ضباط الشرطة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع والخبر والتحقيق الأكثر إثارة في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس هو استماع محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد 
رفعت الى مرافعة المحامين عن المتهمين حسني مبارك وعلاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة.

المهم أن المحكمة حددت الثاني من شــهر يونيو القادم موعدا للنطق بالحكم، واستمعت الى العادلي ودفاعه بنفسه عن نفسه، وأشارت الصحف 
الى مؤتمرات المرشحين للرئاسة، وأحدث المتقدمين كان صديقنا المهندس يحيى حسين عبدالهادي بطل معركة وقف بيع محلات عمر أفندي، حيث 
فوجئت في التاســعة والنصف صباح امس برســالة منه على الموبايل نصها، أهلي وعزوتي أبناء مصر الشريفة، اعرض نفسي عليكم خادما لمصر 

لا فرعونا عليها، فهل تقبلونني.
وهكذا أصبح هناك أربعة أصدقاء مرشــحين، هم حمدين صباحي، والدكتور ســليم العوا، والشــيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو ابن صديقنا 

الراحل الشيخ صلاح ثم يحيى حسين، ويبدو أنني سأغني مثل هشام، ساعديني ياطيطا، لا كيكا..
وإلى بعض مما عندنا:
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الصحافيون الغربيون يعرضون حياتهم للخطر لانهم يتسللون الى سورية لابلاغ العالم عن المذبحة التي ترتكب بحق الشعب السوري

رغم الاصرار على تثبيت القدس عاصمة لاسرائيل يتزايد عدد المنصرفين عنها من الاسرائيليين وذلك لما فيها من ظلم وقبح

اذا لم يقدم اوباما على منع ايران من الحصول على النووي فسيضطر نتنياهو الى فعل ذلك بالقوة

غي بخور

■ حينمـا تتهاوى ايران ويسـقط الاسـد يخسـر حزب الله 
ايضـا سـموّه. فقد انتهت أيام نشـوة القوة. والمحور الشـيعي 
يحارب عن حياته وأصبح حزب الله منظمة مكروهة في العالم 
العربي. ان من يسـتثمر أسـهمه في رئيس سـورية الذي يذبح 
بـلا رحمـة يتحطم معـه ايضا. ويجـب ألا نتأثـر بخطب الامين 
العام حسـن نصـر الله وهي خطـب تكاد تكـون هزلية، تصف 
المنظمة بأنها مستقرة وقوية. هل يعتقد حقا ان الرأي العام في 

اسرائيل يصدق تصريحاته كما صدقها في الماضي؟.
أخذ يجـف أنبـوب الاوكسـجين الاقتصادي الـذي جاء من 
ايران وأبقى حزب الله حيا. فايران مهددة اقتصاديا بعقوبات 
اقتصادية مُشـلة، ونظامها في حالة دفاع عن نفسـه وليس لها 
مال لمغامرات في الجبهة اللبنانية، ومعنى هذا انه ليس لحزب 
اللـه مال يدفع الأجور وينفق على المشـروعات. بل ان أسـهمه 
تتهاوى في السـياق الشـيعي في لبنان، فالمواطنون الشـيعة 
فـي لبنـان يقلقهـم الدعم مـن طرف واحـد الـذي يمنحه نصر 
الله للاسـد لأنهم يعلمون أنهم قد يُحاسَـبون بعـد ذلك. وماذا 

سيحدث للمنظمة ولهم اذا سقط النظام في ايران؟.
ان حـزب اللـه قلـق مـن سـقوط حلفائـه وكذلـك ايضا من 
محكمة قتـل رفيق الحريـري، وهو يتعرض لانتقاد شـديد من 
الرأي العام وفي السياسـة اللبنانية. ولهذا أعلن نصر الله أنه 
غير ملزم ان ينفذ أوامر من ايران. انه يريد إظهار الأصالة، فقد 
بين الامـين العام لحزب الله قائلا: «ايران لا تقودنا». وأضاف: 
«حتى لو وقع هجوم على المنشآت الذرية في طهران فلن تطلب 
ايـران منا شـيئا وهـي لا تتوقـع شـيئا. وحينما يحـين الوقت 

سنفكر ونقرر بأنفسنا أي الخطوات نتخذ».
في هذا الكلام شـيء مـن الصدق. فقد كان حـزب الله دائما 
مخلوقـا ذا رأسـين – أحدهمـا ايرانـي والآخر لبنانـي داخلي، 
وكان أحد الرأسين احيانا معارض في مصالحه للرأس الثاني، 
مثـلا فـي 2006 حينمـا تجرأ نصـر الله علـى الخـروج لمحاربة 

اسرائيل من غير طلب إذن ايران. ولم ينسوا له هذا.
حينما يشـمون في لبنان ضعف حـزب الله، تكثر الاصوات 
التـي تدعـو المنظمة الـى التجرد من سـلاحها. فحـزب الله هو 
العصابـة المسـلحة الوحيدة التـي تمت الموافقة علـى ان تعمل 
فـي لبنان، وتحاول المنظمة ان تعرض نفسـها على أنها منظمة 
وطنية تدفع اسـرائيل عن لبنان لا على أنها دمية ايرانية. لكن 
ليس لهذا الزعم أسـاس ايضا لأنـه لا توجد مواجهة بين لبنان 
واسـرائيل، ولهذا فـلا حاجة الى جيش حقيقي – مع عشـرات 
آلاف الصواريـخ – للدفاع عن لبنان في ظاهـر الامر. والمنظمة 
التي تعرض نفسـها خاصة على أنها تحمـي لبنان هي التهديد 

المركزي له، فهي نفسها سبب الصراع.
هـل يهاجم حـزب الله اسـرائيل في هـذا الوقت؟ يسـتطيع 
حـزب الله ان يفعل هـذا، لكنه يعلم أنه سـيكون انتحارا وأنه 
لن يجلـب له نفعا ولا للاسـد ولا لايران. ولـن ينصرف انتباه 
المتمرديـن في سـورية أو العالـم عن ايران نتاج هـذا الهجوم، 
بالعكـس: ان الضغـط على هاتـين الجهتين سـيزداد فقط. ولا 
يتوقـع ان تكتفي اسـرائيل في هـذه المرة باضعـاف حزب الله 
كمـا حدث في 2006، فهي سـتطمح هذه المرة الـى القضاء عليه 

اذا هاجمها.
وما يزال من المريح لاسـرائيل ان يسيطر نصر الله وجيشه 
على جنوب لبنان. فحزب الله الشـيعي يحافظ على اسـتقرار 
جنوب لبنان ويمنع جبهات سـرية سـنية – كالقاعدة والجهاد 
العالمـي – ان تعمـل هنـاك، ويمنـع ايضـا منظمـات الارهـاب 
الفلسـطينية ان تصـل الى حدود اسـرائيل. وما يزال الشـيعة 
يتذكـرون كيـف كان مسـؤولو م.ت.ف الكبار ينكلـون بهم في 

جنوب لبنان قبل 1982 حينما طردتهم اسرائيل آنذاك.
اسـرائيل غيـر مهتمة بالتدخـل على أي نحو مـن الأنحاء لا 
في لبنان ولا في سـورية. فمشكلات حزب الله مع السنيين في 
الشـرق الاوسط ومع سـورية الجديدة هي مشكلته ويجب ان 

يبقى الامر كذلك.

يديعوت 2012/2/23

حزب الله مكروه في العالم العربي
عميت كوهين

■ فـي كل مرة يخيل فيها أن الوضع في سـوريا تدهور 
الى أسـفل الدرك، يأتي حدث آخـر يبعث على صدمة أكبر: 
27 فتى وشـابا اطلقت النار عليهم أمس من مسافة قصيرة 
علـى ايـدي الشـبيحة، ميليشـيا حـزب السـلطة. اعـدام 
حقيقي. اكثر من سـبعين آخرين قتلوا في اماكن اخرى في 
الدولـة، معظمهـم في حمـص. رجال المعارضة اليائسـون 
دعـوا الى اقامة «مناطـق آمنة» داخل سـوريا والى تدخل 
عسـكري دولـي. بين القتلى فـي الايام الاخيـرة كان ايضا 

اطفال ورضع.
جيش الاسـد يواصل قصف الاحياء السـنية في مدينة 
حمص، ولا سـيما في الحي الجنوبـي بابا عمرو. «الجيش 
أحـد  روى  والصواريـخ»،  الراجمـات  ضدنـا  يسـتخدم 
معارضي النظام لشـبكة «الجزيـرة». «هذا ردا على دخول 

الثوار الى المدينة وسيطرتهم عليها تماما». 
فـي المدينة يـروون بـان الجيـش يسـتخدم الطائرات 
الصغيـرة بلا طيـار للعثور  علـى أهداف للهجـوم. «وهي 
تحوم فوق المدينة وتصور»، روى شـاهد عيان. «يبحثون  
الصواريـخ  يصوبـون  وعندهـا  لاقطـة  صحـون  عـن 
والراجمـات». ويبدو ان هكذا اصيب ايضا المركز الاعلامي 
الـذي قتلت فيه أمـس الصحفية الامريكية مـاري كولفين. 
وقد قطعت الاتصالات الهاتفية والخلوية لمنع السـكان من 

التبليغ عما يجري في المدينة. 
بالتـوازي مـع الضغط الشـديد على حمص فـي  غربي 
الدولـة، يسـتمر العمل العسـكري فـي محافظـة ادلب في 
الشـمال الغربي مـن الدولة. وافـاد نشـطاء المعارضة كما 
أسـلفنا بـان 27 شـابا مـن عدة قـرى اعدمـوا علـى ايدي 
الميليشـيا الموالية للاسـد، حيث اطلقت النار على معظمهم 
مـن مسـافة قصيـرة فـي الصـدر أو فـي الرأس. ونشـرت 

المعارضـة افلامـا قصيـرة مـع صـور الجثـث الملقـاة فـي 
الشوارع وداخل المنازل.

فـي الايـام الاخيـرة اعتقل فـي ادلب نحـو 250 مواطنا 
مشـبوهين بالمشـاركة فـي المظاهـرات وفـي الاعمـال ضد 
النظـام. «في الايام العشـرة الاخيرة لم يفـرج عن اي من 
المعتقلـين»، روى عـلاء الديـن يوسـف، نشـيط معارضة 

سوري. «هؤلاء الناس يعدمون بلا محاكمة». 
موجة اعتقالات كبيرة تمت ايضا في العاصمة دمشـق، 
حيـث انتشـرت المظاهـرات فـي نهايـة الاسـبوع الماضي. 
حتـى الان نجح النظـام في الحفاظ على هدوء نسـبي في 
العاصمـة، ولكـن بوادر الثـورة بدأت تظهر فـي بعض من 

الاحياء في المدينة، وعلى رأسها حي المزة. 
في اعقـاب التصعيـد المتواصل للعنـف يطالب المجلس 
باقامـة  الرئيسـة،  المعارضـة  هيئـة  السـوري،  الوطنـي 
«مناطق آمنة» داخل سـوريا. ويوم الجمعة القريب القادم 
سـيعقد فـي تونس مؤتمـر «اصدقـاء سـوريا» لمراجعة ما 
يجري في الدولة. ويعتزم المجلس الوطني رفع هذا المطلب 
على المحفل الدولي لحماية المواطنين وللسـماح للمعارضة 

بتنظيم صفوفها. 
«نحـن ندعو روسـيا الى ممارسـة الضغط علـى نظام 
بشـار الاسـد للسـماح بعبور القوافـل الانسـانية»، قالت 
باسـمة قضماني، الناطقة بلسان المجلس السوري. «يجب 
اتخاذ خطوات اخرى للدفاع عن الشـعب السـوري. اقامة 
مناطـق آمنـة ستسـمح بحمايـة اللاجئين الذيـن يصلون 
الحـدود  علـى  مناطـق:  ثـلاث  باقامـة  وطالبـت  اليهـا». 
اللبنانيـة لحمايـة حمـص، على الحـدود التركيـة لحماية 

ادلب وعلى الحدود الاردنية لحماية درعا. 
«حـان الوقت لتدخل عسـكري دولي، مثلمـا حصل في 
ليبيـا»، قالت قضمانـي. «يحتمل أن يكون هـذا هو البديل 

الوحيد المتبقي». 

معاريف 2012/2/23

جرائم حرب في سورية
يعقوب احيمئير

■ وقـع موت ماري كولفـين، صحفية الـ 
«صاندي تايمز» في حمص في الوقت الذي 
بـدأت فيه وسـائل الاعلام، وعندنـا ايضا، 
تُبعـد رويدا رويـدا عن العناويـن البارزة، 
أمـر المذبحـة التي تجـري منذ سـنة تقريبا 
في سوريا وفي مدينة حمص خاصة. من ذا 
يعلم باولئك المجهولين وهم أكثر من سـبعة 
آلاف الذيـن ذبحتهـم القوات التـي ما تزال 

مخلصة للاسد؟.
يجـب ان تقـول لنا رسـالة مـوت ماري 
كولفين والمصور الصحافي الفرنسـي رامي 
اوشـليك، ان تقول لنا نحن الجالسين على 
المقاعد انه زيادة على نشطاء المعارضة في 
سـوريا، يعرض صحافيون غربيون ايضا 
حياتهم للخطر لأنهم يتسـللون الى شـمال 

سوريا لابلاغ العالم عن استمرار المذبحة.
عرضت كولفين نفسها، وهي في منتصف 
حياتهـا، للخطر كثيرا اثنـاء حياتها المهنية 
المجيدة: فقد كانت في سنة 2001 الصحفية 
الغربية الاولى التي انضمت الى المتمردين 
في سـيريلانكا مـن وحدات نمـور التاميل، 
لكـن وقـت عودتهـا مـن مهمتها الـى قوات 
الحكومـة هنـاك أُصيبـت وفقـدت البصـر 
فـي عينهـا اليسـرى. وكانت تغطـي عينها 
عصابة سوداء تشبه عصابة موشيه ديان 

الى ان ماتت.
كانت العصابة اشـارة الـى جرأتها لأنه 
لم توجد منطقة توتر فـي العالم لم تغطِ ما 

يحدث فيها اعلاميا.

 وقـد وصلت الـى مناطق توتـر ومعارك 
الاسـرائيلية  المواجهـة  ايضـا  وغطـت 
الفلسطينية، وكانت أكثر من مرة الوحيدة 

من بين زملائها في اماكن غير معروفة.
من المؤسـف جدا أنها لم تُنـه حياتها في 
سـريرها بل فـي حمص المعرضـة للقصف. 
ويُسـأل السـؤال الفظيـع مرة اخـرى وهو 
أكانـت تغطية المجزرة في حمص تسـتحق 
ان تنهـي حياتها هناك؟ أجابت هي نفسـها 
عـن المعضلـة التـي بـين الوفـاء بالرسـالة 

الصحافية وبين تعريض النفس للخطر.
فـي مراسـم تمـت قبـل بضـع سـنين في 
لندن لذكرى صحافيين بريطانيين سـقطوا 
وهم يـؤدون عملهـم، قالت كولفـين وكأنها 
كانـت تتنبـأ: «علينا ان نسـأل أنفسـنا هل 
يسـاوي مقدار تعريضهـا للخطر، تعريض 
الحيـاة للخطر. ومـا الفرق بين الشـجاعة 
والتهـور؟»، سـألت وأنهـت قائلـة: «يدفـع 
الثمـن  كامـل  الصحافيـون  المراسـلون 

احيانا».
قـال زملاؤها في لندن حينما علموا بأمر 
موتهـا ان مـاري كولفـين لم تكن مسـتعدة 
لأداء دورهـا الصحفـي بأيـة طريقة اخرى 
مبنـى  داخـل  المكتـب  وراء  وبالجلـوس 
الصحيفـة. وحينمـا نسـتمع أو نشـاهد أو 
نقرأ عما يحدث في سوريا ينبغي ان نتذكر 
اولئك الذين يعرضـون حياتهم للخطر كي 
يعلم العالم. والسـؤال هل يسـتنتج العالم 
النتائـج المطلوبـة مـن التقاريـر الصحفية 

لماري كولفين ورفاقها.

اسرائيل اليوم 2012/2/23

ثمن الشجاعة الصحافية

درور إيدار

السـنين  فـي  ثابتـا  مشـهدا  نـرى   ■
الاخيـرة وهـو المحكمـة العليا لـ «سـلام 
الآن» أو شـبيهاتها تعـارض البنـاء فـي 
البلـدات اليهودية في يهودا والسـامرة. 
وهـي لعبة على صـورة ان المسـتوطنين 
يبنون وسلام الآن يهدمون أو يحاولون 
التخريـب. الى وقت قريب كان رد الدولة 
بقـرارات المحكمة العليا هذه ان هذا ليس 
علـى ما يرام وان البيوت مرشـحة للهدم 
وهكـذا دواليك، ولنرَ متى سـيكون الامر 
على ما يـرام. وباختصار، كانوا يقولون 
أنتـم على حـق لكن. وهـذه تركة حكومة 

اولمرت.
ان هـذا الوضع الذي جمـد البناء كان 
قـذى فـي عيـون كثيريـن فـي الحكومـة 
الاسـتيطان  تعزيـز  كان  ممـن  الحاليـة 
التـي  الأعـلام  مـن  واحـدا  اليهـودي 
رفعوهـا. قبل نحـو من سـنة عقد رئيس 
الحكومة جلسـة اسـتقر الرأي فيها على 
التفريـق بـين مسـتوطنات أُقيمـت علـى 
اراضي دولـة وبين مسـتوطنات يتطرق 
الشك الى كون الاراضي التي بُنيت عليها 
هي اراضـي خاصة. واسـتقر الرأي على 
ان المسـتوطنات الموجودة علـى اراضي 
الدولة سيتم ترخيصها بالتدريج. ولهذا 
الاجراء أسـاس لا بسبب الحق الاخلاقي 
لليهـود فـي وطنهـم بـل بفضـل القانون 

الدولي ايضا.
لكن العاملين في «سلام الآن» كالعادة 
العليـا  المحكمـة  فـي  اعتراضـا  قدمـوا 
علـى البناء في شـيله وشـفوت راحيل. 
وتعلمـون ان شـيله مذكورة فـي القرآن 
باعتبارهـا بلدة عربية منـذ خُلق العالم. 
ومـن ذا يصدق حكايـات الكتاب المقدس 
ان الحديث عن عاصمة أسـباط اسرائيل 
لمدة مئات السـنين. كان الادعاء انه ليس 

مدينـة  بنـاء  خطـة  المسـتوطنات  لهـذه 
موافـق عليهـا – وهـو وضع يـكاد يكون 
ثابتا في بلدات كثيـرة حتى داخل الخط 
الاخضـر، ولهـذا فـان البنـاء فيهـا غيـر 

قانوني.

جـاءت الدولـة آنـذاك وأجـازت هذه 
الخطـة وأجـازت فـي واقـع الامـر البناء 
القائم وتركـت هدية اخـرى على صورة 
موافقة على بناء مئات الوحدات السكنية 
وبهـذا  للاسـتيطان.  تفخيمـا  الاخـرى 

الايقاع سـيحصل ياريـف اوبنهايمر بعد 
على جائزة الصهيونية عن مسـتوطنات 

كاملة أُقيمت بفضل رؤياه.
يقولون في مجلس «يشـع» انه حينما 
تسأل بلدات ليست لها خطة بناء مصادق 

عليها كيـف يمكن البناء والتوسـيع فان 
الجـواب الـذي يتـم تقديمه هـو محاولة 
العمـل لدى «سـلام الآن»، فلربمـا قدموا 

عليهم اعتراضا في المحكمة العليا.
اسرائيل اليوم 2012/2/23

والازهار لـ «سلام الآن»
جدعون ليفي

أيلـون:  ■ يجـب ان نشـكر يعقـوب 
فقد كشـف مذيع نشـرة الأخبار الأفصح 
والأعظـم خبـرة فـي اسـرائيل اليوم من 
غيـر ان يتعمـد ذلـك، عن بالـون القدس 
الاسـرائيلية  الحيلـة  وعـن  المنفـوخ، 
الجديدة، فهو خاصة من بين جميع الناس 
والذي حرص دائما على عدم الكشف عن 
تصوراته العامة، قد أسهم باستقالته في 
الكشـف عن أكاذيـب القـدس، العاصمة 

الموحدة الى أبد الآبدين.
كلا، لم يكن أي باعث سياسي خفي في 
خطوته، فقد استقال لأن مذيع الأخبار لا 
يسـتطيع ان يجلـس معـزولا فـي قاعته 
بعيدا عن نظامه وان يؤدي عمله بصدق. 
لكنه برهن باسـتقالته على مبلغ سخافة 
وتصنـع عبادة القدس في اسـرائيل. فلا 
يمكن ان تصاغ مكانة العاصمة بالقانون 
فقط، وحتـى لو بث 100 مذيـع أخبار كل 
مسـاء مـن قاعـات بثهـا فسـتظل المدينة 
الأكثـر صعوبة في اسـرائيل. لا يمكن ان 
يُملى على محطة تلفـاز تجارية أين تقيم 
قاعات بثهـا، كما لا يمكـن بالضبط الزام 
أسـرة تحريـر صحيفـة أو ادارة بنـك ان 

تفعل ذلك.
لكـن المنظم أملـى بأن تكـون القدس، 
ووسـعت أخبار القنـاة الثانيـة الحدود 
(والمفارقة) حتـى نفيه ايلان بلا جدوى. 
تمسـكا  مذيعينـا  أكثـر  أدرك  لقـد  حتـى 
بالرسـمية، يعقوبنا أن أسـفاره اليومية 
الى القدس لن تسهم في مكانة عاصمتنا. 
وهو ايضا يعلم ان أكثر المُشـرعين الذين 
شـرعوا قوانـين القـدس علـى اختلافها 

يحرصون على الهرب منها ما استطاعوا 
وعلى ان يعودوا في نهاية الاسـبوع الى 
بيوتهـم في غوش دان من غير ان يسـأل 
أحـد لمـاذا. ان عدم أمـن اسـرائيل وعدم 
ثقتهـا بعاصمتهـا كبيران جـدا حتى انها 
لتحتاج الـى قوانين وتنظيمـات للابقاء 

عليها.
العواصـم  مـن  كثيـر  العالـم  فـي 
المصنوعـة التي نشـأت بأمر مـن الحكام 
المدينـة  الظـروف. فقـد كانـت  أو بفعـل 
السـنين  عشـرات  طـوال  بـون  الغافيـة 
عاصمـة المانيـا الغربية بعيـدا عن مدنها 
المركزيـة حقا؛ وليسـت لاهـاي ايضا هي 
العاصمة الحق لهولندة؛ وليسـت أنقرة 
هي القلـب النابض لتركيـا؛ ولا برازيليا 
ايضا للبرازيل، ولا أسـتينا لكازاخستان 
لا  والقـدس  للكاميـرون.  يوانـدا  ولا 
تختلف عنهـا كثيرا: فليسـت هي المدينة 
أو  الاقتصـادي  المركـز  وليسـت  الأهـم 
الثقافي لاسـرائيل. لكـن القدس بخلاف 
كل عاصمة اخرى ليس لها ايضا كثير من 
الأشـياع في العالـم، فلا توجـد دولة في 

العالم تعترف بأنها عاصمة اسرائيل .
نسـتطيع بالطبع الاسـتمرار في لعب 
لعبة القدس مع أنفسـنا. فلا يهم ما الذي 
السـفارات  جميـع   – الأمميـون  يقولـه 
موجـودة في تل ابيب – بل المهم ما يفعله 
اليهـود: فمـن حـل محـل أيلون سـيذيع 
الاسـتهانة  اعتدنـا  وقـد  القـدس.  مـن 
بالعالم ويمكن الاسـتمرار فـي هذا ايضا 
الأقـل  علـى  الاسـرائيليين  أكثـر  ان  لـو 
رأوا القـدس مركـز حياتهم، غيـر أننا اذا 
استثنينا الحريديين والمتدينين القوميين 
والمهاجريـن مـن امريـكا فان القـدس قد 
أصبحت في السنين الاخيرة مكانا يبتعد 

الاسرائيليون عنه.
وهـم يبتعـدون عنهـا بحـق. ففقرهـا 
والقذارة التي فيهـا والاهمال تصرخ الى 
بعيـد. يسـكن فـي متنزهها المركـزي منذ 
شـهور طويلة عدد من فقرائها في خيام، 
في البرد المقدسـي، وتقطع عنهم البلدية 
تيـار الكهرباء. ولا يوجد مكان آخر تُفتح 
فيه جـروح المجتمـع بنفس هذه الشـدة 
مـع جميـع التوتر فيهـا؛ بـين العلمانيين 
والغربيـين،  والشـرقيين  والمتدينـين، 
واليهـود والعرب، لكنـه يرفرف فوق كل 
شـيء في سـماء العاصمة العلم الاسود 
للظلـم والاحتـلال. فلا يوجد مـكان آخر 
يظهـران فيـه بوضـوح بهـذا القـدر مـع 
الفـرق الصـارخ بـين الأحيـاء اليهودية 
والفلسـطينية، ومع رجال شرطة حرس 
الحدود في كل ركن، ومع الاخلال الصارخ 
بحرية العبادة، ومع المسـتوطنين الذين 
يُبعدون الفلسطينيين عن أحيائهم، ومع 

تعايش هو عيش انفرادي لليهود.
ليـس للاسـرائيلي أي سـبب ليفخـر 
بقـدس اليـوم، وقـد أخذ حُسـنها الأخاذ 
مـر  علـى  ينطمسـان  الآسـر  وتاريخهـا 
الظلـم والاحتـلال  قُبـح  السـنين حيـال 
قديمـة  أسـوار  أي  تسـتطيع  لا  اللذيـن 
مضاءة بأنوار ساطعة ان تغطي عليهما. 
لن يسـافر يعقوب أيلون بعـد اليوم الى 
القدس، وقد خسرنا مذيع أخبار موهوبا. 
لكـن هلّم نعتـرف بالحقيقة وهـي أنه لو 
كانت المدينة مختلفة – أعدل وأكثر حرية 
واستنارة وحُسنا فلربما كان انتقل اليها 
بارادتـه، مـن غيـر أي قانـون ومعـه كل 

قسم أخباره.

هآرتس 2012/2/23

لا فخر في القدس اليوم

يسرائيل هرئيل

■ أُجـري لقاء صحافي مع رئيـس الاركان العامة 
الامريكي الجنرال مارتن دامبسـي مع الـ سي.ان.ان 
وقـال: «لن يكون حكيما من قبل اسـرائيل ان تهاجم 
ايـران فـي هـذا الوقت». وتفسـير هـذا انـه اذا كان 
اختار ان يُسـمع هذا التحذيـر – النصيحة بتأكيد لـ 
«هـذا الوقت»، فهذه علامة علـى ان امريكا على يقين 
مـن أننا نوشـك ان نهاجـم وفـي القريب حقـا. واذا 
كان قد أسـرع الذهاب الـى التلفاز فهـذه علامة على 
. بل انه  ان التحذيـرات الاخـرى غير المعلنة لم تجـدِ
يظهر في صحيفة «نيويورك تايمز» – ولا يصعب ان 
نُخمن مصدر التسـريب – مخطط للهجوم الذي أخذ 
يقتـرب فهناك عـدد الطائـرات وأنواعهـا وذخيرتها 

وطرق طيرانها.
اذا كان تحذيـر دامبسـي جديـا وليس جـزءا من 
حـرب نفسـية فاننـا فـي مشـكلة. وليـس أساسـها 
المعارضـة الامريكيـة للهجـوم بـل عـدم الاسـتعداد 
النفسـي عنـد مواطنـي اسـرائيل لخطـوة حاسـمة 
كهـذه. ان رئيس الدولة – وبقـدر كبير ايضا اعضاء 
الكنيسـت والجمهـور والاعلام – مشـغولون بأمور 
تثير العناية وربما تكون أهم كثيرا وهي: قضية نتان 
ايشل وتشـعباتها وقرار المحكمة العليا بشأن قانون 
طال، بالطبع. وينبغي ألا نسـتهين بشأن المواصلات 
العامة في يوم السبت أو باستقالة يعقوب أيلون من 

القناة العاشرة التي كدنا نتجاوزها.
ان الحجم الاخباري الذي يُعطى للشـأن الايراني 
مشـتق من مشـاعر الجمهـور، وهذا الجمهـور يظهر 
عدم الاكتـراث على نحو عـام، أو الهروب. ويحذرنا 
الخبراء من أنه سـتطلق آلاف الصواريخ على مراكز 
السكن وسيصاب عشرات الآلاف، ردا على عملية في 
ايران، وان الاقتصاد سيصاب بأضرار كبيرة. وهذه 

التنبؤات برغم قتامتها لا تقض مضاجعنا ألبتة.
ان 40.9 فـي المائـة مـن المنـازل اليهوديـة وفيهـا 
1.102.410 شـخص شاهدوا أول أمس برنامج «الأخ 
الأكبر»، وفي ذلك الوقت حقا أُجري في القناة الاولى 

نقـاش لقابلية الجبهـة الداخلية للاصابـة بهجمات 
الصواريخ وعدم استعدادها. وكانت نسبة المشاهدة 

4.1 في المائة، أي نحو 97.889 مشاهد.
أهـذا إنكار؟ أشـد منطقية من ذلـك ان نفترض ان 
الجمهور – وباعتبار هذا مشـتقا من سـلوك السلطة 
التحذيرات ليسـت سـوى غمز. فانه لو  ان  – يظن 
كان مسـتقبل الأمـة موضوعا في كفة الميـزان حقا لما 
هاجم يوفال شـتاينيتس بهذه الصورة من الفظاظة 
طلب زيـادة ميزانية الدفـاع. واذا كان ثبات الجبهة 
الداخليـة كمـا زعم طـوال الوقـت الوزير المسـؤول 
عن الدفـاع عنها، هو مفتاح النصـر (وفي هذا الزعم 
الكثيـر من الصدق)، فيصعـب ان يخطر في البال ان 
متـان فلنائـي، الرجل الذي صـرف أكثـر حياته الى 
أمن اسرائيل، سيسـتقر رأيه في هذا الوقت الحاسم 
خاصة على أنه في عصـر حرب الصواريخ والقنابل 
الذكيـة تكـون جبهة حفلات الكوكتيـل في بجين أهم 
مـن الجبهـة الداخليـة الاسـرائيلية. فقـد كان متان 
الـذي كان قائـدا فـي سـلاح المظليـين، كان دائما في 

المكان الصحيح في الوقت الصحيح.
أعلن بنيامين نتنياهو عدة مرات بأن هدف احمدي 
نجـاد هو ان يُتم عمل هتلر. فـاذا كان يعتقد هذا حقا 
فعليه ان يبرهن بسـلوك مناسب وبأعمال صحيحة 
علـى أننا قريبون مـن محاولة ايرانيـة لتحقيق هذا 
الطمـوح حقا. وعلـى هـذا النحو فقط يمكـن تجنيد 
الشـعب ليثبت للكلفـة – بالنفس والمـادة – التي قد 
نضطر الـى دفعهـا مقابل عمليـة عسـكرية تُخلصنا 
من خطر وجـودي. ومن اجل هذا يُحتـاج الى قيادة 

صادقة جدية ضابطة لنفسها غير متسرعة.
ان الوقت بحسـب نتنياهو وباراك مصيري. ولن 
يسـتطيع مـن لا يجعلهم عظم المسـؤولية يشـعرون 
بالخـوف والهلع قبل القرار، ان يقنعا أبناء شـعبهما 
بجديـة الوقـت الـذي يتحدثـون عنـه. وأكثـر مـن 
الخـوف من ثمـن الهجوم يوجد خـوف معاكس أكبر 
حتى من الاول: فبسبب عدم وجود قيادة قادرة على 
الاقنـاع والقيـادة، فان اسـرائيل لا تهاجـم وهي في 

خطر وجودي أساسي.
هآرتس 2012/2/23

خوف وهلع قبل قرار الحرب
اليكس فيشمان

أمـام  الكشـف  تعتـزم  لا  اسـرائيل  ان  فقـط  ليـس   ■
الامريكيـين كل اوراقهـا. فللامريكيـين ايضا توجد اسـرار 
خاصـة بهم. بعد اللقـاءات التي عقدها هنا هذا الاسـبوع 
رئيـس مجلـس الامـن القومي، تـوم دونيلـون، يتبين أن 
لدى الولايات المتحدة  ما تخفيه عن اسـرائيل في مسـألة 
النووي الايراني مما لدى اسـرائيل لتخفيه عن الولايات 

المتحدة. 
فـي كل ما يتعلـق بالصورة الاسـتخبارية عن النووي  
العسـكري الايرانـي، يسـود بالنسـبة لنوايـا الايرانيين 
ومدى خطورتهم اجماع مطلق بين الطرفين. ولكن لا يوجد 
بينهمـا ثقة كبيرة. كل واحد يخشـى مـن أن يكون الطرف 
الاخر يوشـك على أن يخوزقه. كل واحد مقتنع بان الاخر 

سيسحب البساط من تحت أقدامه.
لقـد سـبق أن نشـر ان الامريكيـين يحتجـون علـى أن 
اسـرائيل غير مسـتعدة لان تتعهد باعطائهـم اخطارا اذا 
ما قررت مهاجمة ايران. ومع أن «نيويورك تايمز» تعرض 
مصاعب اسرائيل في الهجوم، ففي الادارة الامريكية، وفي 
البنتاغـون على نحو خاص – يوجـد تقدير أكبر للقدرات 
الاسـرائيلية. يمكن الافتراض بان وكالات الاسـتخبارات 
الامريكيـة تعمـل فـي منطقتنـا سـاعات اضافيـة، وليس 

صدفة أن دخلت الادارة الامريكية في حالة قلق.
اسـرائيل تشـرح رفضهـا اعطـاء اخطـار للامريكيـين 
بدعـوى من مجال المجاملـة واللياقة: لمـاذا تحتاجون الى 
التـورط؟ اذا  مـا علمتـم، فسـيتعين عليكـم بعـد ذلـك أن 
تشـرحوا ما الذي فعلتموه في هذا الشأن. اما الامريكيون 
فلا يشـترون هذا التفسـير. بالمقابل، يرفضون في الادارة 
اعطاء اجوبة مباشرة على الاسئلة التي تطرحها اسرائيل 
مثـل: ما هـو الخـط الاحمـر الامريكـي بالنسـبة للنووي 
العسـكري الايرانـي؟ هل خطكم الاحمر هـو تجارب يقوم 
بهـا الايرانيـون قبيل تركيـب رأس متفجر؟ هـل هو قنبلة 
جاهـزة في المخزن؟ وماذا سـتفعلون اذا ما اكتشـفتم بان 
الخط الاحمر الذي قررتموه قد اجتيز؟ الامريكيون، وزير 
الدفاع بانيتـا مثلا، يكتفون بجواب علنـي مجرب: خطنا 
الاحمـر هو تحقيق قنبلة نووية لدى ايـران. في اللقاءات 
الرسـمية والثنائيـة يكررون عبـارة: الرئيـس الامريكي  

تعهـد الا تكـون لايـران قنبلة وهـو يقصد ذلك. اسـرائيل 
ترغـب في أن تعـرف أكثـر بالتفصيل ماذا يقصد الشـاعر 
وماذا سـيفعل الرئيس بالضبط – ولا تحصل على جواب 

حقيقي.
في اللقاءات بين الطرفـين، بما في ذلك تلك التي عقدت 
هـذا الاسـبوع، لا يوجد ضغـط امريكـي. توجـد محاولة 
متكررة لاقناع اسرائيل: ثقوا بنا، نحن نعرف  ماذا نفعل، 
العقوبات تتقدم على نحـو جميل، يوجد احتمال جيد في 
أن يقتنـع الايرانيـون بان مـن المجدي لهم وقت المشـروع 
العسكري مثلما فعلوا في 2003. في اسرائيل لا يصدقون. 
يحاولـون  الامريكيـين  ان  تعتقـد  الاسـرائيلية  القيـادة 
التسـويف حتـى تشـرين الثانـي مـن أجل الوصـول الى 
الانتخابـات الرئاسـية دون أزمـة اقتصاديـة كبيرة على 
خلفيـة ارتفاع اسـعار النفط ودون التدهـور الى مواجهة 
عسـكرية ذات مغـزى. من ناحيـة اسـرائيل الانتظار الى 
مـا بعد موعـد وصول ايـران الى نطـاق الحصانـة معناه 
انعـدام القدرة علـى مهاجمة المشـروع النـووي الايراني 
بشـكل فاعل. الامريكيـون، الذين لديهم قـدرة تدمير اكبر 
باضعاف مـن قدرة الجيـش الاسـرائيلي، لا يفهمون حقا 
العناد الاسـرائيلي على بضعة اشهر الى هنا أو الى هناك. 
فهـم يمكنهـم أن يصلوا الـى الاعماق السـحيقة حتى بعد 
بضعة اشهر. في اسـرائيل يخافون: اذا وصلنا الى وضع 
يكـون فيه هجوم امريكي وحده يمكنه أن يوفر البضاعة، 
فاننـا سـنخرج الـى الصـورة. الامريكيـون سـيأخذون 
الخيـوط ويفعلـون بهـا مـا يشـاؤون، وهـذا لـن يكـون 

بالضرورة الهجوم. 
فـي واشـنطن يعرفـون جيـدا: التهديد على اسـرائيل 
هو وصفة معروفة لاثارة الشـبهات بها. الطريق السـليم 
لمعالجة اسـرائيل هو التملق لها والدفع لها. لدى اسرائيل 
توجد مشاكل مع ميزانية الدفاع؟ نساعدها قليلا رغم أننا 

عندنا ايضا نقلص.
الاشـتباه المتبادل بين الحلفيتـين يحتدم من زيارة الى 
اخـرى. والنوبـة التاليـة متوقعة فـي اذار. حين سـيزور 
نتنياهو الولايات المتحدة، وعندها ايضا سينشـر مجلس 
امنـاء وكالة الطاقـة الذرية تقريـرا اجماليا عن النشـاط 

النووي العسكري الايراني. 

يديعوت 2012/2/23

اختبار امريكي
أري شبيط

■ اشـتغل بنيامين نتنياهو في السنين الثلاث الاخيرة 
بثلاثـة موضوعـات هـي: ايـران وايـران وايـران. وقـد 
اشـتغل نتنياهو مـرة واحدة بجعل التهديـد الايراني في 
مقدمـة الاهتمـام الدولي. ولا يقـول رئيـس الحكومة هذا 
علنـا لكنـه يحتقـر احتقـارا عميقا أسـلافه لأنهـم أكثروا 
الاشـتغال بالشأن الفلسـطيني وأهملوا الشأن الايراني. 
وقلـب نتنياهـو الامـور رأسـا على عقـب. فقـد جعل آلات 
الطرد المركزي في نتناز فـي مقدمة اهتمام العالم الغربي. 
ونجـح بالمسـاعدة المهذبة مـن نيكولا سـاركوزي وديفيد 
كامـرون وقـادة العـرب فـي اقنـاع المجتمـع الدولـي بأن 
الشـأن الايراني في أعلـى ذُرى العالم. فالكل مشـغولون 
اليـوم فـي طوكيـو وبجـين وموسـكو وبرلـين وباريـس 
ولندن وواشنطن بما يشتغل به نتنياهو منذ عشر سنين. 
والعالـم السياسـي يقـف تنفسـه: أيهاجـم أم لا يهاجم؟ 
أتحرز ايران القدرة الذرية أم لا؟ أتُشـعل حرب اسرائيلية 

ايرانية الشرق الاوسط؟.
واشـتغل نتنياهو مـرة ثانية بجعل التهديـد الايراني 
فـي مقدمة برنامج العمل الوطني. قبل عشـر سـنين كانوا 
ما يزالون يتجادلون هنا في السـلام، وقبل خمس سـنين 
كانـوا يتجادلون في تقاسـم البلاد. اتفاق دائـم أو اتفاق 
مرحلـي أو انفصـال أو انطـواء. لكـن اليـوم؛ الموضـوع 
السياسـي – الامنـي الوحيـد الـذي يتم الحديـث فيه في 
كل صالـون جمعة هـو الموضوع الايراني. وقد اسـتوعب 
اسـرائيليون من اليمين ومن اليسـار حقيقة انه ما لم يتم 
تسـوية القضية الايرانية فلن يحدث أي شـيء حسن في 
الشـرق الاوسـط. وما بقي ظـل القنبلة الشـيعية يغطينا 

جميعا فلن يمكن أي خرق طريق سياسي.
واشـتغل نتنياهـو مـرة ثالثـة ببنـاء قـدرات لمواجهة 
التهديـد الايرانـي. فنتنياهـو يعتقـد ان اسـرائيل حتـى 
توليـه منصبـه لم تسـتعد كمـا ينبغي لمواجهـة ما يحدث 
فـي الملاجـيء الارضيـة الحصينـة الاسـمنتية لخامنئي. 
وكان مـن المريـح لاريئيـل شـارون ولاهود اولمـرت ايضا 
اعتقـاد ان تحل اليد الخفية المشـكلة. لكـن اليد الخفية لم 
تحل المشـكلة. اغتيـل علماء ايرانيـون وفُجرت آلات طرد 

مركـزي ايرانيـة، لكـن كان لايـران في كل وقت مـن المادة 
الانشطارية أكثر مما كان عندها في اللحظة السابقة، وتم 
اجتيـاز خط احمر بعـد خط احمر بعد خـط احمر. ولذلك 
فان الموضوع الرئيس الذي اشتغل به رئيس الحكومة في 
السـنين الاخيرة هو شحذ السيف الاسرائيلي. وهو الذي 
جعـل خوفا حقيقيا يسـود أنحاء العالم كلها من اسـتلال 

سيف حقيقي من غمده.
قبـل بضـع سـنين أجـرى نتنياهـو حديثـا عميقـا مـع 
المستشـرق برنارد لويس. ومع نهاية الحديث اقتنع بأنه 
اذا أصبح عند آيات الله سلاح ذري فسيستعملونه. ومنذ 
ذلك اليوم اقتنع نتنياهو بأننا نكرر العيش في الثلاثينيات 
من القرن الماضي. وهو لا ينسى لحظة ان الزعيمين اللذين 
يحترمهما وهما فرانكلين روزفلت وونستون تشرتشل لم 
يحركا ساكنا لانقاذ يهود اوروبا. وهو على ثقة تماما بأن 
براك اوباما لن يحرك ساكنا لانقاذ يهود اسرائيل، ولذلك 
فانه لا يؤمن إلا بالسـيف الاسـرائيلي. وهو يرى السيف 
الاسـرائيلي التعبيـر العميـق والـدرع الاخيـرة للثـورة 

الصهيونية.
مـن الصحيح الـى الآن ان الخيار العسـكري هو نجاح 
سياسـي. فقـد نجح فـي اخراج المجتمـع الدولـي من عدم 
اكتراثـه وأسـهم اسـهاما حاسـما فـي توثيـق الحصـار 
السياسي – الاقتصادي على ايران. لكن اللعبة السياسية 
بالخيـار العسـكري تقترب مـن نهايتها. فهنـاك حد لعدد 
المرات التي يمكن فيها ان تصرخ: ذئب ذئب. وهناك نقطة 
تسـتنفد فيها نفسـها سياسـة: أمسـكوني. وهذه النقطة 
خطيرة جـدا، فان الخيار العسـكري يصبـح فجأة خيارا 
حقيقيا. سـيكون لقاء اوباما ونتنياهو في واشـنطن بعد 
اسـبوعين حاسـما. فـاذا كان الرئيس الامريكـي يريد ان 
يمنـع كارثة فعليـه ان يمنح رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
ضمانـات صلبـة ان تصـد الولايـات المتحـدة ايـران بكل 
طريقـة وبـكل كلفـة بعـد انتخابـات 2012. واذا لـم يفعل 
اوبامـا هـذا فسـيلزم نتنياهـو ان يعمـل قبـل انتخابـات 
2012. ولن تُلقى المسـؤولية الاخلاقية عما قد يحدث على 
وريـث حاييـم وايزمـن ودافيد بـن غوريون، بل سـتُلقى 
المسـؤولية الاخلاقيـة على الشـخص الـذي يجلس على 

كرسي فرانكلين روزفلت.
هآرتس 2012/2/23

قبل الهجوم على طهران

الاستيطان يزداد اتساعا كل يوم
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ماجد يوسف:

النزوع الجمالي لشعرنة الحياة والعالم
■ عبر أسفاره الشـعرية العشرة (مسجل مستعجل 
مـن سـيناء 1974 .. سـت الحـزن  والجمـال 1980 .. 3 
مرايـات على جمـرة 1990 .. تعاشـيق مصريـة 1991 .. 
براويـز الأنثـى 1994 .. تحـولات الخـروج مـن الدواير 
المثلثة 1996 .. أرابيسـك 1997 .. فهـارس البياض 1997 
.. طلعت أدب.. نزلت أدب شـعر للأطفال 1997 .. رباعية 
القاهـرة 2006 )  يقدم لنا شـاعرالعامية المصري  الكبير 
ماجد يوسف (رئيس قناة التنوير المغدورة التي أغلقها 
نظام مبـارك لصالح القنـاة الثقافية التي رأسـها جمال 
الشـاعر الـذي حضـر دورة إعـداد القـادة فـي أمريـكا، 
ويمول أحد برامجه تاجر السـيراميك محمد أبو العينين 
الداعـم الكبيـر لمشـروع توريـث الحكم لجمـال مبارك) 
يقدم مشروعا شعريا ممتدا ومفتوحا على مستقبل دائم 
ب، يجسـد قدرة الإنسـان علـى الانعتاق  التغيـر والتقلُّ
من إطاره الفـردي المنغلق، وتناغمه مـع حركية الحياة 
المسـكونة بالمغايـرة والاختـلاف، والانتمـاء إلـى أفـق 
مجـدول بإرادة التحرر مـن كل الإكراهـات التي لا تعلو 
بالنص الأدبي إلى مسـتوى الحقيقة الأخيرة .. ومن ثم 
؛ تقـديم تجربة تعي موقعهـا من الزمن، وتصـوغ فهمها 
للحاضر من إدراكهـا ماهية صيرورته . لهذا يحثنا نص 
ماجد يوسـف علـى أداء ما له من اسـتحقاقات متنوعة، 
تتمثل في دراسـته والكشـف عن فضائه التعددي الذي 
يمنحـه ملموسـية مختلفـة في كل قـراءة، علـى نحو ما 
تذكرنـا به الأسـطر التي اختارها كونـراد من نوفاليس 
ليبدأ بهـا روايته «لـورد جيم»: «من المؤكـد أن اقتناعي 
سـيحصل على دعـم لا حدود له في اللحظـة التي تؤمن 
بـه روح أخـرى» .. وهو مـا يؤكد علـى دور الفعالية في 

تقديم اكتشافات جديدة وفهم مستمر .
ينطلـق ماجـد يوسـف مـن مفهـوم جمالي يسـتبين 
العلاقـات التـي نقيمها مع العالم والتاريـخ، مؤكدا على 
درس إيمانويـل كانـط فـي حيويـة الخـروج مـن عزلة 
التجربـة الفرديـة .. الذاتيـة، وفتح هـذه التجربة على 
نطاقهـا الأكبر في إطـار المصالحة بين الفن والفلسـفة .. 

عندئذ يتكشف الفن مثل سؤال الفلسفة الأساس .
وانا الحد اللي مش فاصل

وانا النصل اللي مش واصل
وانا والدهشة _ من يومنا _ توائم روح

عيوني أسئلة حية
وشعري إرهاصات بالبوح

وهنا يتبدى لنـا «الجميل» بمعناه الشاسـع العصي 
على القولبـة والتحديد؛ ليشـمل الحساسـية والتخيل 
والذاكـرة؛  والرغبـات  والسـامي  والـذوق  والشـعور 
ليتعين بمعاييره الخاصة، وتسـتحيل فيـه المواضعات 
وعلـى  متواليـة،  لانتهـاكات  معرضـة  تحديـات  إلـى 
نحـو يتيح فتح المسـار صـوب مغامرة الحداثة نفسـها 
بفضـل انكشـاف الأوهـام ؛ ليصبح الفن التبـدي الأبرز 

لاستقلالية الفرد وحريته في التفكير .
منين ما بتروح للسؤال
منين ما تتخيل حاجات
فيه ألف مليون احتمال

بيملوا روحك كائنات
وبذلـك ينقلنـا ماجـد يوسـف بـروح إغريقيـة مـن 
الدهشـة إلى الاسـتفهام والتسـاؤل، معتمدا على قوته 
البرهانيـة الذاتية، فـي بحثه خلف مظاهـر الأمور، وما 
تتمتـع بـه من قـوة الحيـاة ؛ من أجـل خلخلـة المفاهيم 
وتفكيكها، ورفـض الفكر الوثوقي الذي لا يتناغم وروح 

التمرد والإبداع المميزة لممارسة الفن .
عين اليقين الشك    عين الوجود العدم

عين الحياة الموت    واللذة عين الألم
. . .

يا لؤلؤي المكنون   ياحور عيون الخيال
الشك هُوَّ القانون   أما اليقين فاحتمال

وبذلـك يشـركنا الشـاعر معـه فـي رحلـة بحثه عن 
مغامرتـه  عبـر  الأعـراض،  خلـف  المتـواري  الجوهـر 
الوجودية باتجاه المجهول، وحدوسـه بالغة الهشاشة، 
ورؤيويته التي تفغم قدرته التعبيرية، وأسـئلة الوعي 

والكينونة والأشكال المتخيلة والعلاقات الجمالية .
مين اللي علمني

رقص السحاب في الريح
وصقفة الموجة

ا يميس ف الروح والغصن بان لمَّ
وحلاوة المفتوح بدون نهايات

ورعشة الموضوع أمام الذات
وقلة الحيلة مع الجمال الحر

والامتثال للحسن باهي
ف قبضة من طمي العيون

قصاد فجاجة الدر
مين اللي علمني
مين اللي علمني

الغُنا على أصول شعبي
خارج نطاق السور

هِيّ القواعد عمرها حرّكت عصفور؟
الأمـر الـذي أضـاف إلـى شـعر ماجـد يوسـف بعدا 
تشكيليا( له دراسة مهمة عن الفنان التشكيلي مصطفى 
مهـدي) يؤكـده تعدد طبقـات الضوء فـي قصائده التي 
تنهض على فهم عميق لبنية اللوحة والمنظور، والتقابل 
الحـاد بين النـور والظل، وحرية اللمسـات التي تتسـم 

بالجرأة والاندفاع، والإنصات إلى الهمس الداخلي .
الضوء أضلاع بياض

بيضوي في السقوف
وبيلمع في المخاض
وبيجري ع البلاط

به المرايه على شكل مربعات تِكعِّ
. . .

الصور لحم الخلايا
والعروق لغة المرايا

وانحلال الوعي دايره
بواباتها بدون نهايه
الانفلات مخ التجرد

والمروق هوس البصيرة
دوني في التفرد عمِّ

وافتحوا قبر السريرة
لذلـك نلمح في شـعره تجنبـا للغنائيـات الزخرفية 
اللونيـة، واحتفـاء بنبـض لمسـة الفرشـاة  وللثرثـرة 
وهي تتنوع بتنـوع مثيره الجمالي، وبالـدفء اللوني، 
وحيوية الحركـة والانتقالات واصطياد التعبير العابر، 
والدعوة إلى التواصل مع الحقائق الجميلة والبسيطة.

الشرقي باين في السلويت
كأنه جوا الأوضه ماكيت
كأنه فوق الأرض موكيت

عليها فازه من الصيني
... . . . .

والخط مايل رقعه ونسخ
د مخاليق والحرف بيولِّ

فيهم شبه من إنس وجن
واللي بيشبه طفل بريء
واللي بيشبه فعلًا مسخ

وحروف بتتشابك عناقيد
مليانه بغرابه وتعقيد

وشجر كأنه إيدين الناس
مرفوعه للمجهول باكيه

صفّوا الخيام تحت الباكيه
وبذلك نرى عند شاعرنا تلخيصات موحية للأشكال 
المرئيـة تتألـق فيهـا قدراتـه علـى صياغـة التكوينـات 
والتفاصيـل السـردية والملامس المتنوعـة، والحرية في 
التعامل مع الحركة المسـتكنة داخل الأشياء ليخلق منها 
حـوارا بين السـاكن والمتحـرك . انظر إلى هـذه اللوحة 
البديعـة التـي يصف فيهـا جماليـات العطفة الشـعبية 

وخاماتها الفريدة .
والعطفه بترقرق شجن ع النحاس

والعاج بيشرب ريحة الشيشه
ويردهاله الخشب

تحفايه ليها العجب ف يوم دخول العرايس
والصينيه بتيجي بالدقدقه

والرقه ف التحسيس براس الشاكوش
على كل تنيه ف جسمها الملفوف

من بطنها طالعه الزخارف ألوف
بدندنات الكفوف
ونمنمات الدفوف

من كل نقش ملعلعه الزغروطه
مظبوطه بالمللي ومتسلطنه

على شوق أمومه أو أبوّه وضنا
والعين بكت من تسبيحات القدره
شفت الجمال بعنيا طارح خضره

مـن هنا جمعـت لوحتـه هذه بين السـرد الشـاعري 
المتوهـج، وبـين التحليـق الذهنـي المجـرد، واسـتجلاء 
اللحظة المشحونة بكثافتها الملمسية وتناسلها في تدرج 
موسـيقي يغوينـا بالدخـول فـي حالـة تعبيريـة دافئة 
تنصـت إلى همهمـة المادة ورشـاقتها المداعبـة، ونبرتها 

الخافتة المثيرة للدهشة والتأمل .
بيـد أن ماجـد يوسـف نجـح فـي اسـتلهام الموروث 
الشـعبي، محتفيا بجانبه الجمالـي، وتوظيف وحداته 
ببراعة، واستكشاف عالمه الأسطوري وجسارة خياله، 

على نحو ما نطالعه مثلا في قصيدة « مقلوب الآيه».
يموت الزمّار   ويموت المزمار

وعروسة الموال  ف النيل الحمّال
بتقب وتغطس   يا صوتي الرحّال

اجمع لي الحنة  رشرش ع الأساطير
عصافير الجنة  الملح ف منديل

مبدور ع الساحة    وارقص ف سبوعك
للحرف الواحه   لفلف ع النخلات

شَعر الجنيات
وهنا تتبدى رشـاقته ورقته وأقواسه المموسقة التي 
ب كل  تحفظ للشكل حيويته وغلالته الشعبية التي تذوِّ
العناصر ببسـاطتها الآسـرة في مشـهدها الطبيعي من 
دون إقحام ولا افتعال. ومن ثم؛ تعبر لوحاته الشـعبية 
عن انحياز إلى البسطاء وغمار الناس بحزنهم الشفيف 
وذكائهـم الفطـري، مـع خلـق منـاخ ضوئي عـام يؤكد 

الترابط المشهدي .
واما العيال بتتولد ف الحواري

من القلل والمشربيات والعيون الجواري
بصمات إيديهم بتبقى عشق وفن

وكفهم حنّان
له معجزات ف البيان   بس الزمان لو طري

والعشق لو طازه
يبقى المكان عبقري

يبقى الوجود مصري
تلقى الجمال غنّاج

والحس عالي المزاج
بالنقرشه ع الزجاج

والزخرفه بالنسا

وبذلـك تسـهم اللوحـة ـ القصيـدة فـي فتـح دروب 
متشابكة لا تسمح بالتوقف عند جزء من أجزاء الصورة 
؛ لكـي يمتع العين ويمنحها فرصـة التأمل، وأن تحب في 
صمت! ممـا دفعه، ربما، إلـى إهداء قصيـدة «التراتيل» 
إلـى: روح الفنان المصري عبد الهادي الجزار الذي اهتم 
بالتراث الشـعبي وعوالمه الأسـطورية التـي تجمع بين 
العينـي والمجرد .. بـين الروحي والمادي .. بين الإنسـان 
وسـائر مظاهـر الحيـاة .. ومحاولاته الكشـف عن ذلك 
النـزوع الميثولوجي الثـاوي في أعماق الإنسـان ويجد 
تجسـده في ظواهر يسـبغ عليها العقـل الجمعي طابعا 
إعجازيـا وبعـدا ماورائيـا .. وهنا يلتقي ماجد يوسـف 
مـع عبد الهادي الجزار في اسـتثمار الموروث الشـفاهي 
لالتقاط ذلك الحدس الخلاق، والإدراك الباطني للمقدس 
والفائـق والمدهـش (فمـا دامـت الأسـطورة باعتبارها 
ميلا ونزوعا تعمـل كخميرة لكل أشـكال التعبير الفني، 
وتضـع بين أيدينـا منظارا ملونـا يعيد البهجـة والمعنى 
إلـى الحياة، فإن باسـتطاعتنا الركون إليهـا باعتبارها 
مصدرا إيجابيا في إنتاج الثقافة واسـتهلاكها) على حد 

تعبير الباحث السوري فراس السواح .
رحلة النجم :            

النجم شارب من قرار البير
طالع في جوف القله ع الشباك

مدقوق على زنديني مثل الهم
ومحنطاه « المَرَه» فوق الحجاب حارس

ومعلقاه كردان لافف على جيدها
ومحضراه حلقان للولد لو ييجي

ومقعداه ع الدار
ومشرباه النار .. لجلن يزيد الضو

ومعلماه السحر والعجن والتعديد
ومحفضاه قرآن

ومفهماه ـ في الخلا ـ على لعبة النسوان..
وعلـى هذا النحـو، تتـوزع لوحات القصيـدة ما بين 
المـرأة والرجـل، والأرض والمغنـي، والنجـم والفـلاح، 
راسـما لنـا مـن خلالهـا أنطولوجيـا جديدة تسـتبطن 
المـادة،  ـ  والعالـم  الوعـي،  ـ  الإنسـان  بـين  العلاقـات 
عبرصور ومشـاهد تخترق البنية الرمزية للأسـطورة، 

ودورها في حياة الناس والمجتمع ؛ لينزع عنها ـ
في التحليل الأخير ـ غلالتها الميثولوجية، ويكشـف 
فـي  واسـتخدامها  والعلـم،  للعقـل  المجافيـة  طبيعتهـا 

ترسيخ الاستبداد السياسي للنظم التوتاليتارية .
طرح العرق موال          والساقيه لم نامت

ما جتش لسه عيال          بس البطون شالت
وهنـا تتجلـى لنا قـدرة ماجد يوسـف علـى توظيف 
الأشـكال الشـعرية وفنونهـا القولية المختلفـة من موال 
ومقطوعـات ورباعيات وزجل، وإغنائهـا برؤى وأفكار 
كبيـرة لها القـوة الكافية على طرح الأسـئلة، ومحاورة 

قلقه الوجودي .
وكأنه لسه دخان ما دخلش حد الطين

وكأنه لسه كيان بين الغياب والدم
بين الخيال واللحم

بين الوجود الحقيقي
أو الوجود بالرسم

ـ من قصيدة الأعراف ـ
أو قوله :

من باب لباب داخلين
من باب لباب خارجين

الحق والسكين
والغايب المسكين

والظلم والهرطقه
والزندقه والدين

ـ من قصيدة باب الخلق ـ
بيـد أن من السـمات اللافتة في شـعره، تلكـم البنية 
السـردية التي تتوسـل التكثيف الحكائـي وانقطاعات 
الخطيـة السـردية وتبئير الحـدث الذي يرتبـط برؤية 
النص للعالـم، وبالموقع المجتمعي – الإيديولوجي الذي 
منـه تنبنـي هذه الرؤيـة، وعليـه تنهض، علـى نحو ما 
نلمسـه مثلا في الحركة الأولى المسـماة بـ»سـت الحزن 

والجمال:»
(ع الحيط سـيوف بحروف لميـع – ودروع من فوقها 
آيـات قرآن – وزرود من فوقها اسـود بشـناب – ورماح 

مسـنونة على الأبواب – ومراوح ريش – وكتاب أسرار 
– وسـنابك خيل عند  – وقصايـد شـعر على الأحجـار 
الأعتـاب –  وجراب _ وسـروج – مصبـاح لعلاء الدين 

مسروج – وصور لقلاع – واسوار- وبروج ... إلخ ) .
وبذلـك تُبنـى المفارقـة الزمنية السـردية على تنويع 
لأشـكال الخطاب الأدبي من حكائي وشـعري، لينسرب 
في غنائية بوحية تأملية تخلق توترا دلاليا بين الحركة 

والثبات .
أنا اللي ساقي
ورد الفساقي

بفسيفسائي                   رسمت النور
ناسج بساطها

ناقش حصاتها
ومقرنصاتها                 بقلب طهور

لاضم خيطانها
راسم حيطانها

ضحكت غيطانها              ف وش البور
رخام بارخّم
الناي بانغّم

جوايا منجم                    عمره دهور
أنا اللي ساقي
ورد الفساقي

بفسيفسائي                     رسمت النور
وهنـا تجدر الإشـارة إلى علاقة ماجد يوسـف بالفن 
الإسـلامي، وولعه باسـتجلاء مفاتنه، واكتشـاف طاقة 
الإبـداع فيه، مـن خلال التجاويف والمحـارات وصفوف 
المقرنصـات الصغيرة وأفاريز الخـط الكوفي والنقوش 
والزخارف الجصية التي تسـتمد عناصرها من الرسوم 
النباتيـة والأشـكال الهندسـية، والخطـوط المتداخلـة 
واللولبيـة والأشـرطة أو الخطـوط المنكسـرة كمـا فـي 
بواطن العقود . فضلا عن الأخشـاب المحفورة والخزف 
قيمهـا  إبـراز  إلـى  عامـدا  والتصويـر،  والمنسـوجات 
الجماليـة وعلاقته الانفعالية بها وبالمعاني الكامنة فيها 
والإيقاعـات الداخليـة لحضارتها، وموسـيقى التوازن 

الحافظة للنسب والأواصر بين وحداتها .
والقلة شربت ورد م التعاشيق

والمشربيه الطريه ف الجمال والأنوثه
من صدرها فاحت روايح مسك

بشهوة التدليل قام ضمها الأزميل
ورد الجميل بفحولة الأرابيسك

والمدنه مشدوده على القبه
م الأراغيل عشق الإيدين الأحبه بينعَّ

ويشعشع النراجيل
غيـر أن القصيـدة السـابقة تحيلنـا إلى فضـاء فني 
يتموضـع بـين الصـورة والموسـيقى، ويتحـول بفضـل 
التشـخيص الإيمائي من علامة إيقاعيـة لوجود مادي، 
إلـى سـلطة للمتعـة بتعبيـر رولان بـارت تتـوزع فيـه 
المسـافة بـين الممكـن والمحتمل في مـكان آخـر ! ومن ثم ؛ 
تمسي لذة اللعب محوا دائما، وتصدعا للزمن، وخلخلة 

لمفهوم الامتلاك، وإلحاحا على قراءة مشتهاة .
وبذلك أسـس ماجد يوسـف قصيدته على الإنصات 
إلـى حركـة الأشـياء فـي فرادتهـا وصمتهـا وقابليتهـا 
للانتقـال مـن الطبيعـة إلـى تمريـن آخـر علـى الرؤية، 
ومحـاورة أطيـاف وظـلال ؛ بحثا عن إيقـاع خاص يمر 
تحت مسـارب الحياة . وغدا حواره مع العالم والأشياء 
تعبيـرا مفتوحا أمـام التخيل والتحطيم الشـعري لقيم 
جماليـة لا تعـين على حرية الحركة بـين المعتم والمضيء 

.. بين الموت والحياة .
وهـو مـا يحيلنـا إلى مَعْلـم آخر فـي شـعرية ماجد 
يوسـف، عبـر التضفيـر الجلي بـين العـام والخاص .. 
الاجتماعي والفـردي.. التجريد والعنايـة بالتفاصيل 
.. فـي خضوعهـم لآليات ليسـت متلازمـة ولا مترابطة 
ليسـت  العلائقيـة  معاييـر  أن  ذلـك  ؛  جبـري  بشـكل 
عضويـة في الإسـتطيقا لتـدور معهـا وجـودا وعدما، 
لكنها تتشـكل على صعيـد التجـاوز والتخطي لذات لا 
ترضـى بأن تكون مرآة للعالم، وتسـعى طـوال الوقت 
لتؤكـد وجودها الخاص وخصامها الجدلي مع ماضيها 

وحاضرها.

٭ كاتب من مصر

أسامة عرابي ٭

سـاعتُنا الرّديئة
مثلَ أمراضِ الضّغط

والشّـحومِ الثلاثية
التي ترسـمُ خارطةَ الطريق

وتختصرُ المسـافة  
المسـافةَ التي امّحتْ من قبلُ 

بين «بابا عمرو» والحاراتِ القديمةِ في دمشـق
بين «درعا» وأصغرِ أبنائي 

حيثُ يأسِـرُنا الوقت
الوقتُ الذي نقتلُه/ طوالَ الوقت

تماماً
مثلما يراوغُ الدواءُ أوجاعي 

والسـاعةُ الرديئةُ
المعلقةُ على الحائطِ منذُ النّكسـة

منذُ ازديادِ مرتادي المواخير
يتبادلونَ الأنخابَ الخاسِـرة

والأحاديثَ الخاسـرة
يبيعونَ أحلامَ اليقَظة

ويسـتمعونَ للأغاني الطويلة
الأغانــي التــي تُســـقط الوقــتَ 

بالوقتِ 
كلما حاولت «إدلبُ» النّهوضَ

كي لا تتأخرَ عن اللحاقِ بظلّها 
ويتأخر المطر 

ر وتغرق السّـهولُ بالتصحُّ
والنوافذُ بالضّجَر

...........
سـاعتُنا الرديئة

قةً على الحائط لازالتْ معلَّ
تنتظر 
تنتظر

.........

.........
مطر
مطر

المطر.........

شاعر من سورية

ديئة سَـاعتُنا الرَّ
فوزي غزلان ٭

«متاهات القول»: المعرّي كما يراه كيليطو 

ترجمة: إسماعيل أزيات
كمـا فـي حالـة الجاحـظ، كذلك فـي حالـة المعـرّي، وجد 
كيليطو في كلّ مرّة مستشـرقا عالما يسأله بنبرة تمتزج فيها 
الدّعابة بالإعجاب، إذا ما كانت الشـخصيتان المشـهورتان 

وُجدتا حقّا أم أنّهما من ابتكار مخيّلته.
هـذا يدعو إلـى إضفاء مراعـاة خاصّة على لفظـة «مقال/ 
بحـث essai « حـين نسـتعملها بخصوص كيليطـو. يتنقّل 
هذا الكاتب باسـتمرار بين المقـال/ البحث وبين ما هو روائي 
مصطنعا كتابة ذات أسلوب متعذر مضاهاته حيث المقتضى 

الأكاديمي والملمح اللعبي يتمازجان في غبطة لا مثيل لها.

فـي بدء «مقالـه/ بحثـه» *، يصطحبنا كيليطـو إلى بلاد 
فـارس برفقة العظيـم عمر الخيام. وإلى ليليـة صيفية بهيّة 

يُرجع الإلهام الذي أملى على الشاعر بيته المشهور:
فامـش الهوينـى إنّ هـذا الثـرى //  مـن أعـين سـاحرة 

الإحوار.
ثمّ يتخيّل كيليطو الشـاعر ناظرا ببصره صوب الشـام، 
وتحديـدا نحـو المعرّة؛ هـذه الضيعـة التي مـا كان التاريخ 
ليحتفـظ باسـمها لـولا الشـاعر المشـهور الـذي سـكن فيها 

والذي، قبل ذلك بقرن، كتب هذا البيت:
إلاّ مـن هـذه  خفّـف الـوطء مـا أظـن أديم ال  //  أرض 

الأجساد.
التغيير الطفيف الذي أخضع له عمر الخيام بيت المعرّي، 
باسـتبدال الأجسـاد بالأعـين، هـو إحالـة بارعـة على عمى 
سـلفه الـذي فقد بصـره في سـنّ الرّابعـة، هو أيضـا تكريم 
مضمـر له، هو اعتراف بالدّيْن. وهنا نلامس ملمحا جوهريا 
عنـد المعرّي: رفضه لـكلّ أبـوّة أو بنوّة، وهـو القائل للبيت 
المشـهورالذي يقـرّ فيـه بأنّه، خلافـا لأبيه، لـم «يجن» على 
أحـد بأن يهبه ديْن الحياة. غير أنّ هذا الرّفض، عند المعرّي، 
ة ـــ البنـوّة، للدّيْـن، للتّبـادل يقف عند عتبـة مجال  للأبـوّ
هـو مجـال الكلمات والأدب. بالنسـبة للمعرّي، كان الشـعر 
«أفقـا للتفكير» لا يمكن الاسـتغناءعنه، كان التبادل الوحيد 

المقبول.
لقـد تميّز المعرّي بذاكرة حيّة، اسـتثنائية اسـتوعبت كلّ 
الشـعر العربـي الـذي تمّ تناقلـه حتى حـدود زمنـه. النقل 
الوحيـد الذي سـيقبل أن يضطلع به هو نقـل اللغة  العربية 
وعلومهـا الملحقـة بهـا.. نقـل سـيمتدّ إلـى المـاوراء حيـث 
سـيعرض لشـعراء لا زالـوا يواصلـون هنـاك مجادلاتهـم 
الدنيوية المثيرة، أقصد في «رسالة الغفران، المؤلّف الذي لم 
يمحضه معاصروه عناية متميّزة، ولم تتأرّخ بداية شـهرته 
إلاّ مطلع القرن العشـرين بعد أن نشـر المستشرق الإسباني 
أسـين بلاسـيوس لدراسـة مقارنـة بـين «رسـالة الغفران» 
للمعـرّي و»الكوميديا الإلهية» لدانتي التي كُتبت، بعد ذلك، 
بثلاثـة قرون.اليـوم، لا يمكننـا بتاتـا أن نقـرأ العمـل الأوّل  
بتجاهـل الثاني. بطل المعرّي، ابن القارح، بالنسـبة للقارئ 
العربي اليوم، لا يتحاور مع الشـعراء العرب فحسـب، لكن 

أيضا مع الشاعر العبقري الإيطالي.
واحـدة من الكلمـات المتواترة عند المعـرّي، كلمة « الميْن « 
التـي تفيد الكـذب. وهو، بكيفيـة منهجية، يعقـد الصّلة بين 
هذه الكلمة والشعر. مع ذلك، لا يمكن للمعرّي أن يتوقف عن 
كتابة الشـعر أو يمسك عن شـرحه ( المتنبي، البحتري، أبو 
تمام، إلخ .). من بين آثاره التي انقسم بصددها النقاد الذين 
درسـوها وحتى اليوم، كتـاب «اللزوميات» (عنوان ترجمه 
المسـتعرب أندريه ميكيل ب «إلزاميـات») . في هذا المصنّف، 
يؤكّـد المعرّي، مرّة بعد مرّة، أنّه يخفـي بعض ما يعرف، أنّه 
يحتفـظ بسـرّ لا يودّ إفشـاءه. لماذا ؟ لأنّ الـكلام، كما يجيبُ 
بكيفيـة واضحة، مُهلـك وخطر ويمكن أن يقـود الذي يتفوّه 
بـه إلى المـوت. مجرّد الإشـارة إلى وجود خطـاب غائب في 
ل دعوة للقرّاء قصد كشـفه؛ لصنف متميّز من  المصنّف يشـكّ

القرّاء لا يقنعون بقراءة من الدّرجة الأولى. سينتهي المعرّي 
بتعميـم تصوّره عن الشـعر المقترن بالميْـن، بتعميم ارتيابه 
المنهجـي تجاه كلّ كلام. هذا الموقف نـاتج عن اعتقاده الذي 
عبّر عنـه أكثر من مـرّة والمتمثل في غلبة الشـرّ على العالم. 
هكذا، سيوسّـع المعرّي ريبته لتشـمل الخطابات التي تزعم 
التعبيـر عن الخير والإيمان الصّحيح. سيستشـهد بخاصّة 
بأناس يريدون أن يُقال عنهم تقاة، في حين أنّهم، في الواقع، 
يتّخذون الدّين تجارة. فبالإحالة على مقاطع من اللزوميات، 
يستند أغلبية النقاد الذين اتهموا المعرّي بالزندقة أو بشكل 
كين هو،  ضمنـي بالإلحاد. لكن مـا يدهش عند هؤلاء المتشـكّ
رغم معرفتهم العميقة لهذا الكتـاب المُتّهم، يعرضون بكيفية 
غيـر مباشـرة للمقاطع موضـع الاتهـام كأنّهـم يخافون من 
الاحتراق عنـد الاتصال المباشـر بالأبيـات الهرطوقية، بأن 

يُتّهموا بدورهم بفتور معتقدهم الديني.
عديـدون هم الذين  وضعوا موضع الشـك إيمـان المعرّي 
بالإشـارة إلـى أنّـه كان أعمـى عمـى مضاعفا؛ عمـى البصر 
وعمـى البصيـرة. عديدون مـن لـم يتراجعوا أمـام الإهانة 
التـي، وببسـاطة، وصفـت الشـاعر ب» الكلـب الأعمـى» . 
بابتعـاد المعرّي عن الإيمـان، يكون، بالنسـبة إليهم، قد فقد 
إنسـانيته وأصبـح كلبـا ضـالا و... أجـرب! (إنّ جـذر كلمة 
المعرّة، إسـم مسـقط رأسـه هو المعر وتفيد «الجـرب»). هذا 
ر للمعـرّي ب»الكلب» يقودنا بشـكل لا يُقاوم،  النعت المتكـرّ
يكتـب كيليطـو، إلى اسـتحضار الكلبيـين اليونـان (الكلمة 
اليونانية Kunikus والتي انحدرت منها اللفظة اللاتينية 
Cynicus تعنـي فـي الواقع « كلب» ). مع هؤلاء يقتسـم 
عدم امتثاليتهم، سـخريتهم واسـتهانتهم بالآراء الشـائعة 

وبالمعتقدات. لم يكتف  كيليطو بهذا الاستحضار
للكلبيين اليونان، بل انطلاقا من واقعة حقيقية، سـيمنح 
لشتيمة: «كلب أعمى» امتدادات حكاية ظريفة وعجيبة. تعثر 
ي في مشـيته وهو يلـج مجلس علماء، فسـمع أحدهم  المعـرّ
يقـول: «من هـذا الكلب الأعمـى؟» لم يتأخر جـواب المعرّي، 
وعلـى الفور طرح تحديا سـيصعق الحضـور: «الكلب من لا 
يعرف للكلب سـبعين اسـما». المعجم العربي الغني، أيمكنه 
أن يكـون كذلك إلى هذا الحـدّ ؟ إذا كان المعرّي يعرف حقيقة 
سبعين مرادفا للكلب، فإنّ ذلك ليس بطريقة آلية، وإنّما عبر 
قـراءات حيّة لمدوّنة شاسـعة من الأدب ومن الشـعر يحيط 
بهـا علما علـى الوجه الأكمل. لـم يكن التحـدّي موجّها فقط 
للشـخص الذي نطق بالشـتيمة، ولا حتى لمجلـس العلماء، 
ولكن للإنسانية جمعاء. بعد انصرام قرون، أقدم السيوطي 
على رفع التحدّي، لكنه لم يتوصّل إلى إحصاء سوى خمسة 
وستين اسما للكلب. ثمّ تبيّن أنّه نسي اسميْن، فارتفع العدد 
إلـى سـبعة وسـتين. هيهـات ! نفـس المكتشـفين للإسـميْن 
الجديديْـن، اعترضوا على ثلاثة أسـماء أثبتها السـيوطي، 
وهو ما أرجعنا إلى أربعة وستين. عند هذه النقطة سيتدخل 
باحث آخـر يرغب في رفع تحـدّي المعرّي بغية أن يسـتكمل 
آدميته. ليس هذا الباحث شـخصا آخر سوى كيليطو؛ وهو 
يعيد قـراءة كتاب الحيـوان للجاحظ؛ الكاتـب الأثير لديه، 
عايـن في هذا الكتاب ثلاثة أسـماء جديدة للكلـب لم يثبتها 
السـيوطي. مـا يرفع العدد، فـي الحالة الرّاهنة، إلى سـبعة 
وستين. بنعته ب»الكلب الأعمى»، ألقى المعرّي على الأجيال 
القادمة تحدّيا يجعل منه، إلى إشعار آخر، الانسان الوحيد 

على وجه الأرض.
خلال الأيـام الثلاثة التي سـبقت منيّته، سـيملي المعرّي 
علـى أقربائه وصيـة حيث سـيتكلّم أخيـرا وللمـرّة الأولى 
بـلا رقابة. للأسـف، وكما سـيعرف التاريـخ الأدبي حالات 
مماثلة، سـيعتبر اقرباء المحتضر أنّه لم يكن حينئذ في كامل 
قواه وسـيتلفون الجمل الأخيرة التي أملاهـا. ربّما يتضمّن 

هذا المكتوب الذي تمّ إعدامه مفتاح متاهات المعرّي. 

القول،  أو متاهات  ي  المعرّ العلاء  أبو  الفتاح كيليطو،  * عبد 
دار توبقال، 2000.
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محمد لِـفـتـح

بدر شارك السياب ـ شاعر عصر 
التجديد الشعري

بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسلة «اوراق 
التــي تعنى بنشــر  عربيــة» 
مادة فكرية ميســرة لقاعدة 
فــي  القــراء،  مــن  واســعة 
موضوعات وشؤون مختلفة 
اجتماعيــة،  (سياســية، 
لغويــة،  اقتصاديــة، 
تســعى  والتي  اعلاميــة..)، 
القراءة  تقاليــد  تنميــة  الــى 
وبالتالــي  الشــباب،  لــدى 
بالقضايــا  قرائهــا  ربــط 
التي  الكبرى  والاشــكاليات 
تشغل النخب والرأي العام، 
والمستقبل  بالمصير  وتتصل 
في وطننا العربــي، والعالم 
من حولنا، صدرت عن مركز 

دراســات الوحــدة العربيــة الورقة الرقــم 15 بعنوان: «بدر شــاكر 
السياب ـ شاعر عصر التجديد الشعري (1926 ـ 1964)».

في هذه الورقة: تعريف بهذا الشــاعر المبدع، الذي حقق للشــعر 
العربــي في القرن العشــرين اضافــات حقيقية، ما تــزال منذ نحو 
نصف قرن مــن الزمــن، موضع اهتمام الدارســين والنقــاد الذين 

يجدون فيها ابعادا جديدة تقع في صلب الابداع الشعري.
واذا كانــت قصائــده الكبــرى قد تشــكلت، وانطلقــت من ذلك 
الاحســاس بالانتمــاء الــى وطن، بــكل ما لهــذا الوطن مــن ابعاد 
الحضور التاريخي، فان روح هذا الانتماء ستتصاعد عنده لتتشكل 

في منظور قومــي الرؤية والجذور والموقــف.. يعبر من خلالها عن 
همــوم الانســان العربــي وتطلعاته. يقــع الكراس فــي 32 صفحة 

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

متضمناً ملفا لشعراء من الأردن صدور 
العدد الجديد من مجلة أبابيل الشِعرية

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد (الحادي والخمســون) 
www.) «من المجلة الأدبية الشــهرية «أبابيل
الشِــعر  التــي تعنــى بنشــر   ،(ebabil.net
والمقالات النقدية، ويترأس تحريرها الشاعر 
السوري عماد الدين موســى، وتشتمل على 
ثلاثــة أبــواب، هي: أشــجار عاليــة، قوارب 
الــورق، وعائلــة القصيــدة مزينــاً بلوحات 

الشاعرة اللبنانية سوزان عليوان.
باب «أشجار عالية» احتوى على قصائد 
للشــاعرالبولندية فيســوافا شيمبورسكا 
(ترجمــة: د. صالــح الــرزوق)، وأخــرى 
من الشــاعر الإيطالي بييــر جورجيو دي 
ســيكو (ترجمة: جاكلين سلام)، وأخرى 
من الشــاعرة الكردية لازو (ترجمة: طيب 

جبار)، وأخرى من الشــاعر الكردي عبدالمطلــب عبدالله (ترجمة: 
محمد حســين رســول)، وقصيدة (الطاغية) للشــاعرة الســورية 

الراحلة نجوى قصاب.
في باب «قوارب الورق» يكتب الشــاعر الليبي عاشــور الطويبي 
عــن (بابا عمرو)، بينما يكتب عبداللطيف الوراري عن أمجد ناصر، 
ويكتب راسم المدهون عن زياد العناني شاعر يسمي الدموع، ويكتب 
إيهاب خليفة عن ديوان (موتى يجرون الســماء) للشــاعر موســى 
حوامدة، ويكتب فخري صالح عن ديوان (ظل الليل) للشاعر زهير 
أبوشايب، أما الدكتورة ماجدة غضبان المشلب فتكتب عن (صوت 

فــرات اســبر الأبــدي)، وتكتب رولا حســن عن ديــوان (نزهة بين 
الســماء والأرض)، ويكتب عمران عزالدين عن ديوان (لن أصدقك 
أيتها المدينة) للشــاعر المغربي الراحل منير بولعيش، ويكتب لقمان 
محمود عن ديوان (أجراس اللقاء) للشاعرة دلشا يوسف، ويكتب 
حســن أبو الشــملات عن ديوان (كابتســامة بطيئة مثلاً) للشاعر 
إيلي عبدو، وفــي زاوية متابعات خبر فوز الشــاعر والمترجم خالد 
مطــاوع بجائزة ســيف غباش بانيبــال للترجمة، ويكتب الشــاعر 
عبدالرزاق الربيعي عن شِعر الطبيعة في غلاسكو، وخبر عن تكريم 
الشــاعرة كولالة نوري في مهرجان دولي فــي بولندا، إضافة إلى 
حوار مع الشــاعر المغربي محمد العنّاز (أجراه: 
محمــد الحمامصي) وعرض موجز لمجموعة 
مــن الإصــدارات الجديــدة: صانــع الفــرح، 
غازات ضاحكة، يرتد إليه قلبه، عندما لم تقع 

الحرب، مجلة أركنو، الجوبة، والكلمة.
وفي باب «عائلة القصيدة» ملفاً عن الكتابة 
الشِــعرية الجديدة فــي الأردن، تضمن مقدمة 
وقصائــد لكل مــن: أحمــد يهوى (هنــا أقصد 
الأرض)، أنــس الشــويكي (جريمــة الألــوان)، 
بريهــان التــرك (حقيبــة الموتى)، حســن مريم 
(معاشــرة  عبداللطيــف  خلــدون  (صديقــان)، 
المســرى)، ســلطان القيســي (أنصاف أحلام)، 
عبداللــه أبوبكر (الشــاعر)، عبدالله أبوشــميس 
(قصيدة الخطأ)، عضيب عضيبات (طال المطال)، 
عــلاء أبوعواد (وهم)، علي الزهيري (ردوا عليّ)، 
فــوزي باكير (أفول)، ماهر القيســي (ســيرورة)، 
محمــد المعايطة (وأنــا الأعــراف..)، محمد عرقات 
(كالإسكملة والسرير، مثل باقي الأثاث)، محمد محمود البشتاوي 
(ضــوء على شــرفات القلــب)، مريم شــريف (ثقيلــة.. كأنني كل 

شيء)، ومهند السبتي (أحركني دائماً).
يتم توزيع أبابيل لدى مكتبة نيل وفرات وموقعها على الشــبكة 

 www.neelwafurat.com
القــادم  عددهــا  فــي  للمشــاركة  أبابيــل  دعــت  وقــد  هــذا 
الصــادر بالتزامــن مــع دخول المجلــة عامها الســابع، للمشــاركة 

imadmusa1@gmail.com

بدر شارك السياب ـ شا
فضاءات ثقافية

بدر شاكر السياب

ماجد يوسف
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نديم كوفي  (القدس العربي)

■ يسعى الفنان العراقي نديم كوفي (مقيم في هولندا) 
في إعماله التي تتسم بطابع ما بعد حداثوي إلى المزاوجة 
بين الصورة ومفهومها في حدود العمل الفني الواحد. وهو 
مسـعى ينطوي على مجازفة كبيرة، قد تنتهي إلى وقوف 
حائر بين أسـلوبين فـي النظر إلى وظيفة الفـن: الصورة 
والفكرة. وهما طاقتا تعبير قد لا يحقق اصطدامهما الهدف 
الذي يحاول الفنـان أن يكون وفيا له. وهو هدف مزدوج 
الفاعليـة. فمن جهة تخـرج الصورة عن اطـار جمالياتها 
التقليدية، ومن جهة أخرى تفارق الفكرة جفافها النظري 
متماهيـة مع المـادة التي تظهر مـن خلالها. وهـو كما أرى 
توازن صعب هـرب منه الكثير من فنانـي ما بعد الحداثة 
من خلال اخلاصهم للفكرة، باعتبارها المبدأ الوحيد الذي 
يُمكن الفنان من انتاج فن سياسـي ــ اجتماعي قادر على 
التأثيـر في محيطه من خلال لغـة فنية. كوفي عل العكس 
من ذلك تماما، ظل متمسـكا بالصـورة خيارا تعبيريا، من 
غيـر أن يخضع لشـروطها الجمالية، بـل كان نظره ينقب 
داخـل الصورة، بحثا عن الفكـرة التي تهب  تلك الصورة 
قيمـة مضافة. بهـذا المعنى تكون كل صـورة منه هي كيان 
مسـتقل، غير أن ذلك الكيان لا يتباهى باستقلاله الشكلي 

إلا من خلال قوة فكرته الكامنة. 
فـي عملـه الجديد (غسـيل دمـاغ) الذي عُـرض ضمن 
معرض (النظر صدق) الذي أقامته مؤسسة الفن المعاصر 
في برلين (الراعية لبينالي برلين الدولي) تتسق التجربة 
البصريـة مـع التجربـة الذهنيـة بطريقـة آخـاذة، حتى 
لكأنهمـا تنبعثان من مكان واحد. الواحدة مرآة للأخرى، 
تعكسـها وتضيـف إليها بمـا ينقـص أو يزيد مـن المعاني 
والتكهنات. هذا العمل عبارة عن لوحتين متجاورتين. كل 
واحدة منها بقياس (150/150). على سـطح اللوحة التي 
علـى اليسـار كانت هنـاك صابونـة بلدي (غـار) اما على 
الثانية فقد ظهر حجر أسـود كان (لا يزال) يسـتعمل عند 
الاسـتحمام لإزالة الطبقات الزائدة التي تتكون على جلد 
قـاع القدمين. هل يمكننا الاكتفـاء بالصورتين باعتبارهما 
تمثلان وقائع حسـية معاشـة، يمكنهـا أن تكون جزءا من 
حكايـة فلكلوريـة شـيقة وطريفـة؟ الفكـرة ليسـت هنا. 
النظر إلى العمل لابد أن يؤدي إلى عملية تأمل قد لا تكون 
مريحـة في كل مراحلها. ما لا يمكن أن يسـتغني عنه المرء 
وهو يشاهد أي عمل فني النظر إلى الورقة الصغيرة التي 
غالبا ما تلصق على الجدار يمين العمل والتي تحتوي على 
اسـم الفنـان وعنوان ذلـك العمل. وهكذا فلابـد أن يكون 
المشـاهد قد قرأ تعبير (غسيل دماغ) فضاعت الصورة في 

متاهة المعاني المتعددة.  
ولع نديم كوفي بالصابون ليس جديدا. لقد جرب ذات 
مـرة أن ينتج صابونا من الأعشـاب يحمـل توقيعه، غير 
أنه اكتشف وهو الغريب أن ذلك الصابون سيكون غريبا 
مثلـه. وهو إذ يـزاوج بين فنون الميديـا المعاصرة كلها من 
أجل الوصول إلى الصورة المناسـبة فانه لا ينسى الأصل 
الغرافيكـي (الحفر الطباعي) لكل مشـهد يراه أو يفكر به. 
ربما العودة إلى الأصل تقلل من خسـائر غربته. أذكر أنه 
في محاولة أخرى سعى إلى تنظيف صور لبغداد القديمة 

عن طريق تقنية الفوتوشـوب، لكي تتاح له فرصة النظر 
إلـى بغداد كما يهوى. بغـداد التي يحب، وهـي مدينة لن 
تكون موجودة إلا في خيال صوره. لا يخذل عمله الحالي 
(غسيل دماغ) موهبة المكان في خداع النظر. يستعيد نديم 
صنمـين يوميـين صغيريـن، لا غنى عن وجودهمـا في كل 
بيت بغدادي. العادة تخترع أسباب جمالها. ما نلجأ إليه 
من غير أن نفكر يظل كامنا في أعماق الذاكرة حين الغربة. 
ما من أحـد من العراقيين الفارين حمل معه حجر حمام أو 
صابون الغار. كان الهلع أكبر من الوظائف التزينيية. غير 
أن ذلك الشـعور سـرعان ما يهدأ، فتطل العادات اليومية 
مـن مخبئهـا، حتى ليظن المرء أن هويتـه صارت في خطر 
لو أنه تخلى عن تلك العادات. على المسـتوى الشخصي، 
يمكنني القول أن عثوري ذات مرة على صابونة من حلب 
فـي أحد الأسـواق ببلدتي السـويدية الصغيرة قد شـكل 

مصدر فرح اسطوري بالنسبة لي.      
أن نـديم كوفـي لا يسـتعرض غربتـه صوريـا،  غيـر 
فالصـورة لديـه تشـير إلـى الفعـل الـذي غـادر وظيفته 

المباشرة، ليكون فعلا مضادا.
ما مـن جمـال وراء هذه النظافـة. يالقسـوة الفكرة إذ 

تتعلـق بوظيفة حجر وهـو يزيل طبقات علقـت بالدماغ، 
سلبا وايجابا، لا فرق. سيعود الدماغ إلى حجمه الحقيقي، 
أهـذا مـا يجـب علينـا أن نصدقـه؟ الفكـرة لا تختصرهـا 
العبـارة السـابقة. ذلـك لأنها تتعلـق بالذاكـرة وبخزانة 
المرئيات والمشاعر والأفكار. غسـيل الدماغ يعني بطريقة 
أو بأخـرى محـو طبقات مـن التفكير والوعـي والتجربة 
الحسـية. الذهاب بحياة بأكملها إلى العدم. حجر الحمام 
هنـا يعمل في ايقاع سـلبي. يمحو كل ما اكتسـبناه ذهنيا 
وصوريـا مـن خبـرات ليتركنا عـراة في تفكرينـا. بعدها 
لن نكون موجودين كمـا تتوقعنا صابونة الغار. النظافة 
تربـك أحوالنـا فنكـون مجرد كائنات مشـوهة. سـيكون 
علينا دائما أن نفكر بتلك القسـوة النظيفة التي ستجعلنا 
لا نشـبه أنفسنا. لا نشبه ما انتهينا إليه. الصورة تهددنا 
بالفكرة. وهي فكرة نسـيان نظيف سيكون في إمكانه أن 
يؤطر مـا بقي من حياتنـا بخفته. ومن اللافـت أن الفنان 
ينفـذ صـوره بتلذذ كمـا لو أنه يقـدم لنا حلوى. لو شـاء 
لأفزعنـا. غيـر أن المفهـوم الهـاديء يقـدم ذريعتـه دفعـا 
للشـبهات. لقد كانـت عمليات غسـيل الدماغ فـي العراق 
بحجـم عمليـات الغزو العسـكري. غيـر ان كل شـيء تم 

بهدوء. نـديم كوفي يعيدنـا إلى الوراء. شـيء مزعج من 
التاريـخ ظل عالقا بين حجر الحمـام وبين صابونة الغار. 

هل صار علينا أن نتذكر؟
فـي هذا العمـل يزيح نـديم كوفي الصورة عـن اطارها 
التعبيـري لينسـاب بهـا مع فكرة قـد تتجاوزهـا بصريا، 
غيـر أنها تظـل لصيقة بها، من جهة المعنـى. كانت المقاربة 
حاضـرة. كنا هناك في الحمام (تقليديـا) غير أننا لم نكن 
كذلك في مـا أنتهينا إليه. كنا نقصد الجسـد، غيرأن الأمر 
ذهـب إلى الـروح عميقا وشـرخها. تبدو النهايـات كئيبة 
بمـا لا يتوقعها المرء. وكما أرى فان فن كوفي وهو يسـعى 
إلـى قياس تأثيرات الفكرة بدرجة المتعة البصرية لابد أن 
يشركنا في توقع تحولاته، حيث يكون الاعتراض بداهة. 
غيـر أن ذلـك الاعتـراض لا يعنـي أي امـل في المسـتقبل. 
لوحتـان صامتتان من نـديم كوفي لا تعنيـان أن التاريخ 
يمكن تغييره. ربما اجترح الفنان وثيقة نادرة من نوعها، 
سـيكون علينـا أن نعود إليها في لحظـات الالهام. غير أن 

تلك الوثيقة ستكون جزءا من يومياتنا الخالصة.            
          

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
نيتشه مرة أخرى أو تحيين «العود الأبدي»

عبد الحفيظ بن جلولي
■ ينطرح سؤالان مهمّان في تاريخ سيرورة العقل المنتج لمساره ومصيره المعرفيين، 

يكشفان عن ثورة الرّؤيا حين تنعدم فيها الإواليات الضّامنة لترتيب الإشتغال 
المستمر على طروحات العقل في تاريخيته المنحدرة منذ الوعي الفلسفي بالوجودية 

العارفة، فسؤال تاريخ الفلسفة يحيل نيتشه على إبطال ترسيم الفعل المعرفي في 
حدود لحظته، أي إنّه يكرّس مفهوم «العود الأبدي» في سؤال: «ما معنى أن نفكر 

دون تاريخ الفلسفة؟»، واستحضار تاريخ الفلسفة يحيل على السّؤال الفلسفي 
الحاضر على الدّوام في قلق المعرفة، والباحث في ما وراء الأشياء والحقائق، 

متجاوزا الظاهر، أي البحث عن المعنى أو تأويلاته الضرورية لتشكيل الإلتباسات 
دة لأفق السّؤال وتحفيز المشكلة،  المفهومية المعدِّ

وهو ما يثيره السؤال الدولوزي: «كيف نفهم أنّ الفيلسوف يرتحل دون زاد؟».
أحاول أن أقارب مطارحة نيتشه من خلال مفهومية العدمية، حيث المقدرة على 

تمثل الإرادة وبعث الإنسان الخالق لمسار وجوديته ومصيره، إذ يتطلب ذلك 
انخراطا في حركة التاريخ من حيث هو المجرى الذي تنسكب فيه الوحدات الزّمنية 

العالقة بالعقل العاطل لحظة تحرّره من تمثل الكيانية التاريخية ومساقيته في 
إنجاز المعطى التاريخي أو الحركة في التاريخ، التي تمرحل وجوديا مسافات 
لها.  انبعاث الكائن المتمعني، من حيث إنها تشكّل أبعاده الزّمنية الثلاثة وتفعِّ

يصبح الكائن النّتشوي متنصّلا من توائمية المقصد الوجودي مندمجا في 
اختلافيته، أي إنّ هويّته تتعرّف في الإطار الإختلافي الذي ينجز إجرائية المنحى 

الحفري في السّائد، على أساس أن تاريخية الوجودية الإنسانية محفل للخطاب 
غير المكتمل واللاّنهائي، وبالتّالي تتمرأى فاعليته في مدى قدرته على الإرتجاع 
س للثورة العقلية التي أطاحت بدوغما  اللاّنهائي إلى مرجعيات الخطاب المؤسِّ

كة بذلك بواعث التمرّد العقلي على  الثّبات الفكري المرجعي الواحدي، محرِّ
محاولات الكشف والتّعرية الفكريين المتاحين في توهّمات الحراك الفكري، دون 

تحريك إواليات الخطاب التّراكمي في أمدائه الفلسفية، أي المتاخمة للسّألنة، 
وبالتالي تصبح مفاهيمية معنى الفكر في تاريخ الفلسفة، واردة في نمونكلاتورا 
السّؤال، حيث يتأرجح الفكر بين إعادة النّظر في جاهز المعطيات الثابتة والبحث 

عن إواليات الصّدمة المنجِزة، فالفعل النّاجز والكامل يفقد جدواه عند عتبة 
السّؤال الفلسفي، حيث تتحدد الإشكالية عند سؤال الإرتجاع عبر تاريخ الفلسفة 

بالتحديد؟
 يٌمظهر نيتشه هذا الإشكال عبر مفهوم «العود الأبدي» المحدّد بالمرجعية العقلية 
التي تسند طروحاتها بمعالم معرفية تُشاكل الرّاهن وتراهن على بعث الدّيمومة 

في الرّؤيا، فاللحظة المنجِزة للدّيمقراطية الغربية لم تكن نهائية في راهن ميلادها 
المطابق للرّؤية الفكرية، لأنّ تداعيات النّزوع الإنساني الإنقلابية والمزاجية تضع 

الإفتراض العقلي موضع المساءلة الدّائمة والبحث عن النّموذج، ولعل حركة 
ر عن هذا المنحى التغييري الذي لا يستجيب لنهائية  «إحتلوا وول ستريت» تعبِّ
الإفتراض، ومن هنا يجد الطّرح النّتشوي في مفاهيمية «العود الأبدي» جدواه 

الإجرائية الملازمة لحركة العقل في التاريخ، حيث تستند تاريخية الرّاهن العربي 
الإجتماعية الفاعلة إلى الحركة المعزولة عن سياقات الكينونة المجتمعية الغربية في 

ما يصطلح عليه بـثورات «الرّبيع العربي»، الذي صدم سياقات الرّكود الغربي في 
مجالية الإحتجاج الفاعل المناهض لعولمة التغوّل الرّأسمالي والظلم الإجتماعي، 
وبالتالي تكون الحركة العقلية الغربية قد اكتسبت لحظتها المباشِرة للتّغيير من 

حيث فعّلت إوالية «العود الأبدي»، عبر التراكم  المعرفي والفعالي للحركة الإنسانية 
في التاريخ، فالتاريخ على العموم وتاريخ الفلسفة على الخصوص يرفض التّنميط 

لة للتاريخ في اللحظة الرّاهنة، بل تروم الفلسفة في  وبالتالي الإستعادات المتمثِّ
مراميها المساءلة للواقع والأشياء إلى بناء الذات التاريخية التي تمتلك وعي 

لحظتها المنجَزَة وفق معطيات الرّاهن لكن في استرجاعاتها للحظة التاريخية 
الفاعلة. يصبح التفكيك في تطلعاته الهادفة إلى إنجاز الفعل التّجرباتي الدّافع، 

نسقا من أنساق النتشوية في مراميها المسائلة عبر تاريخ الفلسفة حين يردّ 
دريدا التفكيك لا إلى الهدم أو الإنحلال ولكن إلى «طريقة لتحليل البنى المترسّبة 
داخل العنصر الفلسفي أو الخطابية الفلسفية التي نفكّر داخلها. ويمرّ ذلك عبر 

... مجموع الأشياء التي تحدّد إنتماءنا إلى هذا التاريخ للفلسفة»، فيصبح تفكيك 
المعطيات واقعا ضمن الثقافة الذاتية وتاريخ الفلسفة، أي السألنة الفلسفية 

التي تستنسغ الرّؤيا من خلال إرباك معادلات الظاهر الوجودي، ومسترجعة 
لحظتها الفاعلة من الزّمن الكنسي المهيمن والمصادر للفعالية العقلية، فانفصل 

الوجود العقلي عن الوجود المجتمعي متقمّصا لحظة التفكيك للبنى المهيكلة للوضع 
المجتمعي ومنها  البنية الكنسية، وبالتالي لا تصبح الوجودية مطمحا من خلال 

السلوك أو التصرّف اتجاه قضايا المعرفة ولكن الوجود في العالم ذاته برؤية 
هايدغرية، ومن هنا تكتسب الرّؤية النتشوية  فاعليتها من حيث التركيز على 

الإنوجاد الواقعي ضمن معطيات الرّاهن من خلال السألنة الفلسفية المتراكمة عبر 
تاريخية معيّنة، لكن لماذا الفعل الوجودي النّتشوي يترتّب على التاريخ الفلسفي؟

عند هذا المفصل يجد السّؤال الدولوزي المتعلق بزاد الفيلسوف، أو التشبّث 
بالبحث عن تأويلات المعنى جدواه العملي، فمساءلة الوجودات، تُنتج تجاوز 

الظاهر والخوض في جوهر كينونة الأشياء والعالم، أي البحث عن المعنى، والمعنى 
هو اكتشاف الزوايا الناتجة عن عملية تهدف إلى الهدم المنهجي للقائم  لكشف 

وتعرية المستمر الثابت في الوعي والمولّد للنمذجة الهادئة التي لا تعارض وإنّما 
تهادن وتعيد إنتاج ذاتها عبر استقرارها في وعي الهجرة إلى الإجابات، فالمعنى 

حينئذ يكون هو البحث عن المختلف الذي يمنح الوجود هوية متجدّدة تنطرح ضمن 
تأويلات كونية للحدث الإنساني في تلوّناته المحدّدة جغرافيا وثقافيا. 

إن ارتباط السؤال النّتشوي والمعنى في زاد الفيلسوف الدولوزي بالرّاهن  يتأسّس 
عند مفصل الإنخراط في حركة التاريخ حيث يصبح الفعل الإنساني ملازما 

لانشغال جوهري يتعلق بالجدوى التي تنبني عند عتبتي المعنى والسّؤال، أي ان 
الاشتباك الفلسفي مع الواقع بحثا عن المعنى يضع رؤية الفيلسوف في معترك 

الوجودية الفاعلة والمناضلة، وبالتالي يصبح المنحى النّظري ذا نزوع إجرائي، بما 
يناقض طروحات البنيوية في استبعادها لكل ما هو معيش واهتمامها بالواقعي 

فقط. 
إن الطرح النتشوي والدولوزي كلاهما يجمع بين المعيشي والواقعي، لأن الواقعي 

يتمثل النزوع الفكري بينما المعيشي يتعالق مع الإجرائي، وبالتالي يصبح 
الوجودي متمرئيا في مجال الفعالية التي تأخذ في حساباتها فلسفة الرّاهن 

بتشكلاته النّظرية والإجرائية، وهو ما يضعنا في جوهر الأمل السارتري الذي هو 
«طريقة ما في اكتناه الغاية التي يرى الإنسان انه قادر على تحقيقها»، وبالتالي 

فهو نقيض اليأس الذي هو المسافة الفاصلة بين إمكان الفعل وتحققه، ولعل هذه 
الرّؤية للأمل الإنساني تعتبر من أهمّ العناصر في الوجودية السّارترية، لأنّها تضع 
الوجود الإنساني في حدود إمكاناته الإنجازية، وهو ما يضفي البعد الجمالي على 

المقدرة البشرية في انهماكها الواقعي المحدّد بالمعيش والمؤطّر بالسّؤال والمعنى.
يتحطّم الحلم النّتشوي في ماهيته الإنسانية المناهضة لفعل الإنتهاك المأساوي 

للقاء البشري، الذي يستمر عبر التداخلات العميقة واللاواعية لأنماط من الأسئلة 
العالقة، حيث كينونة الحب تشتغل كموضوعة منفصلة عن الوجودات المتمترسة 
خلف خصوصيات الفضاء الثقافي بمكوّناته المحدّدة للنموذج الوجودي، فالبنية 

الوجدانية تمتحن السّؤال الوجودي في تعالقاته الإنسانية وأنساقه الأشدّ 
حلما ومخيالا، لهذا نجد محمّد إقبال يراهن على «الإنسان الكامل»، ليس في 

مناهضته للإنسان «الأعلى النتشوي»، لأنّه، أي إقبال، يؤكّد على أن فكرته حول 
«الإنسان الكامل» كانت قبل قراءته لنيتشه، وهو ما يفنّد الإدّعاء الإعتباطي في 

الفصل الحقلي ما بين الوجودات الإنسانية الخالصة، فالكمال وجداني ينبع 
من النّقص وإدراك الجمال في تمثل الحركة نحو الأعلى، والمفهوم ينحو صوب 
الصوفية المتصالحة مع الإنساني في حنينه الأزلي للنّفير المستقر نحو الهجرة 

إلى السّماوي، بينما فكرة الإنسان الأعلى وانتصارها لمسار الفصل عن الرّوحانية 
المستمرّة في نَفَسِ الحلم المسيحي المستقر في الذّاكرة الجمعية كاندماج عنيد 

مناهض لكل انسداد عقلاني يرتّب التمركز، وهو ما حدث بالفعل في تأهيل 
التصوّر نحو انبعاث فلسفي للإنسان خارج أطر القيم الباعثة على التّداخل 

د بسطوة الحب العصيّة على القبض، فهي هاربة تتعرّف خارج  الوجداني الممجَّ
«المركزية الغربية» المتاحة في سطوة 'الأعلى'، حيث ينهار الحلم النّتشوي في هيئته 

كامتداد للمعرفة وللحقيقة الهاربة حينما تشتغل الأنساق الثقافية على حلم الإرادة 
كجمالية تنبثق من السّؤال الفلسفي للدّيمومة، والذي تبلوره فكرة «العود الأبدي» 

في سياقاتها اللغوية والمفهومية المتناسقة مع التطور الفكري المصاحب للحقب 
العقلية المتتالية.

لكن يبقى للنّتشوية مدار المخاض الذي يناهض الإستكانة المَرَضية للحالة المتفرّدة 
في المغزى والمصرّة على النّفي، حيث تكشف عن تفاؤل مرتاح وهادئ إلى حلم 

الإستعادات النّاجمة عن «العود الأبدي»، فالأيلولة أمل يتحقّق بعودة الزّمن حينما 
تنتهي دورته الرّاهنة، والتّعاقب يؤكد فكرة الزّوال المنتجة للخيال والمنصّصة 

للحلم، ويكسّر رتابة الاستمرارية في الفكر الزّمني البرغسوني، والأمل النّتشوي 
يتأسّس عند دائرية الزّمن حين نلتف حول الذات الزّمنية من حيت تركيباتها 

المعرفية والوجودية كي نحيل تمركزها الذّهني حول ذاتها بالمفهوم النّقدي وليس 
الإنطوائي، على تفكيك ميراثها وذاتها، والمفهوم الإنطوائي يتشكل في فكرة الزّمن 

المستقيم على أساس رياضية معلم الإحداثيات، حيث ينفصل المعنى عن الكينونة 
وتتكثّف لحظة الذات بالترسيم الفج لأفق حركتها، فلحظة الآن حسب الرّؤية 
النّتشوية هي إشراقة الرّبط بين الماضي والمستقبل، وبالتالي يتلغّز الحاضر، 

وينطرح الحضور كإشكالية لأنّه يتأسس كبناء لغيابين. 

٭ كاتب جزائري

نديم كوفي بين الحجر والصابون:

يخط بالصورة المستعارة مسافة نظيفة لغسيل الادمغة
فاروق يوسف ٭

«سلاطة السلطة وقحة القدرة»
«هملت» لشكسبير

«لا نهزم السلطة بوردة»
ج. إ. تادييه

■ يد تلهو بقطع الشطرنج، قبضة ريح وريشة للهباء.. امرأة تفتح 
صدرهـا للعاشـقين ثـم تطويه مثـل قبر.. ضوء جـاذب لفـراش الليل 

ومفتاح للجحيم، عش الدبابير ووكر أفاعي هي.
السـلطة تدوول رجالاتهـا وتبقى.. تقتات على الأنسـجة الحيوية 
لمن تمنحهم منصة التتويج بكراسـي مريحة.. بضعة مهج الدنيا تبيد، 

وكيد بلا حدود هي، قادرة على صنع الأعاجيب.
معتقـل بأشـعة ما فـوق بنفسـجية يسـرق منـك سـلافة الحياة.. 
الظامـئ إليهـا، مثلمـا يرتـوي بملح البحـار.. شـرك بيـت العنكبوت 
للحالمـين بنياشـين التميز والتفـوق.. وللغاضبين على شـكل لباسـها 
وإيقاع مشـيتها وهندسة جسـدها المغاير لما تعلموه في كتب الفلاسفة 

المثاليين والقانونيين الحالمين جدا.
ليـل يخفي تجاعيـده عن خيـوط النجوم، سـرير يؤثث طقوسـه 
براحة الغدر ونسيج الخيانة وشهوة الدم حيث يسبق السيف، دوما، 
العـدل.. آلـة عجيبـة لترويض الخيـول، تقود فرسـان عشـاقها نحو 

المهاوي السحيقة.
«السـلطة أول الحيوان فينا»، الخيانة ملـح الوفاء فيها.. هي كذبة 
المنابر، شـهوة الأميـر اللامتناهية للخلود، خدعة الـكلام في المجالس 

ورائحة مسكونة بالخوف والضياع.
مكافـأة الـوردة بالذبـح.. جزاء سـنمار، وضـع قنبلة على شـفتي 
قبلـة.. منـذ أول القتل إلى آخر العمر، لا تمسـك السـلطة إلا بالتلابيب 
وشبح الظلمة.. لأن لها دوما شهية الكلاب المدربة على الصيد، والموت 

في حدائقها عدو أليف.
السلطة حفلة الألم، منطقة مسيجة بالكوابيس، الرعشة المصاحبة 
لـكل عضـو، فـي الجسـد أو فـي البرلمـان أو .. حـذر التربص، شـهوة 

القنص، ونصب الشراك للأحلام المزعجة.
حربائيـة اللـون تكتسـي شـكل الكرسـي الـذي تقتعـده، سـليلة 
النكايـات، لا تنفرج أسـاريرها إلا عـن فرح بجراح الآخريـن: الأعداء 
المحتملـين، إذ فـي السـلطة لا بـد مـن عـدو فـي الحـرب أو تراتبية في 
لحظة السـلم، بهدف الوفاء للتقاليد التاريخية والطقوس الضرورية 

لتجسدن مراسيم كرنفال السلطة.
السـلطة مخدر لإعداد الوصايـا قبل الذهاب إلى الجنـازة.. إدمان 
التعليمـات والوباء الجماعي للأمر بغير معروف.. حين ترفع السـلطة 
يدهـا للتحية، لا يعرف العاشـق هل هي يد للسـلام أم للـوداع الأخير 
تمتد. في المسـافة بين خطو وآخر ترسم السلطة سـكة قبور عشاقها.. 
فـي ميزانها، هي أو لا أحـد .. تدفن موتاها فلا تحس بطعم الأسـى ولا 
بواجبهـا فـي البكاء، ولا تحـرر أعداءها إلا لصناعة باقـة من التمجيد 

لعرشها، محاكاة لما فعلته كليوباترا بالقائد الروماني مارك أنطوان.
فـي ميـزان السـلطة، عين السـخط كعين الرضـا تبدي المسـاويا .. 
حواجز شـفيفة بين المقـدس والمدنس، لا مجـال في دائرتهـا للصدفة، 
والحـرب مجـرد حادثة سـير في منعطـف التاريـخ أو إعادة ترسـيم 

لحدود غصن الحمام.
السـلطة باب مشـرع على غواية الغياهب، الطعم المـر في الفم لكل 
مشـتهى .. فم تنين أسـطوري، بـؤرة للجمر، هي لعنـة التوقعات حين 
تخيب.. لهاث الناسـوت للدخول في ملكوت اللاهـوت، لتأبيد الرموز 
والطقوس والشهداء. هي التي تحيل الأيام إلى رماد الصمت، وتخلق 
البهجة من شـرنقة الأكاذيب، وعود بالقناطيـر ووفاء بالبخس منها، 

باب لتجميع الأغراض .. مديح وهجاء، غزل ورثاء..
كان الملـك المغربي الراحل الحسـن الثاني يرفـض وصمها باللعب، 
لأن السـلطة جـد .. الشـهوات، لهيـب الحـرب، جمـرة الحيـوان فـي 
أحشـائنا، نشـوة الشـهرة في جنـاح الوقت.. لـو تألقـت كل أغصان 
الأشـجار، وسيقان السنابل، وضوء القمر وشعاع الشمس وهبة ريح 

الغروب.. لما نسجت بيتا واحدا  في مديح السلطة.
فـي نحو السـلطة لا قاعدة واحـدة صالح للإعـراب، لأن الكل فيها 

مبنـي على الخفـض أو الرفع، على الكسـر أو النصب أو السـكون إلى 
الأبد.

ولأنها تلجأ إلى التعميم، تمنح نفسـها حق الحديث المشرعن باسم 
الآخرين: الله والإنسـان والمؤسسـات، وما بين الأرض والسـماء من 
هواء وماء ونار وتراب، وتسـلب الكل حقه فـي إنتاج قوله أو بلاغته 
الخاصـة، وتتكـئ على الإبهـام القصدي للمعنـى في خطابهـا، لإيقاع 
الآخرين في شـرك التحليل والتعليق والتفسـير لا التأويل.. لأن نص 
السـلطة مقدس شـرعا، لذلك تعتبر المعارضة مجرد حاشـية على متن 

السلطة.
تجاه السـلطة، لا خطوة تقود لغير الجحيم نحو الممالك الباذخة.. 
غريـزة البدايـات، سـليلة النهايـات، فتنـة نرجس بانكسـار صورته 
علـى ظل مـاء الغديـر.. لا تقبـل بالنـديم ولا الخصم، وتزج بعشـاقها 
كمـا بأعدائها في خمـر لذة النصر أو كـرع كأس مـرارة الهزيمة.. الكل 
لديها سـجين، وحبل المودة فيها أقصر من حبل الكذب، لذلك لا يغويها 
لحن قرابة الدم، حنو الأخوة ووفاء البنوة، «فالسـلطة لا تفسد قدرة 
صاحبهـا على الحـب فقط بل تفسـد أيضـا تلقائية الحب لـدى الغير، 
فصاحب السـلطة لا يمكنه أبـدا أن يتأكد من نزاهـة الحب الذي يعلنه 
له الأصدقاء وذوو القربى، لأنه من الممكن بسهولة أن يكون هذا الحب 
محـض نفـاق ورياء، فضلا عـن ذلك إن حـب الرياء ينمو بمـا يقتات، 
فأولئك الذين يرفضون أن ينافقوا يغدون مكروهين منبوذين منفيين، 

في حين أن المنافقين يكافؤون».
في السـلطة يحضر الأموات دوما ليبرروا بقـاء الأحياء، أو  لنعيد 
كتابة التاريخ على ما تبقى فيهم من أثر.. السلطة فخ الطامحين، قلادة 
لأسـر الأحلام والحاجة إلى إيقاظ الفتنة، حيث القبر يصلح لاستقامة 
الظهور المحدودبة.. لهاث التعاليم، حقول تزرع بالجثث وتروى بالدم 

ودماميل التاريخ.
في السلطة الكرسي مصيبة والجالس عليه دوما مصيب.

فيها يصبح الحجام مسـؤولا عن سقوط الصومعة.. لذلك فالداخل 
إليهـا مفقـود والخارج منهـا مقدود، لأنهـا العتبة العليا لتجسـيد بعد 
الحـق فـي امتلاك حجيـة التأويـل ،حق العنـف وتبرير الخـروج عن 
السـياق، وحـق إرسـال الآخرين إلى الحـج أو الجحيم على حسـابها 
الخاص، بيت الله أو بيت النار سواء.. وعدالة السلطة هي ما شخصه 
شكسـبير في مسرحية «الملك لير»، الذي قال: «الكلب يطاع وهو يحتل 

منصبا».
كل سـلطة تتزين بعشـب البراءة وتطعم الحشـود أسـاطير دافئة 
لينسـوا دموعهـم كل ليلـة حـين يهجعـون.. ويحرسـوا علـى إزالـة 

السخرية المرتسمة على وجوههم حقدا وكراهية. 
السـلطة نظام كلي لا يقبل التنازع فـي جزئياته، هي الروح المطلق 
أو الفكـرة الكليـة لارتقاء الحيوانـي فينا من الأدنى إلـى الأعلى، دون 
أن يتخلـى عـن بدائيتـه الأولـى، أقصد وجـوده الطبيعي، هـي اللذة 
فـي اسـتقطاب أقصى حد من الألـم بغية الحصول على أكبر قسـط من 
السـعادة، لذلك تبدو السـلطة العتبة العليا التي تجافي حدود العقل 

والطبيعة معا.
فليسـت السـلطة جوهر حقيقة الفكـرة الأخلاقية، إنهـا ديالكتيك 
هيجـل مقلـوب على رأسـه، والـذي أنتج بموجبـه الدوغـم أو المعتقد 

المطلق، كل الغيتوهات والغولاكات وأشكال لاغيوتين المستحدثة..
وعلـى عكس الحب الذي يشـبه طائر البليكان الـذي يهب فراخه، 
حين تجوع، أحشـاءه طعاما ينقذهم من سغب الموت، فإن السلطة مثل 
القطـة الجائعة التـي تأكل أبناءها ببـلادة حينا وبـذكاء ماكر أحايين 

أخرى.
حتـى حـين تقتـل السـلطة القمـر، وتسـدد لإلاه المطـر الضربـات 
القاضية، تظل تبتسـم بين الجرح والجـرح.. هي تضع دائما الملح حين 
يكون السكر هو المطلوب، ومع ذلك فعشاقها كثر، وما زالوا يتناسلون 

ويستمرون.
لا تتـرك السـلطة للذاهبـين إليها فرصة إعـداد نزواتهم، وفسـتان 
أحلامهم.. تسـكرهم بخمرة الهبة والجاه، وتسـلب زهرة عمرهم، هنا 
يتوحـد المعتقل السياسـي والمنفـي والمضطهد مع الحاكم وحاشـيته، 
أحدهما يشـقى في نعيمها والآخر ينعم في شـقائها، تلك فتنة السلطة 

السادرة في غيها.
هـي أقـوى مـن حـرارة فـرن الصائـغ، علـى تذويـب المحبـين كما 
المعارضين مثل فص ملح.. فالسـلطة عسـل على شـفرة حـادة، هوس 
لتفريـغ العقـد حتى علـى أعـواد مقصلة، وتفريـغ للمكبـوت في قالب 

مرصوص بالذهب.
السـلطة عين لا تنام، لذلـك فهي لا ترى جمال النخلة، سـحر قطرة 
النـدى كبـذرة جمـال علـى خـد وردة، نفـح الطيـب وشـذى الأحلام 

الرغيدة..
رغم دواء الديمقراطية، تنتشـر السـلطة مثل السـرطان، حتى في 
التفاصيـل الصغيرة حيث تؤاخي الشـيطان.. ومع ذلك فهي ذات أدب 
جم، توشح المغضوب عليهم بأوسمة شرف وبكلمات من المديح الطيب، 
وتمشي في جنازة من تكشطهم بسرعة البرق، وقد تبني لهم التماثيل 

وتطلق إسمهم على شارع رئيسي بالعاصمة.. لغز ساحر هي.
الفتـك،  الظلمـة وأشـواك  العلامـات والرمـوز.. سلاسـل  صـراع 
حشـرجات الحالمـين بالذهـاب إلى قمـة الجبـل.. في السـلطة تختنق 
الحقيقـة وينطفـئ الصـدق، تتدلـى ضفائرهـا مثـل مشـانق وسـط 
السـراديب، فهـي مالكـة مفاتيـح الأبواب الموصـدة، قناصـة الفرص، 
واهبـة الأوهام المعسـولة، حس اليقظـة في الثعلب القنـاص لا براءة 

الطريدة.
سحر غامض يتخطى حدود التخمين، ذاك الذي تجسده السلطة.. 
فهي تحيي عرسـا إذا قتلت نجمة، وتشهر سـكينا إذا انكسرت بقبلة.. 
وصاحـب السـلطة يأمـر بإعـدام المـوج إذا مـس معطفه ملـح البحر، 
وبمحو الشتاء من قائمة الفصول إذا داعبه رذاذ المطر، وبنزع الألسنة 
وإخـراس أجراس المدينـة، إذا التقطت أذنه الصـدى لا نداء الصراخ، 
لأن غضـب السـلطة مثـل الوبـاء الجماعي لا يبقـي ولا يـدر.. جاذبية 
المـوت هي، امتلاء رخو بنشـيد الهزائـم، عنـوان اللاطمأنينة الأبدية 

وبيض لتفقيس الخطيئة.
السـلطة إبنـة الإنجـاب بالليـل، أمـا مـا تبقـى مـن نهار فهـو فقط 
لتصريـف مـا تجمع مـن ركام الواجبـات الثقيلة.. هي أنثـى في المبنى 
اللفظـي فقـط، لذلـك «كيدها عظيـم»، أما هويتهـا الحقيقيـة فهي بنية 

قضيب الذكورة.
ظلت السـلطة حيـة فيما قضى عشـاقها نحبهم ومنهم مـن ينتظر، 
لأنهـا هي روح الأفعى سـارقة عشـب الخلـود من يـد جلجامش.. هي 
الأنثـى التي روضت أنكيـدو وأفقدته قوة الطبيعة، ليس في السـلطة 
تجاعيـد، لذلك فهي تظل تشـع بسـحرها، ولا تحتـاج لعملية تجميل.. 
وتأسـر هـواة الليـل الباحثين عـن آخـر النفـق، والسـادرين في غي 
أحلامهم.. لـم تبق يوما أرملة، لأنها تتزوج الطامحين إلى عصر حليب 
نهديها، حتى قبل أن يذبل الحذاء الذي مشـت به في جنازة معشـوقها 

السابق..
لا تأبه لتغير الفصول ولا يتعبها تغيير الوجوه، ورغم أنها لا تعود 
إلـى كرسـيها مثل صياد خائـب، فإن لهـا دوما نفس إحسـاس التذمر 

والانتقام الذي تحمله الشباك الفارغة.
للسـلطة عـادات سـيئة.. لا ملابـس داخليـة لهـا: لا جـوارب ولا 
صدريات ولا حاملات نهود.. لأنها تشعر بالخوف مما تحمله بداخلها، 
وتحـول ضفائرها إلى مشـانق بدون عطـر، فالسـلطة لا تطمئن حتى 
لسـلطتها، فهـي تنام بتاجها فوق رأسـها خوفا مـن أن تحس مثل ملك 
مخلـوع، وتريـد من الأحـلام أن تنحني لها بخشـوع كل هجعـة ليل.. 
وكلما اهتز عرش عشاقها، غادرتهم نحو الغزاة الجدد بنفس ابتسامة 
مضيفة الطائرة.. السـلطة عاهرة قد تمنح ذاتها للآخرين، كلما أصاب 

الجالس بجانبها سهو أو وسن.
مـن وجـد مفاتيحهـا ضاع في بطـون مهالكهـا، ومـن أراد زرع زهر 
الصـواب في حدائقها، رمته إلى حافة الجنون أو أوصدت عليه أبواب 
النسـيان، فهي تحتاج دوما إلى من يبرز أنه جدير بها.. فالموت شهادة 
حياة السلطة، في كنفها يبدو مبررا بالقانون ومحميا بالكراسي، ركام 
تيه الطرقات، حيث لا تنفع إرشـادات علامـات المرور.. وحده المتنبي، 
بفراسـته، يقظتـه وبهائـه.. كان يميـز المهـاوي البعيـدة فـي دهاليز 

السلطة، ولم يسر فيها بحذر الحكيم، فقاده الطريق نحو الجحيم.
في ديوان السـلطة يتفق الخصمان اللذوذان على الصلح، من أجل 

القضاء على بعضهما البعض بقفازات حريرية..
ومـع ذلـك فللسـلطة قوانـين ونواميـس، مؤسسـات وضوابـط، 
ودسـتور تخلقه لتخرقه دوما لتضمن اسـتمرار سـلطة سـحرها قبل 

تغيير أزيائها..
للسلطة أساليب بهية، دوما وستبقى.. هكذا إلى الأبد.

تمثلات عن السلطة

ــ مـن حيث الدلالة المعجمية «للسـلطة»، نجد في «لسـان العرب» 
حوضـا دلاليـا واسـعا يشـترك فـي أبعـاد الهيمنـة والمعرفـة والقوة 
والسيادة والسيطرة والغلبة والحجة والبرهان، على الشكل التالي: 
سـلط : مـن السـلاطة وهـي القهـر والسـيادة والهيمنـة والحـدة 

والشدة والسطوة والحزم والتأثير..
فالسليط طويل اللسان، وما يضاء به من زيت وغيره، والسليطة: 

الفصيحة حديدة اللسان أو من اشتد صخبها.

السـلط : القوائـم الطـوال، والسـلطان: الحجـة والبرهـان وهـو 
القاهر وحجة الله في أرضه، والأمراء سـلاطين لأنهم تقام بهم الحجة 

والحقوق .
والسلطة : السهم الطويل وإطلاق القدر والقهر.

ــ قال ابن جماعة وهو قاضي القضاة على عهد المماليك في القاهرة 
فـي كتابـه «تحرير الأحـكام»، بعـد تفصيله فـي أمر ضـرورة الالتزام 
بالطاعة لكل سلطة تمت لها الغلبة : «فإن خلا الوقت عن إمام فتصدى 
لهـا من هو ليس مـن أهلها، وقهر الناس بشـوكته وجنوده بغير بيعة 
أو اسـتخلاف، انعقـدت بيعته ولزمت طاعته، لينظم شـمل المسـلمين 
وتجمـع كلمتهم، ولا يقـدح في ذلك كونه جاهلا، أو فاسـقا في الأصح، 
وإذا انعقدت الإمامة بالشـوكة والغلبة لواحد، ثم قام آخر، فقهر الأول 
بشـوكته وجنـوده، انعزل الأول، وصـار الثاني إماما، لمـا قدمناه عن 

مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم».
ـــ يقـول نيقولـو ميكيافيللي في كتـاب «الأمير» الـذي أطلق عليه 

موسوليني وصف «ملازم رجل الحكم»:
«على الأمير الذي يجد نفسه مرغما على تعلم طريقة عمل الحيوان، 
أن يقلد الثعلب والأسـد معا، إذ إن الأسـد لا يستطيع حماية نفسه من 
الأشـراك، والثعلـب لا يتمكن من الدفاع عن نفسـه أمـام الذئاب، ولذا 
يتحتم عليه أن يكون ثعلبا ليميز الفخاخ وأسـدا ليرهب الذئاب، وكل 
من يرغب في أن يكون مجرد أسـد ليس إلا، لا يفهم هذا، وعلى الحاكم 
الذكـي المتبصر أن لا يحافظ على وعـوده عندما يرى أن هذه المحافظة 
تؤدي إلـى الإضرار بمصالحه (...) ولن يعـدم الأمير، الذي يرغب في 
إظهـار مبررات متلونة للتنكر لوعوده، ذريعة مشـروعة لتحقيق هذه 
الغايـة (...) وعليـه أن يكون مداهنـا كبيرا ومرائيا عظيمـا (...) ولذا 
فـإن من يتقن الخـداع، يجد دائمـا أولئك الذين هم على اسـتعداد لأن 

تنطلي عليهم خديعته».
ـــ بالنسـبة للفيلسـوف برترانـد رسـل ف: «السـلطة تعنـي بكل 

بساطة إنتاج آثار مرجوة».
ـــ أما الباحـث الأمريكي روبرت دال: «فالسـلطة هـي الطاقة التي 
يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل 

عليه لولا ذلك التدخل».
ــ قال جيل دولوز: «إن السـلطة تتصرف بعنف أو تمارس نفسـها 
كإيديولوجيـة، تـارة تقمـع، وأخـرى تمـوه أو تخـدع وتوهـم، تـارة 
تتقمـص زي الشـرطي وتـارة ثانيـة تتخـذ شـكل دعاية .. فالسـلطة 
تمـارس نفسـها كإيديولوجية، حتى عندما تتسـلط علـى النفوس، لا 
تلجـأ بالضرورة إلى العنف، لا تقمع في الوقت الذي تتسـلط فيه على 
الأجسـاد، بل الصحيح هو أن العنف مظهر أو أثر للقوة المسـلطة على 
شـيء.. فالسـلطة تنتج الواقع قبل أن تقمع، كما تنتج الحقيقة قبل أن 

تضفي عليها رداء إيديولوجيا، قبل أن تجرد أو تموه.
(...) السـلطة ليسـت مؤسسة، وليسـت بنية، وليست قوة معينة 
يتمتع بها البعض، إنها الإسم الذي يطلق على وضع استراتيجي معقد 
في مجتمع معـين (...) تحاصر السـلطة المغلوبـين وتخترقهم مرتكزة 
إليهـم بنفس الكيفية التـي يرتكـزون بدورهم إلى التأثير والسـطوة 

اللذين تمارسهما عليهم في صراعهم ضدها».
ــ أكد لويس الخامس عشـر وهو يخاطب برلمان باريس في مارس 
1716 على أنه: «في شخصي وحده تجتمع السلطة، ولي وحدي تعود 
السـلطة التشـريعية دون منـازع أو حسـيب، النظـام العـام بمجمله 

يستمد وجوده من وجودي، وأنا حاميه الأول».
ــ بالنسبة للسوسـيولوجي الفرنسي بيير بورديو: «لا تحكم لغة 
السـلطة وتأمـر إلا بمسـاعد من تحكمهـم، أي بفضل مسـاهمة الآليات 
الاجتماعية القادرة على تحقيق ذلك التواطؤ الذي يقوم على الجهالة، 

والذي هو مصدر لكل سلطة».
ــ قال ألفريد سوفي: «إن الانخراط في السلطة، هو فعلا، أن يموت 

المرء كإنسان ليولد كحائز للمسؤولية الكبرى».
ــ أكد عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر: «أن من يتعاطى السياسة 
ويقبل باسـتعمال وسائل السـلطة والعنف إنما يتحالف مع الشيطان 
(...) فالسـلطة لا توجد إلا في إطار سـياق العلاقات الاجتماعية التي 

تمكن جهة غالبة لفرض إرادتها برغم كل عناصر المقاومة».
ـــ أما ميشـيل فوكو فيري:» أن السـجن هـو المـكان الوحيد الذي 
تبرز فيه السـلطة فـي حالتها العارية وأبعادهـا الأكثر مبالغة، خاصة 
وهي كسـلطة أخلاقية... وهذا هو ما يبهر في السجن، إذ أنها أول مرة 
لا تتخفـى فيهـا السـلطة ولا تتقنع، وتبـرز كتجبر مبالغ فـي جزئياته 
الوقحـة بذاتهـا، وفي نفـس الوقت فهو نقـي، لأنه مبرر، لأنه يتشـكل 

داخل أخلاقية تؤطر وجوده»
ـــ قال الخليفة الأموي معاوية وهو يخطب في الأمة: «الأرض لله، 
وأنـا خليفة الله، فما أخذته فلي وما تركتـه للناس ففضلا مني». وفي 

سياق آخر: «من لم يعجبه صوتي فسيعجبه سوطي».

٭ كاتب وصحافي من المغرب

في مديح السلطة!
 عبد العزيز كوكاس ٭
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الحمل:   
بعض الصعوبات في نطاق العمل لا تلبث 

أن تزول، تتاح لك فرصة لتحقيق بعض 
المكاسب، ابتعد عن الأجواء الصاخبة وحافظ 

على هدوء أعصابك.  
الثور:  

عقبات طارئة في طريق تقدمك لا تلبث 
أن تزول، فلا تتأثر كثيراً بنتائجها الأولية، 

تعرض عليك وظيفة جديدة يكون لها أبعد الأثر على مستقبلك.  
الجوزاء:  

بعض التغييرات على الصعيد المهني قد تؤثر عليك، ابتعد عن الانفعال 
وحاول تقييم الأمور بعين واعية، حافظ على اخلاصك ووفائك على 

الصعيد العاطفي.  
السرطان:  

مشروع هام يعرض عليك فاقبل به لأن نتائجه ستكون لصالحك، كن 
معتدلاً في جميع أمورك وابتعد عن التطرف، فشل عاطفي مفاجئ يصدمك.  

الأسد:  
بعض التوتر ينتابك نتيجة ضائقة مالية، لا تقلق فالأيام المقبلة ستحمل 

لك مفاجآت سارة، اكبح جماح عاطفتك ولا تتسول الحب.  
العذراء:  

نزوة عابرة تكلفك كثيراً إذا حاولت الانسياق وراء رغباتك تصادفك 
بعض المتاعب على الصعيد المادي وقد تحرم من زيادة تستحقها.  

الميزان:  
ادرس ما ستقوم به خلال اليوم لأن أعمالك بحاجة إلى تنظيم، القضية 
التي تشغلك ستحل تلقائياً في مدة قصيرة ونتائجها ستكون لصالحك.  

العقرب:  
لا تتسرع بأقوالك ولا تتخذ موقفاً صلباً في قضية لا تزال تحت الدرس، 

مشروع سيتحقق قريباً، فكن مستعداً للبدء بتنفيذه.  
القوس:  

آمال كبيرة يعلقها بعضهم عليك فكن عند حسن ظنهم، مكافأة مالية لا 
بأس بها ستكون بين يديك في وقت قريب، ابتعد عن العناد.  

الجدي:  
بعض التشاؤم والملل في حياتك، حاول أن تبتعد عن الأجواء التي 

تعيشها، قريب مخلص يمد لك يد المساعدة فكن عند حسن ظنه بك.  
الدلو:  

ستشهد هذا اليوم عدة مناسبات مفرحة في محيط العائلة وستكون 
محط أنظار الجميع، ادرس وضعك جيداً قبل الاقدام على أي مشروع جديد.  

الحوت:  
البعض يدرك ما تقوم به من عمل وجهد وسوف تكافأ على ذلك، رسالة 

مفرحة من شخص عزيز عليك تجد فيها ما يطمئن قلبك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القوافل الفنية والإعلامية والثقافية والفعاليات الشعبية
تقيم مهرجانها في أجمل البلدات النائية في منطقة العين

العين  ـ  من فاطمة عطفة:
لـم تعـد التنميـة الشـاملة مقتصرة علـى العاصمـة أبو ظبي 
والمـدن الكبـرى فـي سـائر الإمـارات، ولكنهـا امتدت إلـى المدن 

الأخرى والمناطق النائية حتى وصلت إلى البلدات الصغيرة.
ومن مدينة العين التي تشـكل أجمل واحات الإمارات لما تمتاز 
به من اتسـاع في المبانـي العمرانية المسـورة بحدائق زاهية من 
الأزهار والأشـجار والمحاطة بالمزارع الخضراء وغابات النخيل، 
إضافة إلى المرافق الحديثة من معاهد العلم والمتاحف والمشـافي 
والجامعـات، فضـلا عـن الأماكـن التراثيـة وجبل حفيـت الذي 

يشمخ بقمته الشاهقة كحارس تاريخي أمين.
مـن مدينة العين الجميلة انطلقت القوافل الثقافية إلى واحدة 
مـن أجمـل المناطـق البعيدة وهـي منطقـة الوقن التـي تقع على 
مسـافة سـبعين كيلومترا من مدينة العين. وفتحت منطقة الوقن 
الهادئـة ذراعيهـا لتسـتقبل القافلة الثقافيـة الأولى لهـذا العام 
وسـط حضور جماهيري كبير من أهالي الوقن وما يجاورها من 
مرابع مماثلـة كالظاهرة وبوكرية والعراد والقـوع وأم الزمول. 
وعلـى مـدى يومين متتاليـين ومراكز الخيـر والهدايا والنشـاط 
الثقفـي لا تتوقف والجموع تروح وتجيء لتأخذ نصيبها من زاد 
المعرفـة والتنوع الثقافي. وهذه القوافـل الثقافية تنظمها وزارة 
الثقافة والشـباب وتنمية المجتمع، وكانت هذه دورتها السنوية 

الثالثة على التوالي، تحت شعار «مجتمعنا أمانة»،. 
كانـت فعاليـات القافلة مثـل مهرجـان ثقافي وشـعبي حافل 
وقـد افتتح هـذه الفعاليات الشـيخ زايد بن طحنـون آل نهيان، 
وتضمنـت مـا يزيد عـن 90 فعالية متنوعـة، جمعت بـين الثقافة 
والفنـون والتـراث والأنشـطة الاجتماعية والتوعيـة الصحية 
والبيئيـة والدينيـة، واشـترك فـي تنفيذهـا مـا يزيـد عـن 100 
مؤسسـة من الجهات الحكومية والخاصة. وكان نصيب التراث 
مـن هذه الفعاليـات مكانة متيزة فـي برنامج القافلـة، وذلك من 
خـلال القريـة التراثية ومـا احتضنته  بين جوانحها من أشـغال 
يدويـة وصناعات تقليدية وتحف تراثيـة، إضافة إلى العروض 
الفنيـة التـي قدمتهـا فرقـة الحربيـة ولاقـت إعجابـا كبيـرا من 
الحضور. وإلى جانب اسـتوديو التراث وما تضمن من نشـاط، 
أقيمـت للأطفال أيضا خيمة الطفل برعايـة مزرعة العين للإنتاج 
الحيواني، وقد اشـتملت الخيمة على عدد مـن الفعاليات الهامة 
ومنها المرسـم الحـر والمسـابقات والهدايا والمسـرحيات، فضلا 
عن ركـن خاص بالألعـاب الترفيهية للأطفـال. وفعاليات أخرى 

متنوعة.
وإضافـة إلـى مـا سـبق جـرت خـلال اليومـين المخصصـين 
للقافلـة عدة فعاليات أخرى متنوعة وأقيمت عروض مسـرحية 
حواريـة  وجلسـات  ثقافيـة  ومحاضـرات  شـعرية  وأمسـيات 
بـين منظمـي القافلـة وضيوفها، إلـى جانب الحضـور الإعلامي 
وتوفر وسائل الأمن والسـلامة والتوعية والإرشادات الأسرية 
والمسـابقات التراثية والعروض الفنيـة التراثية والفحوصات 
الطبية، وغيرها من البرامج التي تسـهم فـي دعم وتعزيز القيم 

الثقافية والمجتمعية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني على التوالي بالوقن ومناطق 

العـراد والقـوع والظاهـرة وأم الزمـول المجـاورة مجموعـة من 
الفعاليات والأنشطة، ومنها فقرة المزافن وقدمها الفريق المشارك 
ضمن بطولة السـيف بالفجيرة، كما قدمـت بعض الدارس عددا 
من الفقرات الفنية من مسرحيات وفنون شعبية. وشارك اتحاد 
سباق الهجن بالإمارات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 
فـي تكـريم الفائزين فـي سـباق الهجـن والجهات المشـاركة في 
فعالية القوافل. إضافة إلى أداء شـخصيات كرتونية ومسابقات 

مع توزيع الهدايا وفعاليات أخرى متنوعة.
ولـم تكـن التوعيـة الصحيـة غائبـة عـن الفعاليـات فقدمت 
الدكتـورة أسـماء المناعي مـن هيئة الصحـة بأبوظبي محاضرة 

حول صحة الأسرة. 
ولأهمية الإعلام الـذي رافق هذه الفعاليات وقـام بالتغطية، 
ومنهـا جريدة «القدس العربي»، أدارت الإعلامية مريم الشـحي 
ندوة بعنوان (الهوية الوطنية) أما الدكتورة روضة الشامسـي 
من القيادة العامة لشـرطة دبي فقدمت محاضـرة أمنية بعنوان 

(مسرح الحادث).
ورغم تغير المناخ لم تمنع الظروف الجوية توافد الجمهور من 

المشاركة في فعاليات القوافل. 
كمـا أن القوافل الأربع التي نظمتها الـوزارة خلال هذا العام، 
في مناطق المرفأ بالمنطقة الغربية في العاصمة أبوظبي، والطيبة 
والخليبيـة بإمـارة الفجيـرة، والمـدام بإمـارة الشـارقة حظيت 
بنجـاح كبير ومشـاركة فاعلة من جمهـور المواطنـين والمقيمين، 
والذيـن وصـل عددهـم إلى نحـو 12 ألف وخمسـمائة مشـارك. 
وتأتـي هـذه الزيـادة الملحوظة فـي أعـداد الجمهور والشـركاء 
الداعمـين، في ضـوء ما حققتـه القوافل من نجاحـات مميزة في 

العام الماضي.
ويسـكن منطقـة الوقـن التي تقع في وسـط مناطـق مجاورة 
منهـا العراد والظاهـرة والقـوع وام الزمول وبوكريـة، نحو 38 
ألف نسمة بين مواطن ومقيم بالمنطقة وضواحيها وباقي المناطق 

التابعة لمدينة العين.
وكان ختام فعاليات أولى هذه القوافل الثقافية لهذا العام في 
منطقـة الوقن، وسـط حضور أكثر مـن 4 آلاف مواطن ومقيم من 
أهالـي الوقن والظاهـرة وبوكرية والقـوع وأم الزمول والعراد، 
واختتمـت فعاليـات القافلـة حفـل تكريم الشـركاء والمشـاركين 

بالقافلة.
ومن أجمل مشـاهد الفعاليـات في هذا المهرجـان الذي أقامته 
وزارة الثقافـة عروض الرقص الشـعبي وحلقات مـن المبارزات 
إلـى ورشـات الرسـم، ولتعـرف الأجيـال  الرياضيـة، إضافـة 
علـى تراثهـا قامت شـركت العـين بتعلـم الأطفال طريقـة حليب 
البقر وشـرح المشـرفون لهم أهمية الثروة الحيوانيـة في تنمية 
الاقتصـاد، كمـا كانت سـيدات من الإمـارات يقمن  بـورش عمل 
لتعليم صناعة العطور المحلية للطلاب وعرض نماذج مما لديهن 
من هـذه العطور والبخور التي تعد من أهم التقاليد والموروثات 
الشـعبية الإماراتيـة. والهـدف من هذه النشـاطات التـي تقوم 
بهـا القوافـل بإشـراف وزارة الثقافة هو تثقيـف وتعريف أبناء 
المناطـق البعيدة في الإمارات على جميع هذه النشـاطات الهامة 

التي تؤسس وترسخ للأجيال مفاهيم وعادات بلادهم.     

■ بيــروت – رويتــرز: يقــال إن 
الضحك هو أفضل دواء ومن المؤكد 
أن هذا هو شعار هذه المجموعة من 
الفتيات والشــبان الذيــن يتلاقون 

داخل معهد للرقص في بيروت.
المجموعة تــؤدي تمارين اليوجا 
لكن بطريقــة مختلفة حيث تدربهم 
علــى  جيــزي  ســابين  معلمتهــم 

الضحك بدون سبب.
وقالــت ســابين التــي تبلــغ من 
العمــر 22 ســنة موضحــة «يوجــا 
الضحــك هــي عبــارة عــن تمارين 
تنفس وتمارين ضحك.. بتخلي أي 
شخص يضحك من دون سبب. بلا 
كوميدي وبلا نكت.. وأصلا ممنوع 
اليوجا.  بلعبــة  (الــكلام)  الحكــي 
وكل الفكــرة بلشــت (بــدأت) من 
بعد تجربة علمية بتقول إن جســم 
الإنسان ما فيه (لا يستطيع) يفرق 
بــين ضحكــة مصطنعــة وضحكة 
طبيعيــة. على الحالتــين بيطلع لنا 

نفس المنافع الصحية.»
وبدأت ســابين في بيــروت في 
أغســطس آب تنظيــم فصــول في 
أيام الأحد من كل أســبوع لتدريب 
الراغبين على يوجــا الضحك التي 
ابتكرها طبيــب هندي يدعى مادان 

كاتاريا في التسعينات.
حــركات  التماريــن  وتشــمل 
للإحمــاء والاســترخاء ثم الرقص 
مــع التصفيــق وتلــي ذلــك فتــرة 

للضحك.
وذكرت ســابين أنها اكتشــفت 
يوجا الضحك بالمصادفة وسافرت 

إلى ألمانيا لتتعلمها.
جــاءت  الفكــرة  «كل  وقالــت 
بالغلط (الخطــأ). كنت أعمل بحث 

علــى الإنترنت وقــرأت كلمة يوجا 
رائعــة.  فكــرة  ولقيتهــا  الضحــك 
بعــد ما عملت بحث أكثــر لقيت أنه 
يكــون مشــروع كثير حلــو نجيبه 
(ننفذه) على لبنــان لأن اللبنانيين 

ما بيضحكوا كفاية.»
عربــي  بلــد  أول  هــو  ولبنــان 
تبدأ فيه ممارســة يوجــا الضحك 
التــي تقول ســابين إنهــا أصبحت 
منتشــرة في أنحاء العالم. وتنظم 
ســابين حاليــا دورات خاصة في 
يوجا الضحك للشركات والمدارس 

والجامعات.
فــي  المشــاركون  ويقـــــول 
إنهــم  الضحــك  يوجــا  تمـــاريــن 
يشــعرون بتحســن فــي الفعل في 
صحتهم وبزيادة في إقبالهم على 

الحياة.
وقالــت لبنانية تدعــى روان بو 
عبد الله «أول مرة باعملها وشفتها 
علــى التلفزيــون عم بتحكــي عنها 
وحبيت أدرب يعنــي كيف الواحد 
يضحك بدون سبب. وهيك (هكذا) 

صار.. ضحكنا.»
وقالــت لبنانيــة أخرى تشــارك 
فــي تماريــن يوجا الضحــك تدعى 
نغــم حمــود «فادنــي أكــون أكثر 
أكتــر  أكــون  وأنــه  مرخيــة  هيــك 
إيجابيــة وبس يكون فيــه توتر أو 
شيء سلبي بافكر بيوجا الضحك 

وباضحك.»
وتقــول ســابين إن المشــاركين 
فــي تماريــن يوجــا الضحــك ربما 
يشــعرون بالتفاهــة فــي بــاديء 
الأمر لكن عدوى الضحك ســرعان 
مــا تنتقــل حتى إلــى أكثــر الناس 

تجهما.

لبنانيون يسعون إلى السعادة
عن طريق الضحك

التونسية غفران الفتوحي 
تُغادر «اراب ايدول»

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

ودّعَت المشتركة غفران الفتوحي من تونس برنامج «Arab Idol» – «محبوب 
العرب»، بناءً على تصويت الجمهور واختيارهم في حلقة «إعلان النتائج، وذلك 

ضمن الأسبوع الرابع من المرحلة الرابعة.
ولـم تقتنـع لجنـة التحكيـم بمنـح الفتوحـي «بطاقـة الإنقـاذ» الوحيـدة في 
البرنامـج التي لا تـزال مُعلّقةً بانتظار من قد يسـتحقّها خلال الأسـابيع القادمة. 
فيمـا حلّ الفنـان ماجد المهنـدس ضيفاً على حلقـة إعلان النتائج التـي بات عدد 
المتأهلـين والمتأهلات فـي ختامها بعد مغادرة الفتوحي 6، سيتنافسـون معاً على 

مدى الأسابيع الـ 5 القادمة. 

غفران الفتوحي

ـص دائماً من صنـع فيلم عن الهولوكوسـت،  ■ اليهـوديّ الـذي تملَّ
متعلـلاً باسـتحالة صنع فيلم مدته سـاعتين فقـط عن جرائـم النازيّ، 
وحـين اشـتد الضغط عليه، صنـع لهم (دكتـور سـترنچلاف، أو: كيف 
تعلمـتُ أن أتوقف عـن مخاوفي وأن أحـب القنبلـة، 1964)، عن جنون 
المؤسسـة الرسـميّة الأمريكيّة، كاشـفاً أن الفاشـيّة هي محركها الخفيّ، 

وأنها لا تتورع بحمقها عن توريط العالم في هولوكوست نوويّ.
«سـتانلي  بــ:  أعـداؤه  يلقبـه   (1999-1928) كوبريـك  سـتانلي 
سـترنچلاف»، نسـبةً للشـخصيّة الفاشسـتيّة التي لعبها پيتر سيلرز 
فـي (دكتـور سـترنچلاف)، فكوبريـك متهم من قبـل أعدائـه بالترويج 
للأيديولوجيّـات السـلطويّة، والفاشـيّة، وبأنـه سـاديّ، ولاأخلاقيّ، 
امـة للمشـاهدين، وقائمة الاتهمـات طويلة،  يسـعى لتمريـر قيمـه الهدَّ
وأدلة الإدانة التي يسـتدعونها من أفلامه أطول، لا تقتصر على مشاهد 

بعينها، بل تشمل أيضاً طريقته في رسم شخصيّات أفلامه.
يقولـون أن شـخصيّات كوبريـك تقف على قدم المسـاواة مع أشـهر 
سـفاحيّ التاريخ في عنفها وسـاديتها، ويقولون أنـه يقدمها على نحو 
تنـال معـه، هـي وحدهـا، إعجـاب المشـاهدين؛ ذكاء، حيويّـة، تأنـق، 
جاذبيّة، قـوة وثقة بالنفس (سـترنچلاف والجنرال ريپـر في «دكتور 
سـترنچلاف»، الكمبيوتـر هـال فـي «2001»، أليكـس فـي «البرتقالـة 
الآليّة»، چاك في «السـطوع»، الرقيب هارتمان في «فول ميتل چاكت»)، 
وهـي اتهامـات يدعمونها بمقارنة أفلامـه بالأصول الأدبيّـة لها، والتي 
تُثبـت مسـؤوليّة كوبريك التامـة، وتنفي تلك المسـؤوليّة عـن الأصول 
الأدبيّـة، وهنـا يجب أن نقول أن كوبريك ينطلق فـي معظم الأحيان من 
أصل أدبيّ مكتوب، رواية في الغالب، يعمل على تحويلها إلى سـيناريو 
بصريّ معقـد، لكنك إن أجريت تحريات متعمقة فـي العلاقة بين الأصل 
الأدبـيّ والفيلم الذي يصنعه عنها، سـيلفت نظرك أن كوبريك في أغلب 
الوقـت مخلصٌ للخط الأساسـيّ العام لحبكـة الرواية، خائـنٌ دائماً لما 

تحمله من معنى.
الاتهامات معظمها أمريكيّة، والأعداء يتنوعون حسـب الفيلم، طوراً 
الجماعـات الدينيّـة المحافظـة، وتـارةً الجمعيـات النسـائيّة، وأحياناً 
يتجـرأ عليه بعض حمقـى هوليوود؛ أذكـر أنني قرأت مـرة نقداً لمخرج 
أمريكـيّ لفيلـم (2001: أوديسـا الفضـاء، 1968) يقـول فيـه: «يبدو أن 
السيد كوبريك لا يعرف متى وأين يستخدم القطع!»، مستاءًا فيما يبدو 
من إيقاع مشـاهد الفيلم الطويلة! ترى ماذا سـيكون رأي الأخ في مهنيّة 

تاركوفسكي، أو تار بيللا مثلاً؟!
قال إيميل سـيوران يوماً: «الإنسـانُ يسـيلُ خراباً»، لا توجد عبارة 
تكشـف عمـق قناعـة كوبريك بشـأن الوضـع الإنسـانيّ أبلغ مـن هذه 
العبـارة، منذ أول أفلامه (الخوف والرغبة، 1953)، وحتى ختام حياته 
(عيـون موصـدة بالكامـل، 1999)، وهذه هـي قناعته التي لـم  تتغير، 
تبدلـت طريقـة تعبيره عنهـا عبر رحلـة نضج؛ من المباشـرة فـي الفن 
، وأدواتها جماليّة، لكن قناعته  إلـى الإيمان بأن الحقيقة مقامها جمالـيّ
الفكريّـة ظلـت هي هـي، بدأ متشـائماً بشـأن العالـم والإنسـانيّة، وما 
انفـك هذا التشـاؤم يتفاقم بمرور الزمن، وباسـتمرار العمل، منتهياً في 
آخـر الرحلة إلى التشـبث بنفس القناعة: لاجدوى فـي إضفاء عقلانيّة 
أو معنىً على العالم، أن الإنسـانيّة في جوهرها فاسـدة فسـاداً لا يمكن 
إصلاحـه، وأن محاولات خـداع النفس وتمويـه هذا الفسـاد والتحلل 
بالحيلة والمكر والمخاتلة تجعل منه أشد خطورة وأكثر تدميراً، هذه هي 
رؤيتـه التي لم تتغير في ما يقرب من النصف قرن من العمل، الاختلاف 
الملمـوس أنه قلّـص، تدريجيّا، سـلطته المباشـرة في فـرض المعنى، أو 
بالتعبير السياسيّ: استخدم نفوذه بدلاً من سلطته، مانحاً شخصيات 
أفلامه شـرف المحاولة، بينما قبع هو في ركنه، بشـهيته القاتمة الهائلة 

للسخريّة، متفرجاً على لا جدوى مسعاها.
في سـينما كوبريك، الحسابات العقلانيّة تفشل دائماً، العقل يُخطئ 
ولا سـبيل إلى الرشـد؛ نتذكر مثلاً: فشل الحسـابات الدقيقة في إنجاح 
عملية السـرقة الكبـرى في (القتل، 1956)، الحسـابات الخاطئة للقادة 
العسـكريين في (طُرق المجد، 1957)، فشـل الرئيـس الأمريكيّ في غرفة 
إدارة الحـرب فـي (دكتور سـترنچلاف)، فشـل العقل هال فـي (2001: 
أوديسـا الفضاء)، فشـل تجربة لودڤيكو في تحويل الإنسان إلى كائن 
مسـالم فـي (البرتقالة الآليّة، 1971)، فشـل حسـابات چـاك العقلانيّة 

لكتابة رواية أثناء عزلته في الفندق في (السطوع، 1980).
فـي أفلامه أيضـاً، يتكرر دائمـاً انتصار الضعيف علـى القويّ، وهي 
تيمـة مـن تيمات نيتشـه المفضلة لـدى كوبريـك؛ الشـرطة تقبض على 
زعيـم العصابة في (القتـل)، جنود الميدان الشـجعان يصبحون كبش 
فداء لجنرالات المكاتب الفشلة (طُرق المجد)، سبارتاكوس ينهزم بقيمه 
الثوريّـة في (سـبارتاكوس، 1960)، رائد الفضاء يقتـل الكمبيوتر هال 
في (2001: أوديسا الفضاء)، أفراد العصابة الضعفاء يوسعون أليكس 

ضرباً في (البرتقالة الآليّة)، توني يقتل أباه في (السطوع).
فـي نهاية (السـطوع)، في مشـهد الختام في المتاهـة المتجمدة حيث 
بَ الابـن في مـوت أبيه بمنتهـى البرود، يسـتدعي الذهـن المتاهة  تسـبَّ
التـي خاض فيها رائـد الفضاء في المقطـع قبل الأخير مـن فيلم (2001: 
أوديسـا الفضاء)، كاسـراً حاجز الزمن، عابراً البعد الرابع، في رحلته 
نحـو الأبديّة، هل كانـت عودة الابن القهقـري على آثـار أقدامه الأولى 
هـي إعـادة ميلاد كما حدث لرائـد الفضاء بعد أن وصل إلـى الأبديّة في 
(2001: أوديسـا الفضاء)؟ أغلب الظن عندي أنها كذلك، فنحن نعلم أن 
نهايـة الأصل الأدبيّ لسـتيفن كنج مختلفة تماماً عـن الفيلم، وليس بها 

أيّ متاهة، المتاهة من صنع كوبريك؛ عرقُ جبينٍ صاف.
لا تسـتغرب من تداعي أفـكار عن العود الأبديّ، أو مراحل الإنسـان 
الثـلاث، أو الإنسـان المتفـوق، لدي مشـاهدتك لسـينما كوبريـك، فهو 
متأثـر بقراءات لنيتشـه، ويظهر تأثره الكامل بزرادشـت نيتشـه جلياً 
فـي (2001: أوديسـا الفضاء)؛ ، فالفيلـم، الخالي من الحبكـة الدراميّة 

م بنـاءه ليأتي في ثلاثة فصـول: المرحلة  التقليديـة ومن الأبطـال، صُمِّ
الحيوانيّة (فجر الإنسـان-القرد)، ثم مرحلة الإنسان وسعيه للتفوق 
مسـتخدماً التكنولوجيـا (مقطع سـفينة الفضاء، والعقـل الإليكترونيّ 
هـال)، وأخيراً رحلة الإنسـان لتحطيـم التكنولوجيـا وتحقيق تعاليه 
كإنسـان متفوق (انتصـار رائد الفضـاء على الكمبيوتر هـال، ورحلته 
النهائيّـة إلـى الأبديّـة)، فضـلاً عـن افتتـاح الفيلـم بلحـن ريتشـارد 
شـتراوس: «هكذا تكلم زرادشـت»، ومـن اللافت للنظـر أن كوبريك قد 
ح أكثـر من مـرة بأنه لا يوجـد فكرة مجـردة لا يمكـن التعبير عنها  صـرَّ
بصريّـاً، لكننا نعلم أن القلة القليلة جداً من السـينمائيين في كل تاريخ 

هذا الفن، هم القادرون على مثل ما هو قادر عليه هذا الرجل. 
لدى كوبريك ما يشبه أن يكون قرابة فكريّة وتأمليّة مع مايكل أنچلو 
م من  أنطونيوني؛ البشر جزر معزولة عن بعضها البعض في عالم مُصمَّ
الجـزر المعزولة، هناك دائماً مشـكلة اتصال بين البشـر فـي أفلامه، كما 
في أفلام أنطونيوني، وجزء من هذه المشـكلة عند كوبريك أن الإنسـان 
يدرك وجود غيره «هنـاك»، لكن ذلك الإدراك ليس بالضرورة تواصلاً، 
والزواج نفسه لا يُقدم حلاً لمشكلة العزلة المفروضة على الإنسان (مثلاً: 
السطوع، أو عيون موصودة بالكامل)، فالإنسان غير قادر على التعبير 
عـن نفسـه، هو ينطـق لكن لغتـه دائماً قاصـرة، (في الأعمـال الأخيرة 
لدوستويفسـكي هناك شـكوى مسـتمرة مـن الراوي لعـدم قدرته على 
التعبير بوضوح عن أفكاره ومشاعره، وتشوهها حال الإفصاح عنها)، 
الإنسـان غير قادر على صياغة مغزى قابـل لأن يُفهم على نحو عقلانيّ 
(مونولوج الجنرال ريپر في «دكتور سترنچلاف»، المواجهة في الفندق 
بين الزوج وزوجته في «السـطوع»، المقابـلات التي يجريها الجنود مع 

فريق الأخبار في «فول ميتل جاكت،1987»، على سبيل المثال فقط).
المشـاكل الاتصاليّة في سينما كوبريك ليست مجرد غياب التفاعلات 
الإنسـانيّة، بل إن هـذه التفاعلات، إن تمت، فهي تتـم بطريقة روتينيّة 
بـاردة وجافة، بطريقة تعتمد علـى بيانات الآلة، ومـن المفارقات المهمة 
مثلاً في (2001: أوديسـا الفضاء)، أن الكمبيوتـر هال هو الوحيد الذي 
نلمـس فيـه نوعاً مـن التعاطـف، والرغبة فـي الاتصال، والقـدرة على 
الاسـتماع، والحوار، والمشـاركة في اللعب، والرغبة في السـيطرة، بل 
إن الجنـون والخبـل الـذي يصيبه، والرغبـة في القتل؛ قتـل صانعه-
الإنسـان-الأب، هي مشـاعر كانت أولى بشـخصيّات الفيلم البشـريّة 
التي يسـود البرود والجفاف اتصالاتها الآليّـة، والتي تبدو وكأنها هي 
التي فـي «غربة»، وليـس الكمبيوتر هـال، غربة الإنسـان في محيطه، 
بعد أن تم اسـتلاب عواطفه، وغرائزه، بل وحتى وجسـديّته وتوحشه 

البدائيّ الرومانيّ.
لكـن كوبريك لا يُلح على المشـاكل الاتصاليّة كما يفعـل أنطونيوني، 
ولا كمـا يفعـل وانج كار واي ولا هـونج سانج-سـو ولا حتـى تسـاي 
منج-ليانج، بل يزرع ألغامه الاتصاليّة بخبث مسـتخدماً إياها كعنصر 
تشـويق جماهيـريّ؛ مـن أجمل ألغـام كوبريـك الاتصاليّة عنـدي، تلك 
المفارقـة الثلاثيّة ما بين نجاح الاتصال التخاطـريّ بين الطفل والطباخ 
الأسود، في نفس توقيت تعطل وسائل الاتصال الحديثة بسبب هبوب 

عاصفـة، وفـي نفـس توقيـت تدهور الاتصـال الإنسـانيّ بـين الزوجة 
وزوجها في الفندق في (السطوع)، مثل تلك المفارقات ليست ناشئة عن 
الصدفـة، عليـك أن تتأكد من ذلـك، إن كوبريك يقتفي آثارها المتشـابكة 

بعناية متمهلة، وبطريقة مدققة، وببرود أولاً وقبل كل شئ.
كوبريـك فـي أعمالـه الأكثـر نضجـاً، يتآمر مـع الصورة، ويحسـب 
تأثيراتهـا لقطة لقطة، ويتجنب كشـف المعنى للمشـاهد، ويتقدم ببطء 
بـدءًا مما يبدو أنه الوضـوح خاطياً به برفق مقرباً إياه من اللاحسـم، 
فعلـى عكس أعماله الأولى، بدأ كوبريك منـذ فيلم (لوليتا، 1962) يُظهر 
ميـلاً أكبر للاهتمام بما هو مخفي أكثر مما هو ظاهر، اهتماماً بالالتباس 
على حسـاب الوضوح، للدرجة التي يمكن معهـا القول بأن أجمل أفلام 
كوبريـك اللاحقـة لا تُعـدّ علـى الإطـلاق نماذجـاً لوضوح السـرد، ولا 
ليقينيّة الإدراك، ولا لواحديّة المعنى، ولا حتى لتبني السينمائيّ لموقف 
ودوافع شـخصيّاته، فالمعاني عند كوبريـك مراوغة، لاقطعيّة، يمكن أن 
تتضمن المعنى المضاد داخلها، ويتوقف الأمر حسـب تطورك الشخصيّ 
أثناء مشاهدتك للعمل، وفي كل الأحول، هناك على الدوام أشكالاً مقامة 

بحيث تمنع انفجار العاطفة أثناء المشاهدة.
لكـن لا ينبغـي أن نسـتنتج أن ذلـك الميل لدفـن المعنى يسـتتبعه أن 
الكاميـرا عنـد كوبريك محايدة، بنفـس القدر الذي لن تكـون فيه اللغة 
حياديّـة عند كافـكا مثلاً، والـذي كان كوبريك يحمل له تقديـراً عظيماً، 
وفهمـاً عميقـاً لطريقة عملـه، فكوبريك مسـيطر على العنصـر البصريّ 
تمـام السـيطرة، هو ليـس ككتاب تيـار الوعـي فـي الأدب، ولا كديڤيد 
لينـش الـذي قد يبـدأ تصوير فيلـم وهو لا يعـرف منه إلا المشـهد الأول 
فقط، منطلقاً من حدثٍ واحدٍ غير مسيطَر عليه ولا يمكن التنبؤ بنهايته 
مقدمـاً، معتمـداً على تدفق المشـاعر وتداعـي الأفـكار، لا، كوبريك على 
العكـس، هو أشـبه ببودليـر؛ عمله هو نتيجـة كدح هرقلـيّ؛ تنقيحات 
وتعديـلات لانهاية لها قبل التصوير؛ أشـبه بالمبارزات المسـتمرة بينه 
وبين المادة الخام، هذا ما اتضح جليّاً بعد الكشـف عن أرشـيفه الضخم 

الذي أصبح متاحاً للمهتمين.
وبنفـس القـدر لا يمكـن إطـلاق وصـف «الواقعيّـة» علـى إسـلوب 
كوبريك، فأفلامه تُظهر مخيّلة تشوه المادة الخام عن عمد، مخيّلة تزيح 
الفيلـم بعيـداً عمـا يجري الدفـاع عنه عادةً علـى أنه نمـوذج للواقعيّة 
الاجتماعيّـة، فأعمالـه الأشـد صدقاً وأصالـة لا يمكن اعتبارهـا مصدراً 
موثوقاً للمعلومـات، ولا للوقائع، ولا للتفاصيـل الاجتماعيّة، فمثلاً في 
(دكتور سـترنچلاف)، يفتتح كوبريك الفيلـم بتقنيّة «الراوي العليم»، 
كمـا سـبق أن فعلها فـي معظم أفلامـه الأولـى، إلا أن المدهش أنـه يُقدم 
لنـا منذ البداية راويـاً عليماً لا يمكن الوثوق بـه (وهو نقيض توصيف 
الراوي العليم؛ محل الثقة، كُليّ العلم، العارف بكل شئ عن الشخصيات 
والأحـداث والعالم)، فرغم أن الراوي العليم يخبرنا بمعلومات عن آلة 
تدمير البشـريّة المُسـماة «آلة يوم الحسـاب»، ورغم أنه يقـدم لنا هذه 
المعلومـات في نبرة جـادة وواقعيّة، إلا أن الهدف السـاخر يصلنا على 
الفور، ونتبين منذ اللحظة الأولى طبيعة الفيلم الكوميديّة-السـاخرة، 

التي تُجهض أيّ محاولة لإضفاء الواقعيّة على سلطة الراوي العليم.
إن طريقة كوبريك هي أن اسـتخدام المصـادر الطبيعيّة اليوميّة أكثر 
وأكثـر سـيؤدي إلـى أن تصبـح المـادة خياليّة أكثـر وأكثر، لاحـظ مثلاً 
طبيعيّة الشـخصيّات والديكور والإضاءة وبقيّة العناصر البصريّة في 
فيلم مفترض أنه عن الأشـباح: (السطوع)، وهو ما يتناقض مع الأصل 
الأدبـيّ للفيلـم، إن كوبريك ليس مخلصـاً للوقائع علـى الإطلاق، لكنه 
مخلص أشـد الأخلاص في التعبيـر عن فهمه للوقائع، فـي التعبير عن 

حقيقة فهمه للعالم والإنسانيّة.
ومن هنا نفهم إسلوب كوبريك في سلخ الصورة عن وثائقيتها؛ حتى 
ذلـك الجزء الواقعـيّ من الصورة والـذي لا يمكن للسـينمائيّ التملص 
منـه؛ الجزء الحتميّ الخاص بتسـجيل الحيـاة اليوميّة في الشـوارع، 
أنـواع المواصلات، ملابـس الناس، السـلع التجاريّة، شـكل المنازل من 
الداخـل والخارج ... إلخ، كل تلك الأشـياء التي يمكن وصفها بالتوثيق 
اللاواعـي الموجـودة فـي كل الأفـلام حتـى الخيالـيّ منها، هـذا الجزء 
معـدوم تقريباً عنـد كوبريك! فمن يسـتطيع القول مثلاً بـأن (البرتقالة 
الآليّة) تقدم توثيقاً لشكل المنازل، أو المواصلات، أو الملابس في المجتمع 
الإنجليزيّ في نهاية ستينات القرن الماضي؟ من يستطيع الاعتماد على 
(السـطوع) في رسـم صورة لما كانت عليه شـكل أو ديكـوارت الفنادق 
الأمريكيّـة فـي نهايـة السـبعينات مـن القـرن الماضـي؟! لـدى كوبريك 
أيضاً فكرة متكررة بأن الفن يُسـاء اسـتخدامه، تسـتدعي الذاكرة، من 
فيلـم (البرتقالة الآليّة)، مشـهد قتل (أليكس) لصاحبـة القصر (مربيّة 
القطط)، مسـتخدماً في قتلها قطعة من النحت المابعد حداثي في شـكل 
عضو تناسـليّ، الفن هنا يتحول إلى أداة قتل مباشـرة، رغم السخريّة 

ف بها كوبريك مشهد القتل كله. اللاذعة والكوميديّة التي غَلَّ
المدهـش أن كوبريك لا يقف عند هذا الحد، بل إنه، وفي نفس الفيلم، 
يتلاعب بالمُشـاهد باسـتخدام الفن أيضاً على نحو جبـار؛ وكأنه يُدين 
الوسيلة وهو يسـتخدمها، فالربط الذي يقوم به القائمون على تجربة 
لودوفيكو بين موسـيقى السـيمفونيّة التاسـعة لبيتهوفـن وبين صور 
سينمائيّة عن العنف والقبح والبشـاعة، والذي ينجح في التأثير على 
(أليكس)، على النحو الذي لا يصبح معه قادراً على سماع السيمفونيّة 
التاسـعة إلا وتنتابـه حالة من الاختنـاق والغثيان، يقابلـه من ناحية 
أخـرى، ربط سـابق متعمـد من كوبريـك بين ممارسـة أليكـس ورفاقه 
للعنـف والاغتصاب، وبين غنـاء أليكس لمقاطع من أغنيّـة فيلم (الغناء 
تحـت المطر) أثنـاء ذلك، على النحو الذي لن تسـتطيع معه سـماع تلك 
الأغنيّة كما كنت تسـمعها من قبل، ولا مشـاهدة جـين كيلي وهو يرقص 
كما كنت تشـاهده من قبل، حيث سـتكون أنت أيضاً، مثل أليكس، قد تم 
بداخلـك ذلك الارتباط الشـرطيّ بين أغنيـة (الغناء تحـت المطر) وبين 

حالة العنف، ارتباط إلى الأبد، وكوبريك هو الفاعل.

٭ كاتب وسيناريست من مصر
mohamed_elfeki@hotmail.com

ستانلي كوبريك: اليهودي الذي تملص من صنع فيلم عن الهولوكوست

من احدى الفعاليات

محمد الفقي ٭

ستانلي كوبريك
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وارضيات

فضائيات

■ آسرة هي سيرة الرجال المقاومين الذين أرهبوا الصهاينة وقضّوا مضاجعهم. آسرة 
سيرة القادة الذين كانت مقارعة المحتلين في قاموسهم شغل حياة وهمّ عمر. بمناسبة ذكرى 

استشهاد القائد المقاوم عماد مغنية، جذبتنا إلى قناة المنار دعاية عن وثائقي يحكي عجالة 
عن رجل بظننا أن حياته غنية بقدر يتسع لمؤلفات. فالرجل يوصف بالأسطورة المقاومة. مدى 

انشغال العدو به مؤرخ في صحافته ـ صحافة الصهاينة ـ أكثر بكثير مما هي عندنا. «وما 
عرفوه» هو عنوان الوثائقي الذي أعده عباس فنيش في حدود 20 دقيقة، هو بالتأكيد اسم 

على مسمى تأكدنا منه قبل رصد الشريط. شريط اعتمد تسجيل انطباعات عن الرجل بلسان 
بعض من التقوه «وما عرفوه». فقد كانت للرجل سيرة حياته وتواصله مع الآخرين وإن بقدر 

محدود. وهو كما سائر البشر كان يقصد طبيب العيون للإطمنان إلى سلامة نظره.
كمتلقين في بالنا رجل في قامة نادرة، قد لا ترضينا دراما بأجزاء شبيهة بتلك التي حملت 

عنوان رأفت الهجّان، لذلك كان وقع «وما عرفوه» بكل تأكيد من ضمن حدود التواضع الذي 
قصده فنيش من الأساس. نتابع نتف من وصف للرجل بلسان آخرين، ونتوقف عن بعضها. 

فطارق إبراهيم عرف مغنية في بيئته في الضاحية الجنوبية ودعاه لاجتماع يجمع أطياف 
سياسية مختلفة. بدا إبراهيم يسارياً، وعبر عن نقاش مع مغنية في علم التناقض، كان فيه 
الأول يسعى لأولويات في هذا السياق بحيث يخلص بأن التناقض الأساس هو مع الكيان 

الصهيوني. في ذلك الحين كانت الجدلية شغل الماركسيين. لكن ومع وصول الإجتياح 
الصهيوني للبنان سنة 1982 إلى مثلث خلدة نادى عماد مغنية على طارق إبراهيم ليقول له «يا 

رفيق هلأ فهمت علم التناقض».
في السياق بلغنا أن مغنية كان منجذباً إلى أغنية شيخ إمام «يا شغالين.. يا محرومين.. يا 

مسلسلين رجلين وراس». وأنه كان ذا ثقافة موسيقية عالية، وكان من الداعين لتأسيس فرقة 
موسيقية تقدم الموسيقى في أجواء من الفرح. ومن قابلهم الرجل في لقاء عابر أو لمهمة يقصد 

تنفيذها كانوا يعرفوه بغير شخصيته، وعرفوه بعد اغتياله. من هؤلاء مدير المدينة الرياضية 
في بيروت الذي جاءه مغنية طالباً تنظيم عرس جماعي لأكثر من 50 شاباً وشابة في صيف 

2004. لفت الرجل إلى إصرار مغنية على تفاصيل ليكون العرس الجماعي لائقاً بأهله من الزينة 
إلى الأزهار إلى الأواني. أما طبيب العيون فيذكر عنه أنه رجل بدا من أسئلته صاحب I.Q غير 

عادي.
أسماء عدّة تضمنها الوثائقي حكت عن مغنية الإنسان من بينهم كاتبة سيناريو إلتقاها لعمل 

يؤرخ بطولات المقاومين. وصفته بأنه «يشعر المرأة بأنها جديرة». أما السياسي اللبناني كريم 
بقرادوني فوصفه بالساحر. المواطن طارق إبراهيم قال في استشهاده «شعرت وكأنه نزل من 
تاريخي». والصحيح أن مغنية برحيله شهيداً رحل من اليوميات وبقي في التاريخ والجغرافيا، 

سيرة في مدرسة قتالية مقاومة، ومن الضرورة الملحة أن يدخل الدراما، والرواية.
«وما عرفوه» نرصد بداياته بتعطش للمعرفة، ونصل إلى نهايته السريعة وكأن رشة ماء بلغت 

عطشاناً وما ارتوى. برافو لعباس فنيش أنه قرر. العمل أفضل من السكينة. 

مبروك لخضر عدنان
■ شغل خضر عدنان بقراره خوض معركة الأمعاء الفارغة بوجه سجانيه كافة مواقع 

التواصل الإجتماعي، واستطاع أن يشكل حوله شبكة من الداعمين والمؤيدين على امتداد 
الأرض. انتصر المقاوم في سجنه وحصل على وعد بالإفراج عنه في نيسان المقبل. كسر إرادة 

ما يسمّى بالسجن الإداري ولم يلغيه. هي طريقة سجن بدون تهمة وبدون محاكمة أورثتها 
بريطانيا العظمى للصهاينة، تماماً كما أورثتهم فلسطين في وعد بلفور.

إبراهيم دسوقي من قناة الجديد كان متابعاً عبر فقرته اليومية التي تحكي عن التواصل 
الإلكتروني المتنوع ل»معركة الكرامة أغلى من الأكل» التي كان يخوضها خضر عدنان، وكان 

يصف تلك المساندة التي يحظى بها وفي كل يوم بأنها وصلت إلى أوجها. وكان دسوقي وفي 
كل يوم يدعو لمزيد من التضامن مع خضر، حتى حصوله على القرار بالإفراج عنه. كذلك فإن 

خبر خضر عدنان نادراً ما غاب عن نشرات أخبار متعددة. 67 يوماً من الأمعاء الخاوية حققت 
لخضر عدنان مراده. وهذه الأيام بطولها، أثبتت قدرة الشباب العربي على تحقيق ضغط 

وتضامن عبر وسائط التواصل الاجتماعي المعتمدة. كان خضر عدنان وحيداً في زنزانته، 
وحوله الآلاف خارجها يغردون طلباً لحريته. فانكسرت إرادة السجّان وما لانت عزيمة 

السجين المظلوم.
 

في غزة كهرباء بنكهة مصرية
■ سكان غزة يبحثون عن النور من مصر الشقيقة، هذا ما أورده تقرير إخباري. فالصهاينة 
قطعوا الوقود لتشغيل محطات التوليد، وصارت الكهرباء تغيب ثلثا اليوم وتأتي في الثلث 

المتبقي. معاناة نقلتها الشاشات، ناقلة صوراً في أكثر من اتجاه وبخاصة في القطاع الصحي. 
غياب الوقود للمحطات تلازم مع غياب الغاز والكاز، فحلت الشمعة بديلاً وحيداً يتحلق حولها 

أكثر من طفل ومعه كتابه.
المواطنون يحمّلون حكومة حماس المسؤولية، كونها قررت أن تحكم منذ سنوات. منهم من 

يرى موضوع الكهرباء وقد تحول لمهاترات بين خصوم سياسيين، ويبقى المواطن هو من يدفع 
الثمن. وآخرون يرون إلى الحل الجذري هو بالكهرباء من مصر. بدون مصر لن يدرس أطفال 

غزة على النور. وبدون مصر لن يواصل الطلبة الجامعيون أبحاثهم. فهل من قال لمصر أنها 
الأمل المتبقي في نور غزة؟

غزة التي تعاني من حصار الصهاينة منذ سنوات تضاء وتعتم وفقاً للرغبة الصهيونية، 
أما لبنان «بلد الإشعاع والنور» فتضربه العتمة بإرادة سياسية الذين يتقاذفون اليوم كرة 

المسؤولية، في حين كان من سبقهم من مسؤولين يلتهمون المليارات. وكذلك هو حال العراق 
حيث حضارة ما بين النهرين. فحضارة الكهرباء غابت منذ عقود، وحلّت محلها حضارة 

التشفي. فريق لا يريد لآخر أن يكون سبباً في عودة الكهرباء. 
من غزة إلى لبنان إلى العراق هم شعبي مشترك، وهم من مسؤولين لا يرون الحياة خارج 

أسوارهم الخاصة المحمية من كل ما يعكر صفوها. 

مواطن مصري
■ عبر الشاشات المصرية لا تزال مسألة تمويل الجمعيات الأهلية من الولايات المتحدة، 

والقرار القضائي المصري الذي صدر بإحالة خمسة من تلك الجمعيات وبعض العاملين فيها 
على القضاء، تتفاعل. هناك رد فعل سياسي، ورد فعل شعبي. على قناة المصرية كان يدور 

على الشاشة برنامج «أحلام وطن» ـ من المؤكد أنه برنامج أملته ثورة 25 يناير ـ حيث مذيعان 
يحاوران ضيفين أحدهما سياسي والآخر رئيس جمعية حقوق الإنسان في مصر. كان الحوار 

على درجة مقبولة من الوعي والدقة بعيداً عن الشعارات. لكن مواطناً مصرياً يدعى شريف 
دخل على خط الحوار. هو مواطن هاله التهديد الأميركي بقطع المساعدات بما فيها العسكرية. 

هالته فظاظة الساسة الأميركيين مع هذه المسألة. وتساءل هل ترضى الولايات المتحدة بأن 
تمول مصر جمعيات أهليه لديها؟

هذا المواطن المصري ـ الشبعان من حليب أمو ـ طالب بتنويع مصادر السلاح المصري. وطالب 
بإعادة تشغيل مصانع السلاح المصرية. هو فعلاً مواطن مصري يبحث عن الكرامة الوطنية. 
فهل يسير ساسة مصر الجدد على الإيقاع الوطني نفسه. الأيام ستظهر الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود.

أطفال جبع جريمة الاحتلال أم هو القدر
■ حادثة مقتل ستة من أطفال الضفة الغربية ومعلمتهم هالت كل من سمعها أو رآها. والجميع 

سأل لماذا؟ ومسؤولية من؟ الاحتلال أم القدر؟ عنهم قدم برنامج «شباب البلد» على قناة 
فلسطين فيلماً صغيراً هو أقرب للرسم التعبيري. جاء الكلام فيه بليغاً لأنه بلسان الأطفال 

الضحايا الذين تساءلوا بأي ذنب ماتوا؟ هل ماتوا لأن الاحتلال يقسم بلدهم بين أ وب وج؟ 
هل ماتوا من البطء في تلبية نداء الاستغاثة؟ في الحصيلة كان الأطفال جريمة أخرى تضاف 

لسجل الصهاينة وفي الوقت نفسه لا تعفي المسؤول الفلسطيني من مسؤوليته. وفي هذه 
سة علا بلال رمزاً للتفاني في المسؤولية. أنقذت العديد من الأطفال، وماتت  الحادثة تبقى المدرِّ

مع من عجزت من إنقاذهم.

فيلم إسرائيلي في الثقافة اللبنانية
■ أخذ برنامج «للنشر» من قناة الجديد على عاتقه فضح كل مستور، هو فعل الكثير والخير 

قادم. «تحفة» البرنامج الجديدة جاءت هذه المرة من وزارة الثقافة اللبنانية التي تعج بالموظفين 
المميزين بالبصر والبصيرة. بين هؤلاء واسم لبنان، طاقة مغناطيسية رهيبة. هذه الطاقة 

جذبتهم إلى فيلم يحمل عنوان Lebanon. ولأن كل الأمور تهون في حب الوطن تمّ وضع 
الفيلم كإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة على مدى أيام. ليتبين لاحقاً أن الفيلم 

إسرائيلي ويتحدث عن الإجتياح في سنة 1982! وأن تعليقات المواطنين المنددة هي التي لفتت 
المعنيين عن هذا الموقع للأمر. سريعاً تمّ استبدال الإعلان لبضاعة صهيونية بأخرى لبنانية 

صافية وهي فيلم «وهلأ لوين» لنادين لبكي الذي ننصح بالمناسبة من لم يشاهده، بأن يسرع 
إليه. 

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com
  

زهرة مرعي ٭

صدقوا: وزارة الثقافة اللبنانية تروج لفيلم صهيوني..
عماد مغنية: قامة في التاريخ والجغرافيا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد النجـم فـاروق الفيشـاوي أن المسـرح لـه تأثير 
كبير على نجاحه في التمثيل سـواء للسـينما أو الدراما 
التليفزيونيـة بعـد ذلـك وقـال: اسـتفدت مـن المسـرح 
الجامعـي للنصـوص العالميـة التـي أخرجهـا لنـا كبـار 
مطـاوع  وكـرم  الزرقانـي  عبدالرحيـم  مثـل  المخرجـين 
وجـلال الشـرقاوي وهاني مطـاوع وهم الذيـن قربوني 
مـن التمثيـل، وأثنـاء وجـودي بالفرقـة الثالثـة بكليـة 
الآداب اختمـرت فـي ذهني احتراف التمثيـل بعد أن قال 
لـي الراحـل عبدالرحيـم الزرقانـي: أنت لـن تصلح لأي 
مهنـة خلاف التمثيـل، فقـررت التقدم الى معهـد الفنون 

المسرحية وقوبلت من أول اختبار.
■ هل استفدت من دراستك بمعهد الفنون المسرحية؟

الحقيقيـة  الدراسـة  اعتبرتهـا  المعهـد  سـنوات   ■
والخبـرات التـي اكتسـبتها من أسـاتذة المعهـد وعرفت 

تاريخ الفن منذ المسرح الاغريقي حتى المسرح الحديث.
■ بطولاتك بدأت في المسرح أم الدراما والسينما؟

■ أول بطولـة لـي كانت على خشـبة المسـرح القومي 
مـن خلال عرض «طائـر البحر» تأليف الكاتب الروسـي 
تشـيكوف وشـاركني العمل يوسـف شـعبان وشـهيرة 
وعايـدة عبدالعزيـز وكانـت انطلاقتي فقدمت سـباعية 
تليفزيونيـة مع المخرج نيازي مصطفى ثم مسلسـل كبير 
مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل «المماليك» وبعدها 

جاء دور د، ماجد في بابا عبده.
■ أي المجالات النفسية تجد فيها نفسك أكثر؟

■ أجـد نفسـي اكثر فـي السـينما لأنهـا التاريخ وهي 
الباقيـة، واعترف ان لي أفلام تحفظ في ذاكرة السـينما 
ومهمة وهناك أفلام «نص نص»، ومنذ تخرجي في معهد 
الفنـون المسـرحية عـام 1975 عملـت بأعمـال محـدودة 
وكنـت في الأعوام الخمسـة الأولى من مشـواري لم أكن 
اختار أدواري وأشـارك للانتشـار الـى ان دخلت مرحلة 

النجومية.
■ قيــل أنــك شــاركت فــي بداياتــك بأفــلام المقاولات 

وساعدت على انتشارها، ما تعليقك؟
■ عندما ظهـرت لم توجد أفلام المقاولات بل شـاركت 

بأعمال بها نجوم مثل فريد شوقي، وكمال الشناوي.
■ هل ندمت على أعمال سابقة لك؟

■ عنـدي أفلام لن أذكرها دخلـت أحد الأفلام على أنه 
أهـم فيلم فـي السـينما وعندما ظهـر العمل لـم يعجبني 
والخطـأ كان فـي المخـرج الـذي لـم يكـن علـى مسـتوى 

السيناريو.
■ لماذا أنت بعيد عن المشاركة بالمهرجانات؟

■ لا أحـب تقييـم المهرجانـات ولا أسـعى ورائهـا منذ 
فيلـم «ديك البرابـر» الذي نال اعجـاب الجميع ولم يهتم 
بـه المهرجـان القومي للسـينما عندنا، ووجـدت اهتماما 
اكثر في المهرجانات الخارجيـة مثل حصولي على أفضل 
ممثل مـن مهرجـان السـينما الأفريقيـة فـي نيجريا عن 

«ألوان السما السابعة».

■ ما اسباب عدم تكرارك الانتاج؟
■ الانتاج صعب فلابد أن يكون ورائي موزع يساندني 

ولكن الموزعين لا يساعدوا الفنانين على الانتاج.
■ ما تقييمك لتجربة التقديم والإخراج التليفزيوني لك؟

■ دخولـي تجربـة التقـدم والإخـراج التليفزيونـي 
للبرامـج مهمـة وليـس عيبا أن يكـون للدخل المـادي مع 
الاشـباع الفني لي وقدمـت برنامـج «رادار» وبرنامج لم 
يكتمل رغم أهميته بعنوان «عباقرة من العرب» سـجلت 
فيـه حلقـة مع المخـرج الراحل مصطفـى العقـاد والفنان 
دريـد لحام والمطـرب وديع الصافي، وكل فنـان في بلده 

ولكن المشروع توقف.
■ ما العمل الذي تتمنى تقديمه على المسرح؟

■ اتمنـى أن أقـدم عمـل «بيكيـت» للكاتـب الفرنسـي 
جـان انوي لأنه مناسـب جـدا لنا لأنـه يكشـف العلاقة 
بين الدين والحكم والسياسـة، وطلبت من الفنان محمد 
صبحي أن يخرجها من بطولتي لكنه اعتذر لأنه سيتفرغ 
تمامـاً للعرض طوال تقديمه كما فعل في مسـرحية «على 
بلاطـة» وهـذا يعطلـه عـن أعمالـه الأخـرى، ورضخت 
لرأيـه، ومازالت الأمنية بداخلي لتقديم هذه الشـخصية 
التـي تتوافق معنـا الآن وتوضح أمور كثيـرة في دهاليز 

السياسة كي نرى ماذا يحدث فيما لا نراه أمام أعيننا.
■ لماذا لم تكمل زيجاتك السابقة؟

■ كل زيجة لها خصوصياتها، سـر نجـاح الزواج في 
أهالينـا للتوافـق والقناعـة والرضـا وهذا غيـر موجود 
لاختفاء قيم كثيرة مما سـبق، بعد 3 تجارب زواج قررت 
ألا أخوض الزواج مرة أخرى والعيب في أنا لأنني أزهق 
بسـرعة من أي شـيء، وتشـغلني تماما لينـا ابنة أحمد 
الفيشـاوي لها سـطوة على حياتي تختلـف عن علاقتي 

بولدي أحمد وعمر.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حقق الفنان لطفي لبيب مكانة فنية متميزة لأنه ساهم 
فـي الدفع بنجوم السـينما الشـباب من خلال مشـاركته 

معهم جميعا وتوقع لهم النجومية الكبيرة.
ورغم ذلك لـم يصل لطفي لبيب لهـذه النجومية التي 
يسـتحقها بالفعـل، ويكتفـي بـأدوار مسـاندة حققت له 

نجومية خاصة.
يتمنى لطفي لبيب تنفيذ فيلم «الكتيبة 26» لأنه عايش 

أحداثها ويهمه نقلها بكل أمانة.
■ لمــاذا لم نــرك في بطولــة مطلقة رغم انتشــارك الفني 

الكبير؟
■ عندي حالة اسـتمتاع بنجوميتي في خط الوسـط 
بالأعمـال الفنية التي تمـرر الكرة للنجـوم في الصفوف 

الأولى لإحراز الأهداف والنجاح.
■ وما السبب؟

■ لأننـي أعمل علـى راحتي جدا ولا أتحمل مسـئولية 
العمـل الذي يحمله فـوق أكتافه نجم العمـل الأول، وأي 
دور لي يظـل عالقا في ذهن المتفـرج وافيهاتي الضاحكة 
يرددونها، وهذا كاف جدا لي لأنني أقدم ما أريده وأحقق 
النجاح فيه، والمسـألة ليسـت أن أضع اسـمي الأول على 

الافيش.
■ ألا تشــعر بغيــرة فنية لأنك وقفت بجــوار النجوم في 

بداياتهم ولم تصل الى هذه النجومية مثلهم؟
■ كل النجـوم الشـباب كانـت بداياتهـم معـي مثـل 
محمد سـعد ومحمـد هنيـدي وهاني رمـزي وأحمد مكي 
وأحمـد عيد، ألخ كلهم شـاركوا معي وعندما شـاهد أداء 
كل منهم توقعـت لهم النجومية الكبيرة وهذا يفرح قلبي 
ويسـعدني جـدا انني سـاندتهم فـي أعمالهـم وتحققت 
توقعاتي لهم، وبالطبع لا توجد أي غيرة فنية لأنني أقدم 
شـخصيات لا يقدمونهـا ولـذا كل فنان نجم فـي أدواره 
طالما يحبـه المتفرج ويذهب إليه لمشـاهدته في السـينما 

وينتظره على شاشات الفضائيات.
■ ما أهم أفلامك؟

■ كثيرة منها: السـفارة في العمارة أمـام عادل إمام، 
جاءنا البيان التالي أمام محمد هنيدي، صاحب صاحبه 
أمام هنيدي وأشـرف عبدالباقـي، ألخ وكلها أفلام حققت 
مكانـة كبيـرة عنـد الجمهـور واسـتقبلها النقـاد أفضـل 

استقبال.

■ هل ترى فيلم «ســيما علي بابــا» بطولة أحمد مكي له 
تأثير ايجابي على تطوير صناعة السينما؟

■ أرى أن فيلـم سـيما علي بابـا أحدث تطويـرا لافتاً 
لصناعة السـينما في مصر وهو تطورا ايجابيا يحسـب 
للفن السـابع وأتمنى أن يحقق ذلك في صناعة السـينما 

العربية.
■ وكيف ترى تطور السينما بعد ثورة 25 يناير؟

■ بالتأكيـد سـوف تشـهد تطـوراً مهمـاً سـواء علـى 
مسـتوى التقنية لأن الشـركات الانتاجيـة تلقى عروضاً 
لأحـدث تكنولوجيـا الفـن السـابع بعـد أن شـعر العالم 
بأهمية مصـر بعد الثورة واعتقد أن السـينما في تونس 
تشـهد نفس الأهمية والشركات الفرنسـية تدعمها بقوة 
الآن، وأتوقـع حـدوث نقلة فنيـة قوية بعد هـذه الثورة 
واسـتقرار الأوضـاع وسـوف تلحـق السـينما العربيـة 

بركب السينما العالمية.
■ ما أهم أمنياتك الفنية؟

■ أن يتـم تنفيذ فيلـم «الكتيبة 26» الذي قدمت قصته 
في كتاب وطرح بالأسـواق قبل الثورة، وأتمنى تحويله 
الـى عمل سـينمائي مهم وأبـذل كل جهـدي لأحصل على 
موافقـات الجهات المعنية لهذا العمل الـذي اعتبره نقطة 
مهمة جدا فـي حياتي لأنني عشـت كل تفاصيله ويهمني 
نقلهـا للمشـاهد المصـري والعربـي بـكل أمانـة وصـدق 

وموضوعية وهو أمر غاية في الأهمية.

■ تـل أبيب - (يـو بي اي) ألغت مغنيـة جاز أميركية 
حفـلاً كان مقـرراً لها في تـل أبيب، معلنـة انضمامها إلى 

حملة المقاطعة الفنية لإسرائيل. 
وذكرت صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية الأربعاء ان 
كاسـاندرا ويلسـون ألغت حفلاً فـي مدينـة حولون في 
محافظة تل أبيب بعد مطالبات لها من ناشـطين مؤيدين 
الفنيـة  المقاطعـة  حملـة  إلـى  الإنضمـام  للفلسـطينيين 

لإسرائيل. 
وقال مدير مسـرح حولـون غي تيليم، ان ويلسـون، 
المعروفـة بصوتها الأجش كانت سـتغني ضمن مهرجان 
حولـون النسـائي الدولي، أعلنـت أمس الثلاثـاء إلغاء 
الحفل بعد أشـهر مـن توقيعها عقداً للغناء في إسـرائيل 
وبعـد يـوم واحد مـن تلقيهـا مسـتحقاتها الكاملـة لقاء 

الغناء. 
وأشـار إلى أنه تحدث إليهـا مطوّلاً الثلاثـاء لإقناعها 
بالعـدول عن قرارهـا ولكن مـن دون جـدوى، وقال انه 
استنتج أن قرارها يأتي من رغبتها بدعم الحقوق المدنية 
للفلسـطينيين بالرغم من أن التفسـير الأول الذي قدمته 
لـه هو أنها قـرأت أخيراً عن نية إسـرائيل مهاجمة إيران 

وأنها خشيت على حياتها وحياة شعبها. 
وبذلـك تنضـم ويلسـون إلى مغنـين وفرق سـبق أن 
ألغوا حفلات لهم في إسـرائيل لأسـباب سياسية، بينهم 
العازفة الأميركية المعروفة باسـمها الفنـي «كات باور»، 
إضافة إلى إلفيس كوسـتيلو وفرقة «البيكسـيز» وفرقة 
ياونـد  و»غوريـلاز  «كلاكسـون»  البريطانيـة  الرقـص 

سيستم». 
وألغـى كل من سـانتانا وبيـورك أيضـاً حفلتيهما من 

دون شرح أسباب ذلك.

لن يكرر الزواج بعد 3 تجارب فاشلة

فاروق الفيشاوي: السينما تأريخ للفنان
ولي أفلام «نص نص»

يعمل «براحته» ولا يتحمل مسؤولية الفيلم

لطفي لبيب: ساعدت النجوم في بداياتهم 
واكتفي بأدوار الوسط

مغنية أميركية تستجيب لدعوات مقاطعة إسرائيل 
وتلغي حفلتها المقررة هناك 

■ الـدار البيضاء - (د ب ا): يسـتعد الممثل الأمريكي 
تـوم هانكـس لزيـارة المغـرب مـن اجـل تصويـر بعض 

مشاهد فيلمه الجديد «كابتن فيليب» هناك. 
وذكـرت صحيفة «الخبـر» المغربية فـي عددها اليوم 
الخميـس أن المخـرج الأمريكي بول جرينجـراس اختار 
تصوير أولى مشـاهد الفيلم خلال الأسـابيع المقبلة على 

شواطئ المغرب ومالطا وفي المحيط الهندي. 
الفيلـم يقـوم علـى قصـة حقيقيـة حدثت عـام 2009 
لقبطان أمريكي يدعى ريتشـارد فيليبس وقع في الاسـر 
علـى يد قراصنـة صوماليين طالبوا الحكومـة الأمريكية 

وقتها بفدية مقابل اطلاق سراحه وطاقم سفينته. 
يـؤدي تـوم هانكـس دور القبطـان الأسـير، في حين 

تقوم الأمريكية كاثرين كينر بدور زوجة القبطان. 

■ لنـدن - (يـو بـي اي) يجسـد المغنـي الأميركـي 
جاسـتن تيمبرلايك شـخصية النجـم البريطاني إلتون 
جـون فـي فيلم منتظر عـن حياة الأخير لا يـزال البحث 

جارياً عن مخرج مناسب له.
ونقـل موقـع «إي أونلايـن» البريطانـي عـن المنتـج 
البريطانـي ديفيـد فورنيـش، وهـو زوج جـون، قولـه 
ان النجـم البريطانـي يناقـش المشـروع مـع تيمبرلايك 
«وجاسـتن يريد أن يكون مرتاحـاً مع المخرج الذي يعمل 
معه والعكس صحيح، فالكيمياء مهمة في هذا النوع من 

العمل».
وأضـاف فورنيش ان البحث جار عن المخرج «ونحن 
لسنا في سباق إذ لا بد أن يأخذ الأمر كل الوقت المناسب 

له».
يشـار إلـى ان جون يعمل مـع فورنيـش والمؤلف لي 

هال على الفيلم الجديد.
ويذكر ان جون وفورنيش تزوجا في العام 2005 بعد 
علاقة مثلية اسـتمرت 12 عاماً، ولديهما ابن أنجباه عبر 

أم بديلة.

■ واشـنطن - (رويتـرز) - عـزف الرئيـس الأمريكـي 
الأسـبق بيل كلينتون علـى آلة الساكسـفون لكن الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما يمكنه أن يغني البلوز.
وأعـار أوباما صوتـه لمجموعة في البيـت الابيض تضم 
ميـك جاجر وبـي بي كينـج وجيف بيك وبـودي جاي يوم 
الثلاثـاء خـلال احتفـال بموسـيقى البلـوز وتأثيرها على 

ثقافة البوب الحديثة.
وبعدمـا ابهر الجماهير في يناير كانـون الثاني بالغناء 
من رائعة آل جرين الكلاسيكية (لنبقى معا) في حملة لجمع 
التبرعـات في هارلم غنى الرئيس الأمريكي من (شـيكاجو 
وطني الحبيب) في ختام برنامج تلفزيوني خاص للنجوم 

تم تسجيله في البيت الأبيض.

وقـال جـاي أسـطورة الجيتـار لأوباما «كنا نحـاول أن 
نجعلك تسـاعدنا على الغناء. سـمعتك تغني لآل جرين... 
لذلـك فقد بـدأت شـيئا. عليـك أن تواصلـه الآن. يمكنك أن 

تفعل ذلك.»
وغنـى أوباما مبتسـما من (شـيكاجو وطنـي الحبيب) 
بعدما أخذ مكبر الصوت من جاجر قائد فرقة رولنج ستونز 

قبل أن يعيد مكبر الصوت للفرقة.
وقـال تلفزيـون بي.بـي.اس إن العـرض كان جزءا من 
برنامـج تلفزيونـي خـاص بمناسـبة شـهر تاريخ السـود 

وسيتم بثه يوم 27 من فبراير شباط.
وغناء أوباما للبلوز منفردا اعاد الاذهان عزف كلينتون 

على الساكسفون في عام 1992.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ) - أصبـح بـول 
مكارتنـي آخر عضو فـي فريق «بيتلـز» يحصل 
على نجمة في ممشـى المشاهير بهوليوود خلال 
مراسـم أقيمت يـوم الخميس أثنـى خلالها على 

أصدقائه في ذلك الفريق الغنائي الاسطوري. 
إلـى  وقـال مكارتنـي /69 عامـا/: «بالعـودة 
الـوراء إلـى التاريـخ، فـي ليفربـول عندمـا كنا 
صغارا وكنا نستمع إلى بادي هولي وكل عظماء 
موسـيقى روك إن رول، لـم أكن أعتقـد مطلقا أن 
يومـا ما سـيحل لأحصـل على نجمة في ممشـى 

المشاهير بهوليوود». 
يسـتحيل  شـيء  مثـل  كان  «هـذا  وأضـاف: 
(الشـيء)  وهـذا  اليـوم  هنـا  لكننـا  تحقيقـه. 

يحدث». وقال إنه ما كان ليصل إلى هذا التكريم 
بـدون زملائه الثلاثة فـي ذلك الفريـق الغنائي 
جـون وجـورج ورينجـو موجهـا إليهم الشـكر 

والتقدير . 
الثامنـة  الذكـرى  فـي  الحـدث  ذلـك  وجـاء 
إلـى  بيتلـز  لفريـق  وصـول  لأول  والأربعـين 
الولايات المتحدة في التاسـع من شباط/فبراير 

عام 1964. 
وكان جـون لينـون قـد حصل علـى نجمة في 
عام 1988، بعد نحو ثمانية أعوام من وفاته فيما 
حصـل جـورج هاريسـون على نجمة فـي 2009 
بعـد ثمانيـة أعوام مـن وفاته ، وحصـل رينجو 

ستار على نجمة في عام 2010 . 

توم هانكس يصور أول مشاهد فيلمه الجديد بالمغرب 

جاستن تيمبرلايك يجسد شخصية إلتون جون 
في فيلم عن حياته

أوباما يغني البلوز مع جاغر وبي بي كينغ

نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود لبول مكارتني 

جاستن تيمبرلايك

توم هانكس

أوباما يغني البلوز مع جاجر وبي بي كينغ

كاساندرا ويلسون

فاروق الفيشاوي

لطفي لبيب
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الجزائر: ارتفاع احتياطات العملات 
الأجنبية إلى أكثر من 182مليار دولار

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلـن محافـظ بنك الجزائـر، محمد لكصاسـي، أن 
احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 182.22 مليار دولار في العام 2011.

وقـال لكصاسـي في عرضـه لتقريـر البنك المركزي حـول التوجهـات النقدية 
والمالية للجزائـر امس الخميس إن الإحتياطات ارتفعت إلى 182.22 مليار دولار 

العام 2011 مقابل 162.22 مليار دولار العام 2010.
وصنفت الجزائـر بالمرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً من حيث قيمة إحتياطي 

النقد الأجنبي.
وحسـب إحصاءات معهد الصناديق السـيادية السويسـري وتقرير المجلس 
العالمـي للذهـب، فـإن الجزائر جـاءت بالمرتبـة الـ23 عالميـاً من حيـث إحتياطي 
الذهـب، وبالمرتبـة 13 عالميـاً للصناديق السـيادية، كما جاءت علـى رأس الدول 

العربية من حيث قيمة إحتياطي الصرف.
وأشـار التقريـر إلـى أن الجزائر قامـت، على عكـس الدول العربيـة الأخرى، 
بتوظيف جزء من إحتياطها على شكل سندات خزينة أمريكية مؤمنة وأخرى في 

بنوك أوروبية تمتاز بنسبة ربحية أقل ولكنها آمنة.

الفلسطينيون يتوسعون في زراعة
 الريحان لتعزيز الاقتصاد 

■ اريحـا - رويتـرز: يأمـل المزارعـون الفلسـطينيون ان يمنحهـم الريحان 
(البيـزل بالانكليزيـة) الـذي يزرعونه فـي اريحا بالضفـة الغربية مسـاحة في 

أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
وفي ظل القيود التجارية القاسية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
يتجـه المزيد مـن المزارعين الفلسـطينيين فـي منطقـة وادي الأردن لزراعة نبات 
الريحان بحثا عن سـبل جديدة لكسـب قوتهـم من أراضي الضفـة الغربية التي 

تزرعها عائلاتهم منذ أجيال.
وقـال محمود برهم مدير قسـم الانتاج النباتي فـي وزارة الزراعة فرع اريحا 
ان اجمالي المسـاحة المزروعة بالريحان في الأراضي الفلسطينية اتسعت من 50 

دونما في عام 2010 الى 1230 دونما (نحو 30 فدانا) في عام 2012.
وقـال برهم لتلفزيـون رويترز انه يوجـد حاليا بمنطقة أريحا مـا يقارب 120 
دونما (نحو 30 فدانا) مزروعة بالريحان. وان كل دونم بنتج حوالي طن ونصف 

من الريحان في كل موسم من مواسم السنة الاربع.
ويسـتغل كثير من المزارعين الفلسطينيين الخبرة التي اكتسبوها هم والعمال 

من العمل في زراعة نبات الريحان بالمستوطنات الاسرائيلية في وادي الأردن.
ولا تكلـف زراعـة الريحـان الكثير. فقد قـال مهندس زراعي فلسـطيني يدعى 
صبـح أبو كرش لتلفزيـون رويترز ان زراعة الريحان سـهلة وان اغلب تكاليفها 
هي اقامة البيوت البلاسـتيكية. واشـار الى انه يزرع بالـونم الواحد حوالي 18 

الف شتلة ريحان. 

البورصة المصرية تتجه لإلغاء الاجراءات 
الاحترازية خلال شهر

 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال رئيـس البورصة المصرية امـس الخميس ان هناك 
توجهـا لإلغـاء الاجـراءات الاحترازيـة المعمـول بها حاليـا قبـل 23 آذار/مارس 

المقبل.
وقـال محمد عمـران رئيـس البورصة المصرية فـي اتصال هاتفي مـع رويترز 
«هناك مؤشـرات على الاسـتقرار ولذا نتجه لإلغاء معظم الاجراءات الاحترازية 

قبل 23 آذار المقبل وهو موعد الذكرى السنوية لاعادة التداول في السوق».
وأوقفـت البورصـة المصريـة معاملاتها لمـدة 38 جلسـة العام الماضي بسـبب 
الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس 

حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 آذار 2011.
وقـال عمـران لرويتـرز «على الأقل سـيتم عودة نظـام (t+0)-آلية الشـراء 
والبيع في ذات الجلسة- بشـكل شبه مؤكد، وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة 

الاستكشافية أيضا».
وكانـت هيئـة الرقابـة المالية بمصر قـررت فـي 8 شـباط/فبراير 2011 تعليق 
العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية 
وتغييـر العمل بالحدود السـعرية على الأسـهم المقيدة بالبورصـة ليصبح الحد 

الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة. 
كما قررت الهيئة اسـتحداث حد سـعري جديد على مؤشـر اي.جي.اكس100 
ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من خمسة 
بالمئة. وكانت البورصة المصرية خرجت من عام الثورة مثقلة بخسـائر جسـيمة 
حيث فقد مؤشـرها الرئيسـي نحو 50 بالمئة خلال العام وخسرت أسهمه حوالي 
194 مليـار جنيـه (32.2 مليـار دولار) مـن قيمتها السـوقية وسـط الاضطرابات 

السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة.
لكن المؤشـر الرئيسي للبورصة نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى يوم الاربعاء 
في الارتفاع 38.5 بالمئة وزادت القيمة السـوقية للأسـهم المقيدة بالسوق نحو 73 

مليار جنيه.
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

صحيفة سعودية: استهلاك المملكة من النفط 
يعادل 94.7٪ من استهلاك الشرق الأوسط 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أفـاد تقرير صحافي سـعودي امـس الخميس بأن 
استهلاك سوق المملكة من النفط الخام يعادل 94.7٪ من إجمالي استهلاك بقية 

دول الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة (الرياض) ان اسـتهلاك السـعودية النفطـي يعادل ٪85.5 
من إجمالي اسـتهلاك القـارة الأفريقيـة، و46.1٪ من إجمالي اسـتهلاك أميركا 

الجنوبية، و20.2٪ من إجمالي استهلاك دول الاتحاد الأوربي.
وأضافـت الصحيفـة «أن هذه الأرقام تعطي إشـارة إلى ضخامـة حجم الهدر 
الذي تتعرض لـه الثروة الاقتصادية القومية الأولى للبلاد». وأوضحت ان هذه 
«نتيجة طبيعية لانخفاض أسعار مشـتقات النفط في السوق السعودية مقارنةً 
بالأسـعار العالمية».وأضافت أن هذه الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية بدأت 

بالظهور منذ عام 2003.
ويبلغ سـعر لتر البنزين في السوق السـعودية 0.6 ريال، بينما يقدر متوسط 
السعر العالمي للبنزين بحوالي 2.87 ريال في عام 2011، أي أن سعر البنزين في 

الأسواق العالمية يعادل حوالي 4.8 صعف السعر في السوق المحلية.
أما بالنسـبة للديزل، فيقدر متوسط سـعر اللتر في الأسواق العالمية بحوالي 
3.12 ريالات في عام 2011، بينما يباع في السوق السعودية بـ0.25 ريال، أي أن 

متوسط سعره في الأسواق العالمية يعادل السعر المحلي بحوالي 12.5 ضعف.

الاتحاد الاوروبي يعتزم تخفيض ديون دول عربية
■ بروكسـل ـ ا ف ب: تعتزم حكومات في الاتحـاد الاوروبي «تخفيف ديون» 
بلدان في افريقيا الشمالية مثل مصر حسبما ابلغت مصادر في الاتحاد الاوروبي 

ومصادر حكومية وكالة فرانس برس يوم الاربعاء.
وجاء في توصيات سيتم ارسالها الى قمة للاتحاد الاوروبي في الاول والثاني 
مـن اذار/مـارس ان «دولا اعضـاء (فـي الاتحـاد الاوروبـي) سيدرسـون امكان 

اللجوء الى تخفيف الدين كمؤشر للتغيير» في بلدان في جنوب المتوسط. 
وتم التداول بهذا المشـروع بعد 24 سـاعة فقط على اقـرار دول منطقة اليورو 

خطة دعم غير مسبوقة لليونان لمساعدتها على مواجهة ازمة مديونيتها. 
وفـي الدرجـة الاولى تسـعى الحكومة الفرنسـية الى الترويج لهذا المشـروع 
الـذي نوقش للمرة الاولـى خلال اجتماع صبـاح امس الخميس لسـفراء الدول 

الـ27 في الاتحاد الاوروبي، بحسب دبلوماسيين. 
واعتبر مسـؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي تعليقـا على هذا الموضوع انه من 
المتوقع حصول «نقاش محموم» بشـأن مشروع القرار الذي ينص على تخفيض 

للدين مقابل اصلاحات ديموقراطية وتنازلات تجارية. 
واشـار هذا المسـؤول في الاتحـاد الاوروبي الـى ان الفكرة تندرج في سـياق 
دعـم «الربيـع العربـي» اذ يطالب الاتحـاد الاوروبـي تحقيق «تقدم سـريع» في 
المفاوضـات حول اتفاقـات التبادل الحر بين الاوروبيـين و»جيرانهم في جنوب» 
المتوسط».  وبحسب الاتحاد الاوروبي فان البلدان والمناطق المعنية هي الجزائر 
ومصر وقطاع غزة والضفة الغربية واسرائيل والاردن ولبنان والمغرب وسورية 

وتونس. 
ويملـك القـادة الاوروبيـون خططـا طموحـة لدمج هـذه المنطقـة بالكامل مع 
المجال الواسع للتبادل الحر للسـلع والخدمات في العالم والمساعدى في انعاش 

الاقتصاد العالمي المصاب بالركود. 
واذا مـا تم تبني المشـروع، فإن تخفيض الديون سيشـجع هـذه البلدان على 
اعتماد المعايير الاوروبية مع تهديد بتعليق المسـاعدة للدول التي ستتهم بالقمع 

او بانتهاكات لحقوق الانسان. 

■ دبي ـ رويتـرز: أبلغ مندوب إيـران لدى منظمة 
أوبك رويترز امس الخميس أن إنتاج النفط الإيراني 
فـي شـباط/فبراير سـيبلغ نحـو 3.5 مليـون برميـل 
يوميا دون تغير عن الشهر السابق. وقال محمد علي 
خطيبي «إنتاج هذا الشـهر سـيكون بنفس مسـتوى 
الشـهر السابق .. نحو 3.5 (مليون برميل يوميا). لن 

يكون هناك تغير. الأمور تسير هنا كالمعتاد».
وقال محللون ان هذا التقدير يبدو صحيحا. وقال 
مستشـار بصناعة النفط يتابع انتـاج ايران النفطي 
«لا نرى انخفاضا في الاحجام الايرانية هذا الشهر... 
اعتقـد ان الـرأي القائل بان الانتـاج يتراجع هو رأي 
يستند إلي إفتراضات بأن العقوبات بدأت بالفعل في 
تقييـد أحجام التصدير. علـى الرغم من ان العقوبات 

لها أثرها إلا اننا لا نرى انخفاضا في الصادرات».
وخفض مشترون اوروبيون مشترياتهم من ايران 
قبل بدء سريان حظر للاتحاد الاوروبي على واردات 
النفط من ايـران في الاول مـن تموز/يوليو. وخفض 

ايضـا بعض كبـار مشـتري النفط الايراني في اسـيا 
-بما في ذلك الصين- مشترياتها. 

وشـددت الولايات المتحدة العقوبـات المالية على 
طهـران مما يجعـل من الصعـب علي مشـتري النفط 
الايرانـي تحويـل المدفوعـات الـي ايـران. ويسـعى 
الغـرب الـي إبطاء تقـدم ايـران نحو ما يخشـى انها 

قدرات لصنع اسلحة نووية. 
ووفقـا لبيانات رويترز فإن انتاج النفط في ايران 
-ثانـي أكبـر منتـج فـي اوبـك- تراجـع 5 بالمئة عن 
مستوياته في فبراير 2011 عندما انتجت الجمهورية 
الاسـلامية 3.7 مليـون برميـل يوميـا وفقـا لبيانـات 

رويترز. 
لكن الامدادات اسـتقرت في الاشهر الستة الماضية 
علـى عكـس توقعـات بـين بعـض المراقبـين بصناعة 
النفط بأن ايران ستضطر لخفض انتاجها مع اختيار 
العملاء البحث عن إمدادات بديلة بسبب العقوبات. 

وقـال خطيبـي ان إيـران لا تجـد مشـكلة فـي بيع 

نفطها. واضاف قائلا «ما زال لدينا زبائن وكل شـيء 
عـادي». والصـين والهنـد واليابـان هـي أكبـر ثلاثة 
مشـترين للنفط الايراني وتشـتري مجتمعة حوالي 
45 بالمئة من صادرات ايران من الخام. وعمدت الدول 

الثلاث الي خفض المشتريات حوالي 10 بالمئة. 
ومـا زالـت تركيـا -التـي تشـتري نحـو 40 بالمئة 
من حاجاتهـا النفطية من ايران- مشـتريا وفيا ومن 

المرجح ألا تخفض مشترياتها. 
ومن المرجح ان تجد ايران صعوبة أكبر في بيع كل 

انتاجها من النفط. 
وقالت وكالة الطاقة الدولية ان ما يصل الي مليون 
برميـل يوميا من صادرات ايـران البالغة حوالي 2.6 
مليـون برميـل يوميا قد يحـل محلها امـدادات بديلة 
عندمـا يبدأ سـريان عقوبـات الاتحـاد الاوروبي في 

تموز/يوليو.
ويتوقـع تجـار ان تسـعى ايران الـي الحفاظ على 

الصادرات من خلال عرض خصومات والمقايضة. 

ايران: انتاجنا النفطي مستقر رغم العقوبات 

مسؤول سعودي: شاغلنا الرئيسي 
توفير امدادات كافية في سوق النفط 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قال مسـاعد وزير النفط السـعودي امـس الخميس إن 
الشـاغل الرئيسـي للمملكة هو توفير امدادات نفط كافية في السوق العالمية فيما 
يتطلع كبار المشـترين الاسـيويين إلى أكبر منتج للنفط في العالـم لزيادة الانتاج 

لتعويض تراجع الامدادات من ايران.
والسـعودية هي منتـج النفط الوحيد الذي يمتلك فائضا مـن الطاقة الانتاجية 
يمكنـه تعويض أي تراجع في امـدادات ايران التي تواجـه عقوبات غربية تهدف 

إلى كبح برنامجها النووي المتنازع عليه.
وتشـتري الصين والهند واليابان - أكبر ثلاثة مشـترين للنفط الايراني- معا 
نحـو 45 فـي المئة مـن صادرات النفـط الخـام الإيرانية وتخطـط كل منها لخفض 

وارداتها النفطية من طهران بمقدار عشرة في المئة على الأقل.
وبالإضافـة إلـى اليابـان تسـعى كوريـا الجنوبيـة للحصـول على إعفـاء من 
العقوبـات الأمريكيـة ممـا يعني أن سـول عليها أيضـا أن تخفض مشـترياتها من 

إيران.
وقال الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة رسمية لنيودلهي 
إن الشاغل الرئيسي للمملكة يتمثل في الحفاظ على إمدادات كافية في سوق النفط 
مشيرا إلى الحظر النفطي على إيران. وأضاف أن فائض الطاقة الانتاجية للمملكة 

يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا بينما يبلغ الانتاج حاليا 9.8 مليون برميل يوميا.
وقال وكيل وزارة النفط الهندية إنه بحث مع الامير عبد العزيز شراء المزيد من 
النفط السـعودي. وبينما تقول نيودلهي إنها لن تلتزم بالعقوبات تسعى شركات 

التكرير الهندية لشراء كميات أكبر من النفط من السعودية.
ونقلت إذاعة (فيرسـت إنديا راديو) عن وزير الدولة الهندي للشؤون النفطية 
انه طلب 5 ملايين طن إضافية من النفط الخام من السعودية في العام المالي 2012 

ـ 2013. 
وتشـتري الهند حالياً 27 مليون طن من النفط سـنوياً من السعودية فيما تبلغ 
وارداتها من النفط الإيراني سنوياً 17 مليون طن. كذلك طلبت الهند من السعودية 

المزيد من الغاز النفطي المسال لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة.
وعـرض العاهل السـعودي الملـك عبد الله بـن عبد العزيز في وقت سـابق هذا 
الشـهر تزويد الهند بكميات إضافية من النفط بعد أن أعلن وزير النفط السعودي 
علـي النعيمي أن المملكـة يمكنها أن تزيـد إنتاجها بنحو مليونـي برميل يوميا في 

وقت قصير للغاية.
وزادت السـعودية إمداداتها إلى العملاء في الهنـد ثلاثة ملايين برميل في أب/

أغسـطس بعدما خفضت إيران صادراتها إلى نيودلهي عقب إلغاء آلية مقاصة في 
كانون الأول/ديسمبر 2010. 

■ دبــي ـ رويتــرز: قالــت مصادر 
لرويترز امس الخميس إن مركز دبي 
المالي العالمي يتوقع إجازة التعاملات 
باليــوان الصينــي بــدءا مــن العــام 

الجاري.
خطــوة  التطــور  هــذا  وســيمثل 
هامــة في مســاعي الصين لتشــجيع 
الاســتخدام الدولي لعملتها نظرا لأن 
الإمــارات العربية المتحــدة أحد أكبر 
خمســة مصدريــن للنفط فــي العالم 
وثانــي أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة 

الخليج العربية.
كبيــر  الســعيدي  ناصــر  وقــال 
الاقتصاديــين فــي مركز دبــي المالي 
العالمي إن الســلطات الماليــة تناقش 
الخطــة. ومركز دبــي المالــي العالمي 

الذي يعمــل تحت لوائــح خاصة هو 
مركــز مالــي إقليمــي يضــم مكاتب 
لمئات البنوك الدولية وشركات إدارة 
الأصول والتأمين والمحاماة وغيرها.

المركــز حاليــا نظــام  ويســتخدم 
التســويات  علــى  يركــز  مدفوعــات 
واليــورو.  الأمريكــي  بالــدولار 
اليوان ستســمح للشركات  وإضافة 
باستخدامه بدلا من العملات الغربية 
مــن أجــل التعامــلات التجاريــة غير 
وقــال  بالصــين.  المرتبطــة  النفطيــة 
الســعيدي إن هــذا ســيوفر في وقت 

وتكلفة التعاملات.
وقــال الســعيدي لرويتــرز «هــذا 
نظــام يعتمد على البنــوك لذلك يمكن 
أن تســتخدمه البنــوك فــي المنطقــة 

إذا طبقــت اللوائــح. ســيكون هنــاك 
طلب هائل». والصــين هي ثاني أكبر 
مصــدر للإمــارات بعــد الهنــد. وبلغ 
إجمالــي واردات الإمارات من الصين 
41.8 مليــار درهم (11.4 مليار دولار) 
في الأشهر التســعة الأولى من العام 
الماضي وفقا لأحدث بيانات الجمارك 

الإماراتية.
وقــال مصرفيــون إن مــن المرجح 
أن تســتمر تســوية صــادرات النفط 
الإماراتيــة إلى الصــين بالدولار وهو 
العملــة الدوليــة لتجــارة النفــط بعد 

إطلاق النظام الجديد.
مطلــع  آســيوي  مصرفــي  وقــال 
علــى الخطة إن إطار عمــل التعاملات 
المالــي  دبــي  مركــز  لــدى  باليــوان 

العالمــي جاهــز ولــم يبــق إلا موافقة 
البنــك المركــزي الإماراتــي وســلطة 
دبي للخدمــات المالية التي تنظم عمل 

المركز.
وقــال مصــدر فــي ســلطة دبــي 
للخدمات المالية لرويترز إن الســلطة 

لم تدخل في المناقشات حتى الآن.
وقــال بنك الإمارات دبــي الوطني 
أكبــر بنــوك دبــي مــن حيــث القيمة 
الســوقية هــذا الأســبوع إنــه فوض 
بنوكا لترتيب لقاءات مع المستثمرين 
فــي هونــغ كونــغ وســنغافورة قبل 
باليــوان  محتمــل  ســندات  إصــدار 
وهو ما ســيكون أول إصدار سندات 
بالعملــة الصينية فــي منطقة الخليج 

العربية.

مركز دبي المالي سيسمح باستخدام
اليوان الصيني بالتعاملات غير النفطية  

وزير المالية يحذر من تفاقم الامور اذا تأخر الاصلاح
الاردن: اقرار موازنة للعام الحالي بعجز يقارب 1.5مليار دولار

■ عمان ـ رويترز: أدت القلاقل التي تشهدها 
سـورية إلى اضطرابات لدى بنوك البلاد، التي 
سـجلت أرباحـا ضخمـة العـام الماضـي بعدما 
أدى تهـاوي قيمة العملة إلى زيـادة قيمة أرباح 
عمليات الصرف الأجنبي. لكن البنوك السورية 
سـتكافح خـلال العـام الجـاري فـي مواجهـة 
الانخفاض المتسـارع للودائـع وتزايد القروض 

المتعثرة.
فـي  العاملـة  الخاصـة  البنـوك  وتمكنـت 
سـورية- وعددهـا 14 بنـكا ومعظمهـا فـروع 
لبنوك عربية- من الصمود خلال 11 شـهرا هي 
عمر الانتفاضة على حكم الرئيس بشـار الأسـد 
رغم الاضطرابـات المدنية والعقوبـات الدولية 
التـي صاحبتهـا. هـذا الصمـود يعـزى بدرجة 
كبيـرة إلى الأرباح الطائلة التـي جنتها البنوك 
مـن أرصدتها من العمـلات الأجنبية بعد تراجع 

قيمة الليرة بنسبة 39 في المئة.
علـى  البنـوك  السـوري  المركـزي  وشـجع 
الاحتفاظ بكميـات كبيرة من العملات الأجنبية 
بعد تراجع احتياطي النقـد الأجنبي للبلاد منذ 

تفجر الأزمة السياسية.
مصـارف  ثلاثـة  أحـد  الشـام  بنـك  وحقـق 
إسـلامية خاصة في البلاد، وهو مملوك بنسبة 
32 فـي المئـة للتجـاري الكويتـي، ارتفاعـا فـي 
صافي أرباحه نسبته 553 في المئة العام الماضي 
مما ضمن له وضعا بارزا بين عدة بنوك سجلت 

أرباحا قوية.
المالـي  الخبيـر  السـمهوري  طـلال  وقـال 
ومديـر الأصـول المقيـم فـي الأردن «كثيـر مـن 
البنـوك الخاصة السـورية احتفظـت بكثير من 
الـدولارات وهـذا أتـاح لهـا تحقيق أربـاح غير 
متوقعـة. واسـتفادت (هـذه البنـوك) وحققت 

أرباحا استثنائية».
وغطـى ارتفـاع الأربـاح على تدنـي الدخول 
التشـغيلية وتراجع قيم أصـول البنوك والذي 

سيتجلى بشـكل أكبر هذا العام. فقد اضطر بنك 
الشـام مثلا إلى تجنيب ما يـوازي قيمة أرباحه 
الصافيـة تقريبـا لتغطيـة قروض مشـكوك في 

تحصيلها العام الماضي.
وحتـى انـدلاع الانتفاضـة قبـل عـام كانـت 
البنـوك تعيـش طفـرة ائتمانيـة تواصلت على 
مـدار عقـد كامـل، بعدمـا تخلـت الدولـة عـن 
احتكارها للقطـاع المصرفي وجعلت منه عنوانا 
للتحريـر الاقتصـادي. واسـتفادت البنوك من 
تدني نسـب تشـبع السـوق بالخدمات البنكية 

في بلد عدد سكانه 20 مليون نسمة.
ويتسـاءل محللـون الآن عـدد البنـوك التي 
الانتفاضـة  وطـأة  تحـت  الصمـود  تسـتطيع 
الاقتصـاد  كبلـت  التـي  الغربيـة  والعقوبـات 
أدى  ممـا  الأمـوال  رؤوس  هجـرة  وحفـزت 
لانخفـاض حجـم ودائـع القطاع بنسـبة الثلث 

تقريبا منذ بداية الاضطرابات.
ويقـول مصرفيون إن العملاء يتحولون إلى 
الـدولار ويخفـون مدخراتهـم أو يهربونها إلى 
أسـواق مجاورة تتمتع بأمان نسبي مثل لبنان 
والأردن وتركيـا. وقـال مصرفي بأحـد البنوك 
اللبنانيـة البـارزة «البنـوك تواجـه ضغوطـا 
كبيرة قد تهدد بقـاء بعض البنوك الصغيرة إن 
واصلت العائدات التشغيلية تراجعها الدرامي. 
وقد نرى أيضا اندماجات أو إفلاسـات لاحقا إن 

انزلقت سورية إلى الحرب الأهلية».
وقبـل انـدلاع الانتفاضة بلـغ إجمالي أصول 
البنـوك السـورية العامة والخاصـة تريليوني 
ليرة (43 مليـار دولار) وهو مبلغ صغير مقارنة 

بدول الجوار.
ولا تـزال البنـوك الأربعـة المملوكـة للدولـة 
تحتفـظ بحصة مسـيطرة مـن السـوق المحلية 
رغم أن معظم المؤسسات غير الحكومية تتعامل 

مع البنوك الخاصة.
ويقول مصرفيون إن فروع البنوك اللبنانية 

في سورية، والتي كانت أول الوافدين الأجانب 
علـى القطـاع واسـتفادت كثيـرا مـن عملياتهـا 
السـورية في زيادة أرباحها، تبـدو أكثر مرونة 
مـن الوافديـن اللاحقـين مثـل وحـدات البنوك 

الخليجية والأردنية.
القدامـى  السـوريين  التجـار  طبقـة  وتمثـل 
قاعـدة عمـلاء قوية لبنـوك لبنان، وهـي طبقة 
تباشـر على نحو تقليدي أعمالها التجارية عبر 
الجهـاز المصرفـي اللبناني وتحتفـظ بحصص 
ملكيـة كبيـرة فـي بعـض الفـروع اللبنانية في 

سورية.
ويـرى مصرفيون أن توسـع البنوك الوافدة 
حديثا في الإقراض في السنوات الأخيرة يعني 
أن محافظ قروضها قد تضعها تحت طائلة مزيد 

من القروض المعدومة.
وذكـر مصرفيـون أن بنـك سـورية الدولـي 
الإسـلامي، المملوك بنسبة 30 في المئة لبنك قطر 
الدولـي الإسـلامي، سـجل ارتفاعا فـي أرباحه 
قبـل خصم الضرائب بنسـبة 12 فـي المئة العام 
الماضي بعدما حقق توسعات كبيرة في الأعوام 
الماضيـة، لكنـه يظـل واحـدا مـن البنـوك التي 
جنبـت مخصصات كبيرة للتحوط من خسـائر 

محتملة من القروض.
وقـال مديـر بنـك في دمشـق مملوك بنسـبة 
كبيرة لمسـتثمرين أردنيين طلب عدم ذكر اسمه 
«البنـوك اللبنانية تخطـت بالفعل مراحل نحن 
مازلنـا نمـر بهـا. وفي حالتنـا نحن فـي مرحلة 
الإطلاق. وفي ظل تكاليف... الفروع التي يجب 

تأسيسها سيكون الضرر أكبر».
وعلى سبيل المثال تراجعت ودائع بنك عودة 
اللبناني في سـورية بنسبة تقترب من النصف 
العـام الماضي، لكـن عمليات البنك في سـورية 
حققت أرباحا رغم تراجع دخله الصافي بنسبة 
83 في المئة، بعدما حصن ميزانيته بمخصصات 

باهظة توقيا لمزيد من الديون المعدومة.

مناطـق  إلـى  الاضطرابـات  وصـول  وبعـد 
جديدة من دمشـق وحلب العاصمة الاقتصادية 
للبلاد يخشـى مصرفيون من أن يـؤدي تراجع 
قيـم الضمانـات العقاريـة إلى زيادة انكشـاف 

محافظ القروض المتعثرة أصلا.
ويقول مصرفيون إن نسبة القروض المتعثرة 
ارتفعـت إلـى مـا لا يقل عن عشـرة فـي المئة من 
إجمالي قروض البنوك الخاصة في البلاد، وهو 
ما يقدره مصرفيون عند 254 مليار ليرة تقريبا، 
بينما طالب مزيد من الشـركات المقترضة إبرام 
صفقـات إعادة هيكلة طويلـة الأمد للديون لمدة 
خمسـة أعوام بعدما دفعـت الاضطرابات عددا 

أكبر من العملاء إلى التعثر.
ورفع المركزي السـوري أيضا أسعار الفائدة 
منذ مطلـع العام الجاري إلى ما بين تسـعة و11 
في المئة على الودائع- من أصل ستة إلى سبعة 
في المئة- لوقف الإقبال على السحب من البنوك 

مما زاد التكاليف على البنوك.
مؤسسـة  مـن  المشـددة  العقوبـات  وزادت 
سـويفت العالمية- التي تتخذ مـن بلجيكا مقرا 
وتتيح للبنوك اسـتعمال نظـام تحويل الأموال 
حـول العالـم- مـن صعوبـة المهمة علـى بنوك 
سـورية في تحويل العملات الأجنبية. وأصبح 
عـدد أكبـر مـن العمـلاء يتجهـون إلـى لبنـان 
والأردن لفتح خطابات اعتماد بالدولار وإنجاز 
أطـراف  مـع  العاديـة  التجاريـة  التحويـلات 
خارجيـة بعدمـا عجـزت البنوك السـورية عن 

ذلك.
ويقـول مصرفيون إن عـددا قليلا من البنوك 
يريـد بيع العمـلات الأجنبية للعمـلاء رغم رفع 
المصرف المركزي الشهر الماضي القيود على بيع 
الدولار بأسـعار السوق، وهو إجراء يهدف إلى 
تخفيف الضغـوط على قدرة بنـوك البلاد على 

تمويل الواردات.
ويطالب المركزي السوري البنوك بالاحتفاظ 

بمعـدل سـيولة يـوازي 30 في المئة مـن أرصدة 
العمـلات الأجنبيـة ومـن الودائـع لديهـا. ولا 
تزال البنـوك تقف عند معـدلات مريحة في هذا 
الجانـب. لكـن البنـوك تتخـوف مـن أن يؤدي 
تدهـور الأوضـاع الأمنيـة إلـى تعميـق نزيـف 
الودائع الذي أظهر بعض التحسـن في الأشـهر 

الماضية.
البنـوك  بأحـد  مخضـرم  مصرفـي  ويقـول 
الخاصـة فـي سـورية طلـب عـدم ذكـر اسـمه 
فـي  المخاطـر  يخـص  فيمـا  قـادم  تحـد  «أكبـر 
القطاع المصرفي السـوري هو مشـكلة السيولة 

المتفاقمة».
وقـال المصرفـي إن بعـض البنـوك وضعـت 
خطـط طـوارئ قد تشـمل طلـب دعـم المصرف 
المركـزي عن طريـق تيسـير مبـادلات العملات 
مثـلا والتي تتيح للبنوك الحصـول على الليرة 
السـورية في حالات الاقبال الكبير على سـحب 
الودائـع. وربمـا يكون من بين خطـوات الإنقاذ 
الأخـرى خفـض الحـد الأدنـى للاحتياطيـات 

المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها.
لكن بنوكا أخرى ترى أن السلطات السورية 
تعاملـت تاريخيـا مـع البنـوك الخاصـة التـي 
يملـك الأجانـب حصصـا كبيـرة فيها بنـوع من 
الريبة، وبالتالي فإنها تشكك في احتمال تدخل 
السلطات للذود عن تلك البنوك في حال حدوث 

أزمة كبرى.
وقـال مصرفـي سـوري على صلـة بالمصرف 
المركـزي «المصـرف المركـزي لا... ينظـر للبنوك 
الخاصـة (كمؤسسـات) ذات أهمية فـي تحفيز 
الاقتصـاد» مشـيرا إلـى أن السـلطات النقديـة 
فشلت في توفير الدولارات للبنوك رغم تعهدات 
بذلك في الأسـابيع الماضية. وأضاف «أشك أنهم 
سـيتدخلون. وإنما سـيزيدون الضغوط علينا 
لزيـادة المخصصـات ولـن يعطونـا الكثيـر من 

المرونة». 

انخفاض متسارع للودائع وتزايد القروض المتعثرة

البنوك السورية في صراع بقاء بعد اتساع الأزمة

اتصالات الإماراتية ستغلق 
أعمالها بالهند بعد إلغاء تراخيصها 

وسط شبهة دفع رشوة
■ نيودلهي ـ د ب أ: قالت شركة 
الإماراتيــة للاتصالات  اتصــالات 
ســتغلق  أنهــا  الخميــس  امــس 
عملياتهــا الهنديــة عقــب صــدور 
بإلغــاء  مؤخــرا  قضائــي  حكــم 

تراخيصها. 
كانــت المحكمة العليــا ألغت هذا 
الشــهر 122 رخصة صــدرت وفقا 
لإجراءات بيــع حكومية تردد أنها 
احتيالية في عــام 2008 وتضمنت 
دفــع رشــوات وعمولات مــا حرم 
خزانة البلاد من مبلغ تصل قيمته 
إلــى 40 مليــار دولار حســبما قال 

مدققون حكوميون. 
وســتظل التراخيــص صالحــة 
حتى إجــراء مزاد جديد والمقرر أن 
يعقد في غضون أربعة أشهر، لكن 
الشركات ســيتوجب عليها حينئذ 

أن تتقدم بعروض جديدة. 
جاء في بيان أرســلته الشــركة 
عبــر البريــد الالكترونــي أن قــرار 
المحكمة «نزع» قدرة اتصالات على 
التشــغيل اعتبــارا مــن الثاني من 
وأكدت  القــادم.  حزيران/يونيــو 
باســم  الناطقــة  فيرمــا  ريتيــكا 
الشــركة امس الخميس أنها بدأت 

في إغلاق شبكتها في الهند. 

وقالت الشركة إنها تنسحب من 
السوق الهندية لحماية مساهميها 
وتجنــب مزيــد مــن التكاليف في 
وقت يواجــه فيه قطاع الاتصالات 

الهندي تحديات وغموض. 
وفي التاسع من الشهر الجاري 
 820 حوالــي  اتصــالات  شــطبت 
مليون دولار مــن وحدتها الهندية 
«اتصالات بي دي» التي كان لديها 
15 ترخيصا في جميع أنحاء البلاد 

وحوالي 1.6 مليون مشترك. 
واتصالات هي ثاني شركة بعد 
تيليكــوم البحريــن (بتلكــو) التي 
تخرج من الهند بعد حكم المحكمة. 
تلينــور  شــركتا  أيضــا  وتأثــرت 
النرويجيــة وإن تــي تــي دوكومو 
اليابانية من حكــم المحكمة لكنهما 

لم تتحدثا عن الخروج من البلاد. 
والهنــد هــي واحــدة مــن أكبر 
وأســرع الأســواق نموا في العالم 
المحمــول  الهاتــف  لاتصــالات 
بعدد مشــتركين يبلــغ 894 مليون 
مشــترك. ويمثــل حكــم المحكمــة 
انتكاســة كبيــرة لحكومــة رئيس 
الــوزراء مانموهــان ســينغ التــي 
اهتــزت صورتها بعد مجموعة من 

فضائح الفساد. 

■ عمـان ـ ا ف ب - يوبـي أي: اقـر 
مجلس النواب الاردني امس الخميس 
موازنـة المملكـة لعـام 2012 بحجم 6.8 
مليار دينـار (9.6 مليـار دولار) وعجز 

يقارب 1.5 مليار دولار.
وصـوت المجلـس علـى الموازنة بعد 
نقـاش دام اربعـة ايـام لتقـر بحجـم 
6.8 مليـار دينار (9.6 مليـار دولار) مع 
«ايرادات عامـة بقيمـة 5.8 مليار دينار 

(8.1 مليار دولار)». 
وقـال وزيـر المالية اميـة طوقان في 
كلمة القاها امام النواب ان المنح المقدرة 
هذا العام بلغت 870 مليون دينار (1,2 
مليار دولار)، مشـيرا الـى ان الحكومة 
«استلمت عند تشكيلها وضعا صعبا با
لنسبة لحجم الايرادات والانفاق وبال
ان«حج واوضح  تالي عجز الموازنـة». 
ال م الدين تسارع بنسب ملحوظة في 
سنوات الثلاث الاخيرة بسبب ارتفاع 
اسعار الطاقة، وانقطاع الغاز من الشق
يقة مصر منذ بداية عام 2011 وتبعات 

ذلك على شركة الكهرباء الوطنية». 
وتوقفت امدادات الغاز المصري الى 
المملكـة في الخامس من الشـهر الحالي 
بعد تعـرض خط الانابيـب الذي يزود 
المصـري  بالغـاز  واسـرائيل  الاردن 

لتفجيـر، هو الثاني عشـر منـذ الثورة 
التي ادت الـى تنحي الرئيس حسـني 

مبارك عن السلطة. 
بالمئـة   80 يسـتورد  الاردن  وكان 
من حاجاته مـن الغاز المصـري لانتاج 
الكهربـاء اي 6.8 مليـون متر مكعب من 

الغاز المستورد يوميا. 
الانقطاعـات  اثـر  المملكـة  ولجـأت 
المتكررة الى اسـتخدام الوقـود الثقيل 
والديـزل كبديـل لتوليـد الكهربـاء مـا 

حمل خزينتها كلف اضافية. 
وقـررت الحكومـة الاردنية الشـهر 
الماضي زيادة اسـعار الكهرباء بنسـب 
اثـر  تكبدتهـا  خسـائر  بعـد  متفاوتـة 
انقطـاع امدادات الغاز المصري للمملكة 
بلغـت حوالـى 1.5 مليـار دولار حتـى 

نهاية 2011. 
الوزراء الاردنـي  رئيـس  وكان 
عون الخصاونـة اكد ان تكـرار انقطاع 
امدادات الغاز المصري سـيكلف خزينة 

المملكة حوالى ملياري دولار سنويا. 
مـن جهـة ثانيـة حـذر وزيـر المالية 
الأردنـي أمية طوقان مـن تفاقم الأمور 
فـي المملكـة ما لـم يتـم إصلاح المسـار 

الاقتصادي.
بـرس  ليونايتـد  طوقـان  وقـال 

انترناشونال «إذا لم يتم إصلاح المسار 
الإقتصادي في الأردن بالوقت المنسـب 
مستشـهدا  سـتتفاقم»،  الأمـور  فـأن 

بالوضع الإقتصادي في اليونان.
أردنيـة  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
نسـبت إلـى طوقـان قولـه أن «مصيـر 
اقتصادنـا سـيصبح كمصيـر اليونان 
الـذي يقـع على شـفير حافـة الإفلاس 
رغم مليـارات المسـاعدات التي تدفقت 

عليه من الدول الأوروبية».
الأردنـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
تفسـيرها».  أسـيئ  «تصريحاتـي 
وأضـاف ردا على سـؤال «نعم لدينا ما 
يكفي من «النقد» لدفـع رواتب موظفي 
«عجـز  أن  إلـى  مشـيرا  الحكومـة»، 
الموازنة العامة فـي نهاية العام الماضي 
2011 كان 6.2٪ مـن إجمالـي النـاتج 
المحلـي وليـس 30٪ أو 40٪ كمـا هو 

حاصل في اليونان». 
وأوضـح طوقان أنه «سـيتم خفض 
عجز الموازنة العامـة الحالي 2012 إلى 
4.6٪ «، مضيفا أننـا «قلصنا النفقات 
بشـكل كبيـر ولدينـا مصـادر جديـدة 

للإيرادات».
وقال «هدفنا الآن هو إعادة الموازنة 
العامـة إلـى المسـار الصحيـح، وهـذا 

يحتاج إلى إجراءات».
«إذا  الأردنـي  الماليـة  وزيـر  وتابـع 
أردنا زيادة إيراداتنـا فعلينا تخفيض 
نفقاتنا «، مشيرا إلى «وجود أخطاء في 
القرارات الإدارية بالوزارات والدوائر 
الحكومية «، موضحا أن «هذه الأخطاء 

كلفتنا مبالغ طائلة».
أن  الأردنـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
«أمورنا ماشية «، موضحا أن «التباطؤ 
الإقتصـادي العالمـي والمـزاج الإقليمي 
السـائد أثر بشـكل كبير على نشـاطنا 

الإقتصادي».
ولفت إلـى انخفاض نمـو الإقتصاد 
الأردني من 6.2٪ إلى 2.4٪، مضيفا 
أن «هذا الإنخفـاض الكبير في إجمالي 
النـاتج خفـض الإيـرادات». وأضـاف 
لإرجـاع  جهودنـا  «سـنتابع  طوقـان 

مسارنا المالي إلى المسار الصحيح».
وتوقع أن «يشـهد الإقتصاد الأردني 
تحسـنا كبيـرا خـلال عـام مع تحسـن 
الإقتصـاد العالمـي مـا سـيزيد الطلـب 
والسـياحة  والخدمـات  السـلع  علـى 

والإستثمار الأجنبي».
وقال «هذا سـيؤدي إلـى زيادة نمو 
الإقتصـاد الأردنـي وبالتالـي العـودة 

تدريجيا لمسارنا المالي الصحيح».
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15 اقتصاد ومال 

■ لندن/باريس ـ رويترز: تسببت 
أزمة ديــون اليونان في سلســلة من 
المصرفي  بالقطاع  الفادحة  الخسائر 
وحــذر  الخميــس  امــس  الأوروبــي 
رؤســاء البنوك مــن أن أزمــة منطقة 

اليورو لا تزال تهدد الأرباح.
ومن فرنســا لألمانيا ومن بريطانيا 
إلى بلجيكا كشف عدد من أكبر بنوك 
أوروبا عن خســائر بمليارات اليورو 

جراء خفض قيمة قروض يونانية.
وقال جــان بول شــيفليه الرئيس 
أغريكــول  لبنــك كريــدي  التنفيــذي 
أزمــة  أســوأ  «نواجــه  الفرنســي 
اقتصادية منذ 1929». وأعلن كريدي 
أغريكــول عــن خســائر فصليــة غير 
وبلغت  التوقعــات  فاقــت  مســبوقة 
3.07 مليار يــورو (4.06 مليار دولار) 
ميزانيتــه  تقلــص  تكلفــة  بســبب 
العموميــة وبعــد شــطب 220 مليون 

يورو من قيمة ديونه اليونانية.

وقــال شــيفليه «نعتقــد أن 2012 
ســيظل فترة حرجة... نأمل أن تأتي 

نتائجنا أفضل من 2011».
وشــطبت بنــوك أوروبــا بالفعــل 
مليارات اليورو خسائر من السندات 
اليونانيــة.  الحكوميــة  والقــروض 
وبموجب اتفــاق توصلت اليــه اثينا 
مع دائنيها هذا الأسبوع سيتم خصم 
74 فــي المئــة مــن مســتحقات حملة 

السندات.
وقال فرانكلين بيــكارد المدير لدى 
باركليــز فرنســا «لا نســتطيع القول 
إن عمليــات خفض القيمــة انتهت...
حتى لو قال البعض إن الجزء الأسوأ 
انتهى فما هذه إلا مرحلة جديدة فيما 
يتعلــق بتجنيب المخصصات ولســنا 

في النهاية بالضرورة».
فبالرغــم من إبــرام اتفــاق مبادلة 
حملتهــا  يتعــرض  قــد  الســندات 
لضربات أخرى إذا فشــل الاقتصاد 

اليوناني في التعافي.
وقال رويال بانك أوف سكوتلاند 
بالمئــة   79 شــطب  إنــه  البريطانــي 
مــن قيمــة حيازاتــه مــن الســندات 
اليونانية أو ما يعادل 1.1 مليار جنيه 
استرليني عن عام 2011. وأعلن البنك 
المملــوك للحكومة امس أن خســائره 
فــي الربع الأخير بلغــت نحو ملياري 

جنيه استرليني.
ومــع ذلــك فــإن المشــكلات التــي 
يواجهها القطاع المصرفي في أوروبا 

أوسع كثيرا من اليونان.
وقــال ســتيفن هيســتر الرئيــس 
أوف  بانــك  لرويــال  التنفيــذي 
الميزانيــة  «خفضنــا  ســكوتلاند 
العمومية لرويال بنك أوف سكوتلند 
بمــا قيمته أكثــر من 700 مليــار جنيه 
مــن الأصــول. هــذا يســاوي تقريبا 
مثلــي حجم الديــن الوطنــي لليونان 

بالكامل».

اليــورو  بنــوك منطقــة  تــزال  ولا 
تعالــج آثــار الأزمــة الماليــة وتقلص 
توفــر  أن  عليهــا  ويجــب  أصولهــا. 
115 مليــار يــورو بحلــول منتصــف 
العــام لتحصــين ميزانياتهــا من أي 
هزات مســتقبلية. لكن أي تدهور في 
الاقتصاد ســيضر بالنتائج ويصعب 

من انجاز هذا الأمر.
الالمانــي  كومرتســبانك  ويحتــاج 
للوفــاء  يــورو  مليــار   5.3 لتوفيــر 
بمتطلبات صارمة جديدة لرأس المال 
وضعتهــا الهيئــة التنظيميــة للبنوك 
الأوروبية. وتأثــرت نتائج البنك في 
الربع الأخير بشطب 700 مليون يورو 
من قيمة ديونه الســيادية اليونانية. 
وخســر البنــك حتــى الآن أكثــر من 

ملياري يورو من سنداته اليونانية.
الرئيــس  بلســينغ  مارتــن  وقــال 
التنفيــذي للبنك «الدرجــة العالية من 
الديــون  بأزمــة  المرتبطــة  الغمــوض 

الســيادية الأوروبية... ســتظل تمثل 
تحديا بالنسبة لنا».

وتأمــل الحكومــات الأوروبية أن 
تتجنب دفع المزيد مــن أموال الانقاذ 
لدعم القطاع المصرفي وأن تخفف من 

تداعيات انهيار أي بنك.
وامس الخميس حذر بنك دكســيا 
الفرنســي البلجيكــي الــذي حصــل 
علــى حزمــة انقــاذ مــن انــه يواجه 
خطــر التوقــف عــن العمــل. وتكبــد 
البنــك خســائر صافيــة بلغــت 11.6 
مليار يــورو في 2011 بســبب تفككه 
وتعرضه للديــون اليونانية وأصول 

أخرى عالية المخاطر.
وأعلن بنك ناتيكسيس الاستثماري 
الفرنســي الــذي حصل علــى حزمة 
انقــاذ فــي غمــار الأزمــة الماليــة عام 
2008 عن تراجع في أرباحه الفصلية 
بنســبة 32 بالمئة وهي نســبة أقل من 

المتوقع بقليل.

أزمة ديون اليونان تسببت بخسائر كبيرة للبنوك الاوروبية

■ واشـنطن ـ د ب أ: تعهـد الرئيس الأمريكي 
نظـام  بتحديـث  الاربعـاء  يـوم  أوبامـا  بـاراك 
الضرائـب في الولايـات المتحدة فـي إطار جهود 
ادارته لانعاش الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص 

العمل. 
وقـال أوباما فـي بيـان إن «نظامنـا الضريبي 
الحالـي عفـا عليه الزمـن، وهو غير عـادل وغير 
فعال». وأضاف أن النظام الحالي يقدم إعفاءات 
ضريبيـة لشـركات تنقـل الوظائـف الأمريكيـة 
إلـى الخارج وتجنـي الأرباح، في حـين انه يضر 
بالشـركات التـي تختـار البقاء داخـل الولايات 
المتحـدة حيث تخضـع لواحد من أعلـى معدلات 

الضرائب في العالم. 
وقـال أوبامـا إن النظـام الضريبـي الحالـي 
«معقـد دون حاجـة ويجبر الشـركات الامريكية 
الصغيـرة على إهدار سـاعات وأموال لا تحصى 
من اجل إعـداد الضرائب الخاصـة بها «وهو أمر 

خطأ ويجب تغييره». 
وقـال أوبامـا إنـه عـرض فـي خطـاب حالـة 
الاتحـاد رؤيته لإقامـة اقتصاد مسـتدام يحصل 
فيـه كل شـخص علـى نصيبـه العـادل ويدفـع 
حصته العادلة ويلعب فيـه الجميع وفقا لقواعد 

واحدة دون تمييز. 
خطتـه  أن  إلـى  الامريكـي  الرئيـس  وأشـار 
لإصـلاح الاقتصـاد تشـمل وضـع قانـون جديد 
للضرائب يقدم مزايا للشـركات التي تستثمر في 
الولايـات المتحدة من أجل توفير وظائف جديدة 

تحتاجها الولايات المتحدة بشدة. 
يذكـر أن معـدل البطالـة المرتفع فـي الولايات 
المتحـدة يمثـل هاجسـا قويـا لـدى أوباما الذي 
فـي  ثانيـة  رئاسـة  بفتـرة  الفـوز  إلـى  يسـعى 
الانتخابـات المقـررة فـي تشـرين ثان/نوفمبـر 

المقبل. 
كانت البيانـات الحكومية الأمريكية، الأخيرة 

أشـارت إلى انخفـاض طفيف في معـدل البطالة 
الـذي وصـل فـي كانـون ثان/ينايـر الماضي الى 
8.3٪ في أدنى معدل له منذ نحو ثلاث سنوات، 
بعـد ان كانـت 8.5٪ فـي كانـون أول/ديسـمبر 

الماضي. 
مـن جهـة ثانيـة وقـع أوبامـا مسـاء الاربعاء 
قانـون تمديـد العمـل بخفـض الضرائـب علـى 
الأجـور المفروضـة علـى العمـال مقابـل سـداد 
اشـتراكاتهم فـي صناديـق التقاعد حتـى نهاية 
2012 . كمـا تضمن القانون تمديـد إعانة البطالة 

للذين يعانون من البطالة لفترة طويلة. 
وكان مجلـس النـواب قـد وافـق علـى قانون 
التمديـد بأغلبيـة 293 عضـوا مقابـل معارضـة 
132 عضـوا يـوم الجمعـة الماضي وهو مـا يعني 
تأييـدا واسـعا من جانـب كل مـن الديمقراطيين 
أقـر  قـد  الشـيوخ  مجلـس  كان  والجمهوريـين. 
التمديـد بأغلبيـة 60 عضـوا مقابـل معارضة 36 

عضوا. 
وكان قـادة الحـزب الجمهـوري فـي مجلـس 
النـواب الأمريكـي قـد وافقـوا علـى تمديـد هـذا 
الخفـض لمـدة 10 أشـهر إضافيـة حيـث أنـه من 
المقرر انتهاء هذا الخفض بنهاية الشـهر الحالي. 
وتخلـى الجمهوريـون عـن شـرطهم بضـرورة 
خفـض الإنفاق فـي الموازنة بما يعـادل قيمة هذا 

الخفض الضريبي. 
جميـع  يدفعهـا  الأجـور  ضريبـة  أن  يذكـر 
الأمريكيين تقريبا ويعادل خفضها بمقدار نقطتين 
مئويتـين حوالـي 80 دولارا شـهريا لحوالي 160 
مليـون عامـل أمريكي. كان قد تم إقـرار تخفيض 
هـذه الضريبة في 2011 في إطار حزمة إجراءات 

إنعاش الاقتصاد الأمريكي. 
أول/ كانـون  فـي  قـرر  قـد  الكونغـرس  كان 
ديسـمبر الماضي تمديـد التخفيض لمدة شـهرين 

إضافيين ينتهيان بنهاية الشهر الحالي

اوباما يتعهد بتحديث نظام الضرائب بأمريكا 
ويمدد خفض الضرائب على اجور العمال

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع اليورو لأعلى مســتوياته في 
عشــرة أســابيع أمام الــدولار كما بلــغ أعلى مســتوياته 
منــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر أمــام الين امــس الخميس 
بعــد بيانات ألمانية أفضل من المتوقع ســاهمت في تهدئة 

المخاوف بشأن آفاق اقتصادية قاتمة لمنطقة اليورو.
لكــن مــن المتوقــع أن تكون مكاســب اليــورو محدودة 
بســبب الاعتقاد بأن أحدث حزمة إنقــاذ لليونان لن تحل 
أزمة ديونها بشــكل حاســم أو أزمة ديون منطقة اليورو. 
وهــذا يعني أن اليــورو ربما يواجه صعوبــة في المحافظة 

على مكاسبه فوق مستوى 1.33 دولار.
وارتفعــت معنويات الشــركات في ألمانيا في شــباط/

فبرايــر للشــهر الرابع على التوالي بحســب مؤشــر ايفو 
ممــا يزيد الآمال في أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتحســن 
وســيتفادى الركــود رغم المشــكلات التي تواجــه الدول 

المدينة في منطقة اليورو.
لكن اليورو تخلى عن مســتويات مرتفعة بعدما توقعت 

المفوضيــة الأوروبية انكماش اقتصــاد منطقة اليورو 0.3 
في المئة في 2012.

وزاد اليورو 0.4 في المئة إلى 1.3294 دولار. وسجل في 
وقت سابق 1.3343 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو 

أعلى مستوياته منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وصعد اليورو أيضا لأعلى مســتوى في عشرة أسابيع 
أمام الجنيه الاســترليني بعد أن أظهرت محاضر اجتماع 
لبنــك انكلترا المركــزي تزايــد احتمالات تعزيز التيســير 

الكمي في وقت لاحق هذا العام.
وهبط الدولار لأدنى مســتوى في ثلاثة أشهر ونصف 
الشــهر أمام الفرنك السويســري عنــد 0.9035 فرنك مما 
تســبب في تراجع اليورو مقابل العملة السويســرية إلى 

1.2051 فرنك.
ومقابــل الــين الياباني هبط الــدولار 0.2 فــي المئة إلى 
80.12 يــن متراجعا من أعلى مســتوى في ســبعة أشــهر 

البالغ 80.406 ين الذي سجله يوم الاربعاء.

اليورو يرتفع بدعم بيانات 
المانية لكن المخاوف قائمة 

■ بروكسل ـ د ب أ: فشلت لجنة من الخبراء بالدول 
الأعضــاء بالاتحاد الأوروبي فــي التوصل لاتفاق إزاء 
مــدى تحمل البيئة للرمال القارية التي تســتخدم أيضا 

في صناعة البيوتومين. 
وبذلك تتزايد احتمالات فــرض المفوضية الأوروبية 
لتقييمهــا لهذه الرمــال القارية على أنها ضــارة بالبيئة 
وهو ما ســيكون بمثابــة ضربة قوية لكنــدا التي تقول 
إنها تمتلــك ثالث أكبــر احتياطي من هــذه الرمال على 

مستوى العالم. 
وكانــت كنــدا قــد دعــت الاتحــاد الأوروبــي لرفــع 
التصنيــف البيئي للرمال القارية التي يتم اســتخلاص 

البنزين والسولار منها. 
ورغم أن أوروبا تســتخدم الرمــال القارية في توليد 

0.01٪ مــن حاجتهــا مــن الســولار إلا أنه ينتظــر لهذه 
النسبة أن ترتفع خلال السنوات المقبلة. 

ومن المرجح أن يبت وزراء البيئة في الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي في هذه القضية في حزيران/يونيو 

المقبل. 
ويســود انقســام بين أطراف الحكومة الألمانية على 
ســبيل المثال حول هذا الموضوع الذي لم يتم بعد اتخاذ 

موقف معين بشأنه حتى الآن. 
ويرجح دبلوماسيون أوروبيون أن يظل الوضع على 
مــا هو عليه فيما يتعلق بالتقييــم البيئي للرمال القارية 
فــي أوروبا وهو ما يعني انتصــار المفوضية الأوروبية 
في تقييمها لهذا المصدر من الطاقة والذي يعتبر الرمال 

القارية ضارة بالبيئة. 

استيراد الرمال القارية يثير خلافا 
بالاتحاد الاوربي حول اضرارها بالبيئة

تراجعــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
الاســهم الاوروبيــة امــس الخميس 
بعد توقعات ســلبية للنمو في منطقة 
اليــورو ونتائــج ضعيفة مــن بعض 
البنــوك في المنطقة جــددت القلق من 
ان اوروبــا ربما اصبحــت محصورة 
في حلقة مــن الانكماش الاقتصادي 

والديون. 
وأظهرت بيانات للاتحاد الاوروبي 
ان اقتصــاد منطقة اليورو من المتوقع 
ان ينكمــش بنســبة 0.3 بالمئــة هــذا 
العــام مقارنــة مــع توقعات ســابقة 
لزيــادة قدرها 0.5 بالمئة، مما يشــير 
الي صــورة قاتمة لارباح الشــركات 

ومحاولــة الحكومــات المثقلة بالدين 
تقليل العجز في ميزانياتها.

وجاءت اســهم شــركات صناعة 
السيارات -الســريعة التأثر بالطلب 
المحلــي- فــي مقدمة الخاســرين مع 
هبوط مؤشــر القطــاع 1.8 بالمئة رغم 
انه يبقى مرتفعا 30 بالمئة عن مستواه 

في بداية العام. 
بــين  المصرفــي  القطــاع  وجــاء 
الخاســرين ايضا مع تراجع مؤشره 
ســهمي  بهبــوط  متأثــرا  بالمئــة   0.7
كوميرتسبنك وكريدي أجريكول 6.3 
بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب بعد ان 
سجل المصرفان خســائر كبيرة على 

حيازاتهمــا مــن الســندات اليونانية 
وتحذيرهمــا مــن صعوبــة اوضــاع 

السوق مستقبلا.
تقليــل  مــن  الاســهم  وتمكنــت 
التعامــلات  خســائرها فــي اواخــر 
يوروفرســت-300  مؤشــر  لينهــي 
الكبرى  لاسهم الشــركات الاوروبية 
الجلسة منخفضا 1.94 نقطة أو 0.18 

بالمئة عند 1075.13 نقطة. 
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز100 
البريطاني مرتفعــا 0.36 بالمئة، بينما 
هبط مؤشر داكس الالماني 0.5 بالمئة، 
الفرنســي  كاك40  مؤشــر  وأغلــق 

منخفضا 0.06 بالمئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة 
متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة 

تعافـت  رويتـرز:  ـ  القاهرة/دبـي   ■
البورصـة المصريـة امـس الخميـس بعد 
هبوط اسـتمر جلسـتين مدعومة بنتائج 
دعـم  فـي  سـاعدت  التوقعـات  فاقـت 
المعنويات بينما ارتفعت معظم بورصات 
الخليج مع اسـتمرار قوة الدفع الشرائية 

رغم تراجع الاسواق العالمية.
وقفـز سـهم البنـك التجـاري الدولي 
-أحـد أكبر البنوك في مصـر- 8.1 بالمئة 
بعـد أن هبطت ارباحه الصافية في الربع 
الأخيـر من العـام الماضـي 9 بالمئـة وهي 

نسبة أقل من المتوقع.
وزاد سـهم المصريـة للاتصـالات 1.6 
بالمئة رغم تراجع أرباحها لعام 2011 نحو 
6.8 بالمئة. وأشاد محللون بخطة الشركة 
لخفـض النفقات مما أبقى هامش الأرباح 

مستقرا رغم انخفاض الإيرادات.
نعيـم  مـن  الدرينـي  تيمـور  وقـال 
أسـهم  النـاس  «يشـتري  للسمسـرة 

الشـركات التـي حققـت نتائـج جيـدة» 
المسـتثمرين  عـدد  زيـادة  إلـى  مشـيرا 

الأجانب في السوق هذا الأسبوع.
للإعـلام  أوراسـكوم  سـهم  وصعـد 
والتكنولوجيـا 5.8 في المئـة بعدما قالت 
الشركة إنها تأمل في استكمال المحادثات 
فـي غضـون أسـابيع قليلـة مـع فرانس 
مـن  الأكبـر  الجـزء  بيـع  حـول  تليكـوم 
حصتها فـي موبينيـل المصريـة. وارتفع 
سـهم موبينيـل 2.9 بالمئـة. وزاد المؤشـر 
الرئيسـي للبورصة المصرية بنسـبة 2.5 

في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.5 
بالمئة مسجلا أعلى إغلاق في تسعة أشهر 
مـع اسـتمرار عمليات الشـراء في أسـهم 
الشـركات الصغيرة. وقفز سـهم الخليج 
للملاحة 14.3 بالمئة وسـهم ديار للتطوير 
13.1 بالمئة وسـهم الاتحـاد العقارية 7.4 

بالمئة.

وقـال بـروس بـاورز مديـر البحـوث 
والتحليـل لـدى ترسـت لـلأوراق المالية 
«دبي تبدو مقبلـة على التوقف والاتجاه 
إلـى التراجـع أو التذبـذب بـين الصعود 
والهبـوط بينمـا يبـدو أن أبوظبي تتجه 
نحـو مواصلـة الصعـود قبـل ان يحدث 

ذلك».
وقال عامر خان مديـر الصندوق لدى 
شعاع لإدارة الأصول «سوق دبي مدفوع 
بأسهم عواملها الأساسية ضعيفة ونتوقع 
أن تلحق الأسـهم القيادية بالصعود وأن 
تتراجع أسهم المضاربة. لأنه ليست هناك 
أنباء سـيئة عالميا ارتفعت أسـواقنا رغم 
المبالغة في الشـراء من الناحية الفنية... 
لكـن المسـتثمرين سـيواصلون متابعـة 

الأسواق العالمية عن كثب».
وأدى ارتفاع أسـعار النفط وتوقعات 
اليـورو  منطقـة  اقتصـاد  بانكمـاش 
هـذا العـام إلـى هبوط أسـواق الأسـهم 

لأوروبية اليوم وتراجع اليورو من أعلى 
مستوياته في عشرة أسابيع.

وارتفع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
امـس بنسـبة 0.2 بالمئـة مسـجلا أعلـى 

مستوى إغلاق منذ ايلول/سبتمبر.
وزاد مؤشـر بورصة قطر 0.3 في المئة 
محققا مكاسـب للجلسـة الخامسـة على 
التوالي مع تزايد نشـاط المستثمرين من 
المؤسسـات. وقال فراس يعيش من (آي.

سـي.إم كابيتـال) «جـاء معظـم التغيير 
الذي شـهدته السـوق هذا الأسـبوع من 
المؤسسـات الأجنبية. تضاعف نشاطهم 
الشـرائي لكنهم لا يزالـون يبيعون أكثر 
ممـا يشـترون. جـاءت معظـم عمليـات 
الشـراء من المسـتثمرين الأفراد المحليين 
الذيـن يسـتهدفون الأسـهم المقومة بأقل 
من قيمتها الفعلية التي تراجعت في وقت 
سـابق هذا العـام». وصعد سـهم الملاحة 
القطريـة 4.1 بالمئة وسـهم صناعات قطر 

1.4 بالمئة.
وساهمت أسـهم شركات الأسمنت في 
دفع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية  
للصعـود إلـي أعلـى مسـتوى فـي سـتة 
أسـابيع. وزاد المؤشـر 0.4 بالمئـة. وقفـز 
سهم ريسورت للأسمنت 5.4 بالمئة وسهم 
أسمنت عمان 3.6 بالمئة بينما ارتفع سهم 

النهضة للخدمات 1.4 بالمئة.
وقـال كاناجا صنـدار رئيس البحوث 
بالخليجيـة بـادر لأسـواق المـال «هنـاك 
اهتمـام متزايـد بشـراء أسـهم شـركات 
الأسمنت من جانب المؤسسات. بالنسبة 
لعـام 2012 من المتوقـع أن يرتفع إجمالي 
الطلب على الأسمنت في السوق العمانية 

بنحو سبعة بالمئة على أساس سنوي».
وارتفـع مؤشـر سـوق الكويـت 0.05 
بالمئـة لتبلغ مكاسـبه فـي 2012 نحو 4.8 
بالمئة بعـد توقف عمليات جنـي للأرباح 

استمرت يومين. 

البورصة المصرية تتعافى بفعل نتائج قوية وأسواق الخليج تواصل مكاسبها

■ بيروت – رويترز: قال وزير المال 
اللبناني محمد الصفدي امس الخميس 
ان لبنان بصدد التحول الى الاقتراض 
مــن الأســواق العالمية للاســتفادة من 

إنخفاض الفوائد في تلك الاسواق.
وقــال الصفــدي فــي نــدوة حــول 
الكســليك  فــي  اللبنانــي  الاقتصــاد 
شــرقي بيروت «عمليا نحــن يجب في 
هذه الفتــرة ان نحاول ان نقلب قســم 
كبير مــن ديننا لأمد أطول وبمســتوى 
فوائد منخفض ونســتعمل الأســواق 
العالمية لكي نســتطيع أن نســتفيد من 
هذا الانخفاض في الفوائد بالاســواق 
العالميــة. هــذا مــا نحــن نتجــه اليه». 
واضاف قائلا «كيوروبوند (ســندات 
بالعملــة الاجنبية) نعم نحن ســيكون 

إتجاهنا أن نفتح أكثر وأكثر للإكتتاب 
باليوروبوند اللبناني.»

ومع ديــون تبلــغ حوالــي 59 مليار 
دولار فــإن لبنان من أكثر الدول المثقلة 
بالدين في العالم من حيث النسبة إلى 
النــاتج المحلي الإجمالــي. ويرجع ذلك 
بدرجــة كبيــرة إلى إعــادة الاعمار بعد 
الحــرب الاهليــة التي عصفــت بالبلاد 

بين عامي 1975 و1990.
وكان وزير المالية قال العام الماضي 
إن لبنان يعتزم استحداث ضريبة على 
الأربــاح الرأســمالية فــي 2012 بهدف 
خفض نســبة الدين الــى الناتج المحلي 

الاجمالي اثنين بالمئة.
وقال الصفدي «عمليا نحن سننزل 
إلى الأسواق العالمية في نيسان/ابريل 

عندمــا نتجــه للأســواق العالمية نكون 
نفتــح مجالا أوســع للبنــوك اللبنانية 
لأن تســلف القطــاع الخــاص اللبناني 
وتوســع آفاقه بــدلا أن تبقى تســلف 

الخزينة اللبنانية». 
واضاف قائلا «قيمة الدين العام في 
بدايــة عام 2012 وصلت الــى 58 مليار 
دولار و700 مليــون دولار...وبالتأكيد 
فــي نهايــة العام ســيتجاوز الســتين 
مليــار دولار.. حوالــي ثلاثــة مليارات 
ســنويا.  امريكــي  دولار  الــف  و600 
وهذه كلفة دين مرتفعة جدا بالنســبة 
لمداخيل الدولة. مدخــول الدولة العام 
فــي أفضــل أحواله هو حوالي تســعة 

مليارات ونصف مليار دولار».
وقال الصفدي «كل مدخول الدولة 

يذهــب الى ثلاثــة أمور خدمــة الدين.. 
الرواتب والأجور.. وعجز الكهرباء».

وفــي الشــهر الماضــي قــال ســعد 
عنــداري نائــب حاكم مصــرف لبنان 
المركــزي ان نمــو الاقتصــاد اللبناني 
تباطأ بشــدة الى حوالي 1.5 بالمئة في 
2011 وهــو أبطأ معــدل منذ 2006 حين 
ضربت الاقتصــاد اضطرابات اقليمية 

وتوترات سياسية.
وهذا التقدير للنمو في 2011 يطابق 
توقعات صندوق النقــد الدولي ويقل 
قليلا عــن توقعات البنــك المركزي في 
نوفمبر تشرين الثاني التي بلغت اثنين 

بالمئة.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر عزا 
حاكــم مصــرف لبنان رياض ســلامة 

تباطــؤ النمو الــى المخاوف مــن تأثير 
الاضطرابات في سوريا المجاورة على 

الاقتصاد اللبناني.
لكــن الصفــدي قــال «نحــن مع كل 
مســاوئنا مازال وضعنا المالي سليم. 
يوجــد عندنا ذهــب بحــدود 17 مليار 
دولار وعندنــا مؤسســات الدولــة من 

كازينو لبنان وكهرباء وغير ذلك».
وأضــاف قائــلا «الــذي يســلفنا لا 
يخــاف على مالــه لأن لدينــا مقومات 
فــي هذا البلــد تغطي كل الديــن العام. 
لدينــا الإمكانيات لكي نغطي كل الدين 
العــام. هــذا الدين مــع كل حجمــه اذا 
نشــطنا اقتصادنا وصار عندنا نمو ما 
فوق 9 بالمئة ســنويا فنحــن فعليا نبدأ 

بتخفيض هذا الدين». 

لبنان سيقترض من الاسواق العالمية 
للاستفادة من إنخفاض اسعار الفائدة

■ أثينــا - د ب أ: قال زعمــاء برلمانيون امس الخميس 
إن البرلمــان اليونانــي صــادق على اتفــاق لخفض ديون 
البلاد بحوالي 107 مليــارات يورو (142 مليار دولار) بعد 

حصوله على مساندة أكبر الأحزاب السياسية. 
تم تمريــر هــذا الاتفاق الطــارئ برفع الأيــدي في قاعة 
البرلمان التي كانت شبه خالية من النواب حيث أعلن نواب 
أكبر حزبين في البلاد والشريكين في الحكومة الائتلافية 
برئاســة رئيــس الــوزراء لــوكاس باباديموس  دعمهــم 
للاتفــاق.  وقالت وزارة المالية إن البنــوك ودائنين آخرين 
للاقتــراح  الحرفــي  النــص  علــى  رســميا  ســيحصلون 
الذي  يتطلــب منهم التنازل عــن مبالغ كبيرة مــن الديون 
اليوم الجمعة. وســيكون أمام الدائنين مــدة 10 أيام لكي 

يعلنوا انضمامهم للاتفاق أو رفضهم له. 
وتأمل وزارة المالية اتمام الاتفــاق النهائي مع الدائنين 

بحلول 12 آذار/مارس المقبل. 
وفقــا للاتفاق فــإن حملة ســندات الخزانــة اليونانية 
مــن مســتثمري القطاع الخاص  ســوف يحصلــون على 
ســندات جديدة من الحكومة قيمتها الاسمية أقل بنسبة 

53.3٪ من قيمة السندات التي يملكونها الآن والتي سيتم 
إلغاؤها. كما ســيتم خفض ســعر الفائدة على الســندات 

الجديدة وزيادة مدة استحقاقها. 
ونقلــت عدة صحــف يونانية عن مســئولين في وزارة 
المالية القول إن اليونان تأمــل في انضمام دائنين يمثلون 
حوالــي 85٪ مــن إجمالي ديون اليونــان للقطاع الخاص 

إلى هذا الاتفاق ليصبح نافذا. 
كان وزراء ماليــة منطقــة اليــورو واللجنــة البرلمانيــة 
اليونانية وافقوا بالفعل على الاتفاق الذي يشــمل خفض 
قيمــة الســندات الحكومية اليونانية التــي بحوزة البنوك 

وصناديق التقاعد وجهات خاصة أخرى. 
ويعدل مشــروع القانون بشكل كبير موازنة عام 2012 
ليغير العجز المستهدف للبلاد إلى 6.7٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي مقابل 5.4٪ في توقعات أولية. 
يأتــي التصويت بعد يوم واحد من خفض وكالة فيتش 
الأمريكية للتصنيــف الائتماني تصنيف الديون اليونانية 
بمقدار درجتين من «سي.سي.سي» إلى «سي» وهو أدنى 

مستوى ممكن. 

البرلمان اليوناني يقر اتفاق خفض 
ديونه للقطاع الخاص بـ142مليار دولار 

■ بروكســل ـ د ب أ: قالــت الذراع 
التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبــي امس 
الخميس إن منطقة اليورو تمر بمرلحة 
«ركود محدود» لكن هناك مؤشــرات 
علــى «الاســتقرار». جــاء ذلــك لدى 
نشــرها تقديرات معدلة للناتج المحلي 
الإجمالي متوقعة انكماشــا لاقتصاد 

المنطقة بنسبة 0.3٪ هذا العام. 
الأوروبيــة  للمفوضيــة  ووفقــا 
في بروكســل ســيظل النــاتج المحلي 
الإجمالــي للاتحــاد الأوروبــي الذي 
العــام.  هــذا  ثابتــا  دولــة   27 يضــم 
الاقتصاديــة  التوقعــات  وكانــت 
الســابقة للمفوضيــة الصــادرة فــي 
تشــرين ثاني/نوفمبر تتوقع أن تنمو 
منطقة اليورو بمعدل 0.5٪ والاتحاد 

الأوروبي بمعدل ٪0.6. 
قال المفــوض الأوروبي للشــؤون 
الاقتصاديــة أولــي ريــن فــي بيــان 

إنــه «برغــم توقــف النمــو … خفــت 
الضغوط في أسواق المال» في إشارة 
إلى تراجع التوتر في الأسواق بشأن 

إيطاليا وإسبانيا. 
كانت أرقام العام الجاري بالنسبة 
لليونان أســوأ تقريبا بمقدار الضعف 
إذ مــن المتوقــع أن ينكمــش ناتجهــا 
المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪ بدلا من 
2.8٪ التي كانت متوقعة في تشــرين 

ثان/ نوفمبر. 
اليــورو  منطقــة  دول  بــين  ومــن 
الأخــرى التي من المتوقع أن تســجل 
نموا بالســالب هذا العــام: البرتغال 
(ســالب  وإيطاليــا   (٪3.3 (ســالب 
 (٪1 (ســالب  وإســبانيا   (٪1.3
وهولنــدا (ســالب 0.9٪) وقبــرص 
(ســالب 0.5٪) وبلجيكا وسلوفينيا 

(سالب 0.1٪) لكل منهما. 
من المتوقع أن تنمو ألمانيا وفرنسا 

أكبــر اقتصاديــن فــي تكتــل العملة 
الموحــدة بمعــدل 0.6٪ و0.4٪ علــى 

التوالي. 
يتعلــق بالاقتصــادات غير  وفيما 
الاعضــاء فــي منطقــة اليــورو، مــن 
المتوقــع أن تنمــو بريطانيــا بمعــدل 
0.6٪ وبولندا بنســبة 2.5٪ لتسجل 
أنحــاء  جميــع  فــي  نتيجــة  أفضــل 
التكتــل. فــي حــين مــن المتوقــع أن 
ينكمش اقتصــاد المجر التي تســعى 
للحصــول علــى قــرض مــن الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي 

بنسبة ٪0.1. 
كما قالت المفوضيــة الأوروبية إن 
التضخم في منطقة اليورو سيتراجع 
إلــى 2.1٪ منخفضــا مــن 2.7٪ في 
عام 2011. ومــن المتوقع أن ينخفض 
الاتحــاد  فــي  التضخــم  متوســط 

الأوروبي من 3.1٪ إلى ٪2.3. 

توقع ركود محدود لاقتصاد منطقة اليورو هذا العام

■ صنعـاء - رويتـرز: قـال محمـد السـعدي 
وزيـر التخطيط والتعـاون الدولـي اليمني امس 
الخميس إن اليمن يعول علـى تنفيذ دول الخليج 
تعهداتهـا لمنحه مسـاعدات بمليـارات الدولارات 
للمسـاعدة في دعم العملـة وخفض عجز كبير في 

ميزانيته.
الوزيـر  رفـض  رويتـرز  مـع  مقابلـة  وفـي 
تحديـد حجـم العجـز فـي الميزانية بعد سـنة من 
الاضطرابـات نتيجة احتجاجات واسـعة سـعت 
للاطاحـة بالرئيس علي عبد الله صالح. لكنه قال 
إن العجـز لا يقل عن ضعفي المسـتوى المسـتهدف 
الذي حدده صندوق النقد الدولي والبالغ خمسة 

بالمئة. 
التـي  الدوليـة  الـوكالات  أحـد  والصنـدوق 
يسـعى اليمن للحصول على مسـاعدات منها بعد 

انتخابات سيتولى بموجبها نائب صالح الرئاسة 
في إطار خطة لتفادي حرب أهلية.

وقـال السـعدي- الـذي يمثـل الحكومـة فـي 
المحادثـات مع المانحين المحتملين- إنه لن يتحدث 
عـن رقم محـدد بعجـز الموازنـة لكنه اوضـح أنه 
سيكون أكبر من 10 بالمئة. واضاف أن اليمن يعمل 

في الربع الأول من 2012 بميزانية العام الماضي.
ويأمل السـعدي أن تسـاعد الانتخابات في أن 
يتـم اثناء قمتـين للمانحـين المحتملين في الشـهر 
تم  أمـوال  صـرف  حزيران/يونيـو  وفـي  القـادم 
التعهد بها في 2006 لدعم البلد البالغ عدد سـكانا 
24 مليون نسمة والذي يعاني تناقصا في موارده 

من المياه والنفط.
وقـال انـه إذا وافقت دول الخليـج على صرف 
الأموال التي تعهدت بها في 2006 فسـيكون هناك 

بعض الأمل مشـيرا إلى أن بلاده تحتاج 1.8 مليار 
دولار للحفاظ على سعر صرف العملة.

ويجـري تـداول الريـال اليمنـي الـذي يحـدد 
سعره يوميا عند حوالي 220 ريالا مقابل الدولار، 
بعدما هبط الي حوالي 250 ريالا في العام الماضي 
الذي شـهد هجمات علـى خط أنابيـب نفطي مهم 
لصادرات الخام المتواضعة التي تشكل نحو ثلثي 

ايرادات البلاد من العملة الصعبة.
وقدر السـعدي أن حوالي ثلاثة مليارات دولار 
من تعهدات المانحين في 2006 لم تدفع بعد، وتوقع 
أن يقنـع قرب دول الخليج من بلده -الذي يعاني 
صراعـات مسـلحة عديـدة- تلـك الـدول بتنفيذ 

التعهدات.
وتوقع أن تتصرف دول الخليج بشكل مختلف 
عما فعلته مع مصر على سـبيل المثال، مشـيرا إلى 

أن الأمـوال التي وعدت بلاده بهـا أقل مما وعدت 
بـه مصر، كما أن الموقع الجغرافي يفرض على تلك 

الدول مسؤوليات مختلفة.
وقال السـعدي إن العجز المالـي للحكومة نتج 
جزئيا عما وصفها بعمليات نهب للشركات العامة 
تحـت سـمع وبصـر صالـح الـذي لا يـزال أقاربه 
يشغلون مناصب رئيسية في الجيش والمخابرات 

والجهاز الاداري للدولة.
واضاف ان هناك أموالا اسـيء استخدامها في 
الشـركات الحكوميـة وفـي القطـاع النفطي على 
سـبيل المثـال الـذي تم تجريـده مـن كل الأمـوال 
وصناديـق التأمين التي تم سـحب الأمـوال منها. 
وتابـع القـول إن تصحيح الوضع المالي المشـلول 
للدولة سيكون جزءا واحدا فقط من عملية طويلة 

وشاقة لتوحيدها سياسيا. 

اليمن يعول على المساعدات الخليجية
لدعم الريال وخفض العجز الكبير بالموازنة 
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كساردان شاكيري نجم بازل السويسري (وسط) يحاول الفوز بالكرة من اقدام نجوم بايرن ميونيخ

■ برلـين ـ د ب أ: لـم يعـد هنـاك بديل 
أمـام بايرن ميونيخ الألماني سـوى الفوز 
بفارق هدفين على بازل السويسـري كي 
يحافظ على أمله في الوصول إلى المباراة 
النهائيـة لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
لكرة القدم والتي يسـتضيفها على ملعب 

«أليانز أرينا» في 19 أيار/مايو المقبل. 
وخسـر بايـرن ميونيخ أمـام مضيفه 
بازل صفر/1 في ذهاب دور السـتة عشـر 
كادت  أن  بعـد  الأوروبيـة،  بالبطولـة 
المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي حيث 
خطف فالنتين ستوكر هدف الفوز للفريق 

السويسري في الوقت القاتل. 
ولكـن بايرن ميونيـخ يمكنه تعويض 
الخسـارة وخطـف بطاقـة التأهـل لدور 
الثمانيـة مـن خـلال الفوز بفـارق هدفين 
علـى الأقـل في مبـاراة الإياب التـي تقام 
علـى ملعبـه «أليانـز أرينا» فـي 14 آذار/

مارس المقبل. 
ويحلم بايرن ميونيخ وجماهيره بأن 
يتوج الفريـق باللقب الأوروبي الخامس 

له على ملعبه في أيار/مايو. 
ورغم أن حسم المواجهة عادة ما يكون 
صعبا بعد التخلف في مباراة الذهاب، الا 
انه يجب على بايـرن ميونيخ أن يصالح 
جماهيره بعد تذبـذب نتائجه في الفترة 
الأخيـرة وتخلفـه بفارق أربـع نقاط عن 
بوروسـيا دورتمونـد متصـدر الـدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
وقـال مانويـل نيويـر حـارس مرمـى 
بايـرن ميونيخ إن الفريـق «دمر» وتردد 
أن حرب كلامية نشـبت بـين اللاعبين في 

غرفة تغيير الملابس أمس في بازل. 
والجديـر بالذكـر أن بايـرن ميونيـخ 
مبـاراة  فـي  تخلفـه  تحويـل  فـي  نجـح 
الذهاب إلى الفوز فـي مباراة الإياب مرة 
واحدة فقط خلال أربع مناسـبات سابقة 

بدوري أبطال أوروبا. 
ولا يتوقـع أن تكـون مواجهـة بـازل 
سـهلة، كمـا اتضـح مـن خـلال المبـاراة، 
وكذلـك بالنظـر إلـى حقيقـة أن الفريـق 
تأهل إلى دور السـتة عشـر على حساب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
بمانشسـتر  أطـاح  قـد  بـازل  وكان 
يونايتـد حامل لقب الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز من البطولـة الأوروبية بعدما فاز 
عليـه 1/2 وتعـادل معـه 3/3 علـى ملعب 

«أولد ترافورد» في دور المجموعات. 
ومـن أجـل الحفـاظ على حلـم التأهل 
أن  يجـب  باللقـب،  والتتويـج  للنهائـي 
يسـتعيد بايرن ميونيخ مستواه بأسرع 

بايرن بحاجة إلى الفوز بثنائية
 للحفاظ على حلم خوض النهائي الأوروبي على ملعبه 

■ لنـدن ـ د ب أ: صعد فريق مانشسـتر سـيتي 
الإنجليزي إلى دور السـتة عشـر ببطولة الدوري 
الأوروبـي لكـرة القـدم (كأس الاتحـاد الأوروبـي 
سـابقا) بعدما سـحق ضيفه بورتـو البرتغالي 4/

صفر في افتتاح منافسات جولة الإياب بدور الـ32 
للبطولة. 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر 
سـيتي 1/2 في البرتغال، وأكـد الفريق الإنجليزي 
تفوقـه علـى منافسـه البرتغالي ليفوز مانشسـتر 
سـيتي 1/6 في مجمـوع مباراتي الذهـاب والإياب 

ويحجز المقعد الأول في دور الستة عشر. 

وافتتح سـيرجيو أجويرو التسجيل لمانشستر 
سـيتي فـي الثواني الأولى مـن المبـاراة ثم أضاف 

إدين دزيكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 76. 
وزادت محنـة بورتو وتبددت أمالـه في التأهل 
عندما طرد لاعبه رولاندو في الدقيقة 77 لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
ضغطـه  سـيتي  مانشسـتر  واصـل  وبعدهـا 
الهجومي واستغل تفوقه العددي ليضيف الهدفين 
الثالث والرابع في شـباك بورتو وسـجلهما ديفيد 
سـيلفا وديفيد مارسيليو بيتزارو في الدقيقتين 84 

و86. 

مانشستر سيتي يسحق بورتو
 ويصعد لدور الستة عشر 

■ برلين ـ د ب أ: لا تزال العودة إلى منصة التتويج 
بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (يوندسليجا) على 
رأس أولويـات بايـرن ميونيـخ ولكـن يجـب عليـه 
تحقيـق نتيجـة إيجابيـة فـي مباراتـه المقـررة أمام 
شـالكه يـوم الأحد المقبـل كي لا تتقلص أماله بشـكل 

كبير. 
فـي  الثالـث  المركـز  ميونيـخ  بايـرن  ويحتـل 
البوندسـليجا برصيـد 45 نقطة وبفـارق أربع نقاط 
خلـف المتصـدر بوروسـيا دورتمونـد حامـل اللقـب 

ونقطة واحدة خلف بوروسيا مونشنجلادباخ. 
ويمكن لبايرن ميونيخ الحفاظ على موقعه داخل 
إطار المنافسـة على اللقب من خـلال مباراته المرتقبة 
أمام شـالكه، لكن فرصته ستتقلص في حالة الهزيمة 

حيث يحتل شالكه المركز الرابع برصيد 44 نقطة. 
اقتسـام  مونشـنجلادباخ  لبوروسـيا  ويمكـن 
الصدارة بشـكل مؤقت مـع دورتموند في حالة الفوز 
بـأي نتيجـة علـى هامبـورج فـي افتتاح منافسـات 

المرحلة الثالثة والعشرين مساء غد الجمعة. 

ويعـد التتويج بلقب بطولـة دوري أبطال أوروبا 
التي تقام مباراتها النهائية على ملعب «أليانز أرينا» 
في 19 أيار/مايو المقبل حلما يراود بايرن ميونيخ كما 
تحمل بطولة كأس ألمانيا أهمية كبيرة للفريق، ولكن 
لقب البوندسـليجا دائما ما يأتي على رأس أولويات 

البايرن. 
وكان بايـرن ميونيـخ المرشـح الأوفر حظـا للفوز 
بلقـب البوندسـليجا خـلال الخريـف الماضـي حيث 
احتـل الصـدارة بفـارق ثـلاث نقـاط قبل بـدء فترة 

الأجازة الشتوية للمسابقة. 
ولكن بعـد خمس مراحل من منافسـات المسـابقة 
أقيمـت فـي العـام الحالـي، أصبـح بايـرن ميونيـخ 
متخلفـا بفـارق أربـع نقـاط عـن المتصدر بوروسـيا 

دورتموند. 
وتلقى بايرن ميونيـخ صدمة أخرى بهزيمته أمام 
مضيفـه بـازل السويسـري صفـر/1 في ذهـاب دور 

الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
ومـع ذلك، يمكـن لبايرن أن يعوض خسـارته في 

مبـاراة الإياب التي تقام على ملعبـه في آذار/مارس 
المقبل ولكن ذلك ربما يعتمد شـيئا مـا على معنويات 

الفريق بعد المباراة المهمة أمام شالكه. 
وبـدت معانـاة بايـرن ميونيـخ في الدفـاع خلال 
المبـاراة أمـام بـازل كمـا أخفق خـط الهجـوم المفعم 
بنجـوم بارزين أمثـال آريين روبن وفرانـك ريبيري 

وماريو جوميز، في هز شباك الفريق السويسري. 
وقال كارل-هاينز رومينيجـه الرئيس التنفيذي 
لبايرن ميونيخ عقـب المباراة «لم نقدم أداء جيدا في 
المبـاراة التي انتهت بالتعادل السـلبي مع فرايبورج 
(يوم السـبت الماضـي في البوندسـليجا)، وفي هذه 
المباراة (أمام بازل) خسرنا صفر/1. يجب أن نحاول 

ان نحسن النتائج على نحو سريع بقدر الامكان. 
وقال مانويل نيوير حـارس مرمى بايرن ميونيخ 
إن الفريـق «دمر» وتردد أن حرب كلامية نشـبت بين 

اللاعبين في غرفة تغيير الملابس أمس في بازل. 
ولم يحقق بايرن ميونيخ سوى فوزا واحدا خلال 
آخر خمس مباريات أمام شـالكه علـى ملعب «أليانز 

أرينـا». ويرجـح أن يخـوض لاعبـو شـالكه مباراة 
يوم الأحد بمعنويات عالية بعدما تغلب الفريق على 

فولفسبورج 4 / صفر مطلع هذا الأسبوع. 
وسـتجمع المبـاراة بـين متصـدري قائمـة هدافي 
البوندسـليجا وهما جوميز لاعب بايرن والهولندي 
كلاس يـان هونتـلار لاعب شـالكه، حيث سـجل كل 

منها 18 هدفا حتى الآن. 
أما مونشنجلادباخ الذي يمكنه اقتسام الصدارة 
من خلال مباراة اليـوم أمام هامبورج، فيفتقد جهود 
باتريك هيرمان لمدة شـهرين بسبب إصابة بكسر في 

عظمة الترقوة. 
وتسـتأنف مباريـات المرحلة غدا السـبت بلقاء 
مـع  وفولفسـبورج  فرايبـورج  مـع  شـتوتجارت 
هوفنهـايم وكولـون مـع بايـر ليفركـوزن وماينـز 
هرتـا  مـع  وأوجسـبورج  سـلاوترن  كايـزر  مـع 
برلـين وفيـردر بريمن مـع نورنبرج، بينمـا يلتقي 
دورتمونـد مع هانوفر في ختام منافسـات المرحلة 

يوم الأحد المقبل. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد حسـن شـحاتة 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الزمالك المصري أثناء زيارته لنادي الأهلي 
المصـري، لأول مرة في تاريـخ الناديين، أنه 
علـى دراية كاملة بجميع نجوم الأهلي نظرا 
لكون الغالبيـة العظمى منهم كانوا يلعبون 
تحـت قيادته فـي المنتخـب المصـري عندما 

كان مدربا له. 
وأضـاف شـحاتة فـي تصريح لوسـائل 
الإعـلام أنه حاول من خـلال زيارته للأهلي 
برفقـة الجهـاز الفنـي المعـاون لـه، إخراج 
اللاعبين من الحالة النفسـية السـيئة التي 
تسـيطر عليهـم منـذ فتـرة بسـبب أحـداث 

العنف التي شهدها استاد «بورسعيد». 
وأوضـح شـحاتة أن البرتغالـي مانويل 
جوزيه المدير الفنـي للأهلي حرص كعادته 
على الإقدام بتصرفـات محترمه حيث أصر 
والخـروج  الخميـس  المـران  إيقـاف  علـى 
لمصافحـة الجهاز الفنـى للزمالـك «وهو أمر 

ليس غريبا على هذا الرجل». 
تكـون  أن  يأمـل  كان  أنـه  علـى  وشـدد 
الزيـارة فى ظـروف أفضـل، داعيـا الجهاز 
الفني للأهلـي لزيارة نـادي الزمالك في أي 

وقت يناسبه. 
وقـدم المديـر الفنـى للزمالـك التعـازى 
لأهالى الشهداء من جماهير الأهلى موضحا 

أنـه رغم عدم زيارته لأهالى الضحايا، فإنه 
يشـعر بألامهـم مطالبا بضـرورة القصاص 
من الذين أقدموا على هذه الفعلة الشنيعة. 
وأشـار شحاتة إلى أنه يتمنى أن تساهم 
الزيـارة فى رفع الحالة المعنوية والنفسـية 
للجهـاز الفنـى واللاعبـين مشـددا على أنه 
يرتبـط بعلاقة قوية بـكل اللاعبين وخاصة 
الذيـن سـبق لهـم اللعـب تحـت قيادته في 
المنتخـب، أمثال محمـد أبو تريكة وحسـام 
غالـى ووائل جمعـة وأحمد فتحـى ومحمد 

ناجي «جدو» والسيد حمدي. 
وأكـد عبد الواحد السـيد حـارس مرمى 
وقائـد الفريـق الأول لكـرة القـدم بنـادي 
الزمالـك المصـري أن الزيـارة التي قـام بها 
حسن شحاتة المدير الفني للزمالك وأعضاء 
جهـازه الفنـي المعـاون إلى النـادي الأهلي 
الخميـس، كانـت ضروريـة للمسـاعدة في 
إخـراج لاعبي الأهلـي من الحالة النفسـية 

السيئة التي تسيطر عليهم. 
ويعانـي لاعبو الأهلـي من أزمة نفسـية 
شـديدة بعـد أحـداث العنـف التى شـهدها 
اسـتاد بورسـعيد وأودت بحياة العشرات 

من مشجعي الفريق. 
وأضاف عبـد الواحد السـيد أنه يرتبط 
بعلاقـة قويـة مـع العديد من نجـوم الأهلي 
لـذا فإنه لا يشـعر بأنـه غريب عـن النادي 

الأهلي. 
وأشـار إلـى أن الهدف من الزيـارة أيضا 
هو التأكيد على قـوة العلاقات بين الناديين 

اللذين يشكلان قطبي كرة القدم المصرية. 
وأكـد سـيد عبـد الحفيـظ مديـر الكـرة 
بالنادي الأهلي المصري أن حسـن شـحاتة 
المدير الفنـي لفريق الزمالـك دائما ما يكون 
صاحب تصرفات جديـرة بالاحترام، وذلك 
بعد الزيـارة التي قام بها شـحاتة وأعضاء 
الجهاز الفني المعـاون له إلى النادي الأهلي 

الخميس. 
وأكد عبد الحفيظ أنه لن ينسى الاتصال 
الذي تلقاه من شـحاتة خلال تواجد لاعبي 
الأهلي وأعضـاء الجهاز الفنـي داخل غرفة 
تغييـر الملابس فى اسـتاد بورسـعيد وقت 
حـدوث أعمـال العنـف التـي أودت بحيـاة 

العديد من مشجعي الأهلي. 
تصريـح  فـي  الحفيـظ  عبـد  وأضـاف 
لوسـائل الإعـلام أن العلاقة بـين الجهازين 
الفنيـين واللاعبين فـى الفريقـين على أعلى 
مسـتوى معتبرا أن «زيارة شـحاتة للقلعة 

الحمراء هى وسام على صدر كل أهلاوي. 
متميـزة  العلاقـات  أن  إلـى  وأشـار 
للغايـة بـين الناديين مشـددا علـى ضرورة 
استثمارها بشـكل جيد خلال الفترة المقبلة 

للقضاء بشكل نهائى على آفة التعصب. 

لأول مرة في تاريخ الناديين:
شحاتة مدرب الزمالك يزور الأهلي 

■ دبـي ـ ا ف ب: يلتقي منتخب الامـارات لكرة القدم نظيره 
الفلسـطيني اليوم الجمعة فـي مباراة دولية ودية على اسـتاد 
نادي الوحـدة في ابوظبي ضمن اسـتعداداته للقـاء لبنان في 
29 مـن الشـهر الجـاري ضمـن الجولة الاخيـرة من منافسـات 
المجموعة الاسـيوية الثانية ضمن الدور الثالـث من التصفيات 

الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2014 في البرازيل.
فقدت الامارات اي فرصة للمنافسة مع احتلالها المركز الاخير 
بـدون نقـاط، خلافا للبنـان (10 نقاط) الثاني بفـارق الاهداف 
خلف كوريا الجنوبية الـذي يكفيه التعادل للتأهل الى الدوري 

الرابع الحاسم. 

اسـتدعى عبدالله مسـفر مدرب منتخب الامارات عددا كبيرا 
مـن الوجـوه الجديدة لخـوض المبـاراة، في حين يغيـب لاعبو 
المنتخب الاولمبي الذي يسـتعد للقاء اوزبكسـتان فـي 14 اذار/
مارس المقبل في طشـقند ضمـن الجولة الاخيرة من منافسـات 

المجموعة الثانية المؤهلة لاولمبياد لندن 2012. 
مـن جهتـه، يعسـكر منتخـب فلسـطين فـي الامـارات ضمن 
اسـتعدادته لخوض منافسـات كأس التحدي الاسـيوية 2012 

التي تنطلق الشهر المقبل في نيبال. 
وتلعب فلسـطين فـي البطولة ضمـن المجموعـة الاولى التي 

تضم نيبال والمالديف وتركمانستان. 

منتخبا الامارات وفلسطين 
يلتقيان اليوم وديا في ابو ظبي

■ برلــين ـ د ب أ: أكــد يواخيــم لــوف 
المدير الفني للمنتخــب الألماني لكرة القدم 
أن «المنتخــب الوطنــي مثــال بــارز علــى 
الاندماج الناجح فــي ألمانيا»، على هامش 
مراســم تكريم ضحايــا القتل علــى أيدي 

نازيين جدد في ألمانيا. 
وكان لــوف بــين 1200 مدعــو لمراســم 
التكــريم التي جــرت الخميس فــي برلين، 

والتي شــهدت إلقاء المستشــارة الألمانية 
انجيلا ميركيل كلمة. 

وقــال لــوف خــلال المؤتمــر الصحفي 
«عبارات مثــل الاحترام والتكامل ليســت 
كلمــات جوفــاء ولكــن واقــع قائــم على 
أساس يومي..لدينا فريق يضم لاعبين من 
اصــول مختلفة وانه لا يعد نموذجا داخل 

الملعب فحسب ولكن أيضا لمجتمعنا». 

ويضــم المنتخــب الألماني الــذي يلاقي 
فرنســا في مبــاراة ودية دولية الاســبوع 
المقبــل، لاعبــين مــن أصــول تنحــدر مــن 
نيجيريــا وغانا وتونس وتركيا والبرازيل 
وأســبانيا كمــا أن الفريــق الذي شــارك 
فــي كأس العالــم 2010 كان يضــم لاعبين 
ذي أصــول أجنبية أكثر مــن اللاعبين ذي 

الأصول الألمانية. 

لوف:المنتخب الالماني
 نموذج حي على الاندماج الناجح 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: اقترب المنتخب 
إلـى  التأهـل  الأولمبـي الإماراتـي مـن 
منافسـات كـرة القـدم بأولمبيـاد لندن 
نظيـره  علـى  تغلـب  بعدمـا   2012
الأسترالي 1/صفر في الجولة الخامسة 
قبـل الأخيـرة مـن مباريـات المجموعة 

الثانية بالتصفيات الآسيوية. 
جاء هدف الفوز للمنتخب الإماراتي 

فـي الدقيقة 23 وحمـل توقيع عمر عبد 
الرحمن. 

فـي  الإماراتـي  المنتخـب  يطمـح 
الفـوز أو التعـادل بـأي نتيجـة أمـام 
أوزبكسـتان في طشـقند فـي 14 آذار/
مـارس المقبـل في الجولـة الأخيرة من 
مباريـات المجموعـة، حتـى يتأهل إلى 

أولمبياد لندن. 

تصدرت الإمارات المجموعة الثانية 
برصيـد 11 نقطـة، تليها أوزبكسـتان 
في المركز الثانـي برصيد ثماني نقاط.  
الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب  وتأهـل 
للأولمبيـاد بالفعـل بعدمـا تغلـب على 

مضيفه العماني 3/صفر. 
رصيـده  الكـوري  المنتخـب  ورفـع 
إلى 11 نقطة ليحـرز صدارة المجموعة 

الأولـى حيـث تجمـد رصيـد المنتخـب 
العمانـي عنـد سـبع نقـاط فـي المركز 
الثاني.  وافتتح نام تاي هي التسجيل 
فـي  الجنوبـي  الكـوري  للمنتخـب 
الثواني الأولى مـن المباراة، ثم أضاف 
كيم هيون سـونج وبايك سونج دونج 
الهدفـين الثانـي والثالـث للفريـق في 

الدقيقتين 67 و70. 

واحتـل المنتخـب اليابانـي صدارة 
نقطـة   12 برصيـد  الثالثـة  المجموعـة 
بعدمـا تغلـب علـى مضيفـه الماليـزي 
الأربعـة  الأهـداف  سـجل  4/صفـر.  
للمنتخـب الياباني، هيروكي سـاكاي 
ويويا أوسـاكو وجينكي هاراجوتشي 
ومانابو سـايتو فـي الدقائـق 35 و44 

و55 و60. 

الإمارات تضع قدما في اولمبياد لندن 2012 

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال سـتيوارت بييـرس 
المـدرب المؤقـت للمنتخـب الإنجليـزي لكـرة 
القدم أنه سيقبل قيادة الفريق خلال نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012) إذا 

طلب منه ذلك. 
وكشـف بييرس عـن قائمـة يغلـب عليها 
طابـع الشـباب اسـتعدادا للمبـاراة الوديـة 
الدوليـة أمـام هولنـدا الاسـبوع المقبـل، مـع 

استبعاد فرانك لامبارد وريو فرديناند. 
واصبـح بييـرس مديـرا فنيـا للمنتخـب 
الإنجليزي في أعقاب استقالة الإيطالي فابيو 
كابيللـو، تضامنا مـع جون تيـري، الذي قرر 
اتحـاد الكـرة الإنجليـزي تجريده من شـارة 
قيـادة الفريـق، فـي أعقـاب الأنبـاء المتعلقة 
بتأجيل مثوله أمام المحكمة، بسـبب الإهانات 
العنصريـة التـي وجههـا لانطـون فرديناند، 
إلى ما بعد نهاية يورو 2012 التي تسـتضيفها 
أوكرانيـا وبولنـدا خـلال الفتـرة مـن الثامن 
مـن حزيران/يونيـو وحتـى الأول من تموز/
يوليـو 2012.  ورغـم أن الاتحـاد الانجليـزي 
لكرة القدم يعتزم التعاقد مع مدير فني للمدي 
الطويـل، الا ان بييرس أعرب عن اسـتعداده 

لتولي المهمة. 
وأوضـح بييـرس خـلال مؤتمـر صحافي 

عقـد في ويمبلـي «إنني موجـود ولدي خبرة 
بالبطولـة، إذا أراد الاتحـاد الانجليـزي لكرة 

القدم الإبقاء علي حتى الصيف». 
وتابـع «هذا بالتأكيد قرار المسـئولين هنا. 
انهـم يعرفون تماما مكان تواجدي و يعرفون 

تماما ما الذي أريد تحقيقه». 
وأشـار «إذا أرادوا أن أرافـق الفريـق فـي 
الصيف، سـأفعل ذلـك بسـرور. إذا أرادوا ان 
أكـون مسـاعدا للمـدرب القادم، سـوف اقبل 

ذلك بسعادة أيضا». 
وأكـد « فيمـا عدا ذلـك، فانني، فـي الوقت 
الحالـي، أعتبـر نفسـي بعـد الصيـف مدرب 
بريطانيـا العظمـى ومنتخـب الشـباب تحت 
21 عامـا».  وألمـح بييـرس إلى أنه لن يشـرك 
بعض اللاعبين الأساسـيين وسيختبر بعض 
الشـباب أمـام هولنـدا، الذيـن كانـوا بـدلاء 
فـي كأس العالـم 2010 بجنـوب افريقيا،، في 

ويمبلي يوم الاربعاء المقبل. 
وتم ضم ميكا ريتشـاردز مدافع مانشستر 
سـيتي، الى تشـكيلة الفريق كما كانت إحدى 
المفاجأت ضم فرازير كامبل مهاجم سـندرلاند 

ايضا. 
ولـم يحـدد بييـرس قائـدا للمبـاراة أمام 
هولنـدا، ولكن سـتيفين جيرارد لاعب وسـط 

ليفربول، هو المرشح لهذه المهمة. 
أمـام  المبـاراة  أن  علـى  بييـرس  وشـدد 
هولنـدا، تعـد فرصـة مثاليـة لاختبـار بعض 

الوجوه الجديدة. 
وضمت القائمة في حراسة المرمى: سكوت 
كارسون (بورصا سبور التركي) وجو هارت 
(مانشسـتر سـيتي) وروبرت جرين (وسـت 

هام). 
وفـي الدفـاع: جـاري كاهيل، أشـلي كول 
(تشيلسـي) كايـل ووكـر (توتنهـام) وفيـل 
جونز، كريس سمولينج (مانشستر يونايتد) 
وليتـون بينـز (إيفرتـون) جلين جونسـون 
(مانشسـتر  ريتشـاردز  وميـكا  (ليفربـول) 

سيتي). 
وفـي خـط الوسـط: - سـتيفن جيـرارد، 
سـتوارت داونينج (ليفربـول) جاريث باري 
وجيمـس ملنر و آدم جونسـون (مانشسـتر 
كليفرلـي  وتـوم  يـانج  وآشـلي  سـيتي) 
(مانشستر يونايتد) وثيو والكوت (أرسنال) 

وسكوت باركر (توتنهام). 
وفـي خط الهجـوم: وايـن رونـي و داني 
ويلبك (مانشسـتر يونايتـد) وفرايزر كامبل 
(سـندرلاند) وداريـن بنـت (أسـتون فيـلا) 

ودانييل ستاريدج (تشيلسي). 

بييرس مستعد لقيادة انجلترا في يورو 2012
 اذا طلب منه ذلك 

مواجهة شالكه نقطة فارقة لبايرن ميونيخ في الدوري الالماني 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أبدى البرازيلي باولو أتوري 
المدير الفنـي للمنتخب الأولمبي القطـري لكرة القدم 
سـعادته بالفـوز الـذي حققـه الفريـق علـى نظيره 
السـعودي 1/2 وتجديـد أملـه فـي التأهـل لأولمبياد 

لندن 2012. 
وأكـد أتـوري عقـب اللقـاء الـذي أقيـم فـي اطار 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة 
الأولى بالتصفيات الآسـيوية المؤهلـة للأولمبياد إن 
«الفوز عزز فرصة الفريق في إحراز المركز الثاني في 

المجموعة والتأهل إلى الملحق الآسيوي». 

وأضـاف فـي المؤتمـر الصحافـي عقـب المبـاراة: 
«واجهنا منافسـا عنيدا في اللقـاء وقد لاحظنا قوته 
مـن خـلال المهـارات الفنيـة للاعبيـه والسـرعة في 
التنقـل بالكرة.. اثبـت منتخبنا بـدوره أنه منتخب 
رائـع ولا يستسـلم بسـهولة كما أنه يلعـب إلى آخر 
دقائـق.. وبالتالي فإننا فزنا بسـبب الروح القتالية 

التي لعبنا بها». 
واعتـرف أتوري بـأن المنتخب السـعودي أفضل 
مـن نظيـره القطـري علـى المسـتوى البدنـي، وقال 
«هذه حقيقة يجب أن نقولها والسـبب في ذلك يعود 

إلى أن الأندية السعودية تعتمد على هؤلاء اللاعبين 
كأساسـيين باسـتمرار عكس الأنديـة القطرية التي 
لا تمنـح الفرصة للشـباب في جميـع المباريات حتى 

يطوروا من مستواهم بشكل أكبر». 
وقال: «كان اللقـاء تكريما لمجهودات اللاعبين في 
الفتـرة الماضيـة خلال التدريبـات وأيضا مـا بذلوه 
خـلال المواجهة من أجـل تعديل النتيجـة ثم تحقيق 

الانتصار». 
واختتـم أتـوري تصريحاتـه بالقـول: «طالبـت 
اللاعبـين قبـل المبـاراة بأن نخـوض المواجهـة بكل 

قـوة ولا نفكر في لقاء كوريـا الجنوبية وقد تخطينا 
أول عقبـة والآن سنسـتعد لتخطي العقبـة الثانية، 
رأس  علـى  يكـون  أن  يسـتحق  الكـوري  المنتخـب 
متميزيـن،  لاعبـين  يضـم  أنـه  خاصـة  المجموعـة، 
أصحـاب مهـارات عاليـة وقد تمكـن من الفـوز على 
عمـان بثلاثيـة، في حـين أنه عجـز عن الفـوز علينا 
وبالتالـي أظـن أن كل النتائـج واردة فـي مباريـات 
كـرة القدم.. يجـب أن نفكر في كل خطـوة على حدة 
من أجـل التأهل إلـى الملحق الآسـيوي لأن منتخبنا 

يستحق أن يكون وصيف المتصدر. 

■ دبــي ـ د ب أ: تحلــم نجمــة التنــس الصربيــة يلينا 
يانكوفيتــش برفــع لقــب بطولــة دبــي بعد فوزهــا على 
الأسترالية سمانتا ستوسور، بطلة أمريكا المفتوحة، 4/6 
و2/6 الخميــس، وصعودها إلى المربــع الذهبي للبطولة 

البالغ مجموع جوائزها مليوني دولار. 
وفازت يانكوفيتش المصنفة الثامنة، في عشر من أخر 
14 مباراة جمعتها بستوســور، لتتأهل إلى المربع الذهبي 
لبطولــة دبــي للمرة الخامســة، خلال ثماني مشــاركات 
لهــا.  ونجحــت يانكوفيتش مرة واحدة فقــط في التأهل 
إلــى نهائي بطولة دبــي، وذلك في 2005 أمام ليندســاي 

دافنبورت. 
وقالــت اللاعبــة الصربية التــي تلتقي في الــدور قبل 
النهائــي مــع البولندية اجنيســكا رادفانيســكا المصنفة 

الخامســة، التي تغلبت على الألمانية ســابين ليسيسكي 
2/6 و1/6 في دور الثمانية «مر وقت طويل منذ أن تأهلت 

إلى النهائي». 
وتتفوق يانكوفيتش على رادفانيسكا بفوزين وهزيمة 
واحدة خلال المواجهات التي جمعت بينهما، وكان أخرها 

في طوكيو في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وأوضحت يانكوفيتش «سيكون من الرائع التأهل إلى 
النهائي مجــددا واللعب على اللقب، ولكــن مازال أمامي 
بعــض المباريــات علــى أن أخوضها، إنه هدفي ويشــغل 
تفكيــري».  واحتاجــت يانكوفيتش إلــى 90 دقيقة للفوز 
على ستوســور،، وأكدت انه بعد أن شعرت بانها ليست 
علــى مايرام أغلب فترات الاســبوع، فــإن حالتها ربما قد 

تحسنت 

يانكوفيتش تحلم بالوصول 
إلى نهائي بطولة دبي للتنس

■ دبـي ـ د ب أ: تتأهـب مدينـة دبـي 
الإماراتية لاسـتضافة منافسـات بطولة 
العالـم للملاكمة العربيـة للمحترفين في 
آذار/مـارس المقبـل بمشـاركة 24 ملاكما 

وملاكمة يمثلون 15 دولة. 
وقال هادي السـديري رئيس الاتحاد 
مؤتمـر  فـي  العربيـة  للملاكمـة  الدولـي 

الملاكمـين  أن  الخميـس  عقـد  صحفـي 
المشاركين يمثلون دول الإمارات وروسيا 
وهولنـدا وكولومبيا والبرتغـال وتركيا 
وموريتانيا والعراق وسيرينام وأمريكا 
وسويسـرا  وتونـس  وفرنسـا  ومصـر 

والمغرب. 
فـي  البطولـة  «سـتنطلق  وأضـاف 

أيـام،  ثلاثـة  وتسـتمر  آذار/مـارس   31
وحرصنا علـى هذا الموعد كونه يناسـب 
أكبـر عـدد مـن أبطـال وبطـلات اللعبة، 
ووجهـت الدعـوة إلـى عـدد مـن عمالقة 
الملاكمـة، في مقدمتهـم البريطانـي داني 
الكبيـرة،  الإنجـازات  صاحـب  وليامـز 

لحضور المنافسات. 

دبي تتأهب لاستضافة بطولة العالم 
للملاكمة العربية الشهر المقبل 

■ مارســيليا (فرنســا) ـ د ب أ: أبــدى 
ديديــه ديشــان المديــر الفنــي لمارســيليا 
الفرنســي ســعادته بالفــوز الــذي حققه 
الفريق على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1/

صفر في ذهاب دور الســتة عشر ببطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

ولكــن المدرب أكد في الوقت نفســه أنه 
يتوقع منافســة قويــة في مبــاراة الإياب 
التــي تقام في ميلانــو فــي 13 آذار/مايو 

المقبل. 

بالتعــادل  تنتهــي  أن  المبــاراة  وكادت 
السلبي لكن أندريه آيو خطف هدف الفوز 
لمارســيليا قبــل ثوان مــن إطــلاق الحكم 

صافرة نهاية اللقاء. 
وقال ديشــان «لعبنا الليلــة أمام فريق 
كبيــر ولكننــي أعتقــد أننا ســيطرنا على 

المباراة بشكل أكبر. 
وأضــاف «نتمتــع بالأفضليــة، ولكننا 
سنلعب 90 دقيقة صعبة للغاية في مباراة 

الإياب. 

مدرب مارسيليا سعيد بالفوز
 وينتظر مهمة صعبة في ميلانو 

مدرب الأولمبي القطري سعيد بالفوز على السعودية

شكل ممكن ويحاول إعادة تنظيم صفوفه 
في الوقت الذي يسـتعد فيه لمباراة مهمة 
أمام شـالكه يوم الأحـد المقبل في المرحلة 

الثالثة والعشرين من البوندسليجا. 
رومينيجـة  كارل-هاينـز  واسـتغل 
ميونيـخ،  لبايـرن  التنفيـذي  الرئيـس 
التقليدي  بعـد  العشـاء  تنـاول  فرصـة 
مباراة الفريق أمام بازل وقال للاعبين إن 

الفريق وصل إلى «لحظة حرجة». 
أن  «يجـب  رومينيجـه  وقـال 
تستيقظوا!.. لا يصح أن ننزل إلى أرضية 
الملعب وفـي اعتقادنا أن الأمور ستسـير 

لصالحنا. لن يكون الحال كذلك». 
وقـدم بايـرن ميونيـخ عروضـا قوية 
الأبطـال،  بـدوري  المجموعـات  دور  فـي 
وكان المرشـح الأوفـر حظـا للفـوز بلقب 
الماضـي  الخريـف  خـلال  البوندسـليجا 
ثـلاث  بفـارق  الصـدارة  احتـل  حيـث 

نقـاط قبل بـدء فتـرة الأجازة الشـتوية 
للمسابقة. 

ولكن بعد خمس مراحل من منافسات 
المسـابقة أقيمت في العام الحالي، أصبح 
بايرن ميونيخ متخلفـا بفارق أربع نقاط 

عن المتصدر بوروسيا دورتموند. 
فـي  ميونيـخ  بايـرن  معانـاة  وبـدت 
الدفـاع خلال المباراة أمام بازل كما أخفق 
بارزيـن  بنجـوم  المفعـم  الهجـوم  خـط 
ريبيـري  وفرانـك  روبـن  آريـين  أمثـال 
وماريـو جوميـز، في هـز شـباك الفريق 

السويسري. 
وقـال رومينيجـه عقـب المبـاراة «لـم 
نقـدم أداء جيـدا في المبـاراة التي انتهت 
بالتعـادل السـلبي مـع فرايبـورج (يوم 
السـبت الماضي في البوندسليجا)، وفي 
هذه المباراة (أمام بازل) خسرنا صفر/1. 
يجـب أن نحـاول نغيـر مسـار النتائـج 

بأسرع شكل ممكن. 
ولا تـزال الفرصـة متاحة أمـام بايرن 
ميونيخ لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس 

ودوري أبطال أوروبا. 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  جانـب  فإلـى 
وصل بايرن إلى الدور قبل النهائي بكأس 
ألمانيا لكنه يواجه مهمة صعبة عندما يحل 
ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في 

21 آذار/مارس المقبل. 
والجديـر بالذكر أن مونشـنجلادباخ 
تغلـب على بايـرن ميونيخ ذهابـا وإيابا 

في البوندسليجا هذا الموسم. 
وربما لا يحسـم لقب الـدوري الألماني 
قبل منتصف نيسـان/أبريل عندما يلتقي 
دورتموند حامل اللقب مع أقرب منافسيه 
وبوروسـيا  وشـالكه  ميونيـخ  بايـرن 

مونشنجلادباخ، خلال 12 يوما. 
البطولـة  فـي  بايـرن  فـرص  وعـن 

الأوروبيـة، قـال أولي هوينيـس رئيس 
النادي إنه واثق من أن الفريق سـيتأهل 

إلى دور الثمانية. 
وأضاف هوينيس «أعتقـد أن الهزيمة 
صفر/1 هـي نتيجة تتيـح الفرصة أمامنا 

(لتعويض الخسارة والتأهل). 
وأضـاف «لسـت قلقـا علـى الإطـلاق 
المواجهـة  حسـم  علـى  قدرتنـا  بشـأن 
لصالحنـا في مباراة الإيـاب. إنني متأكد 
بنسـبة 100 بالمائة من أننا سنتأهل وهذا 

ما قلته للفريق». 
أمـا المدير الفني يـوب هاينكز فقال إن 
فريقـه كان بحاجة إلـى المزيد من الهدوء 
والانضبـاط، وكان يفتـرض به أن يدافع 

بشكل أكثر قوة. 
مريـح،  غيـر  وضـع  «إنـه  وأضـاف 
ولكنني واجهت مثل هذه المواقف من قبل 

خلال مسيرتي التدريبية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقــد وضح المؤرخ البريطاني وروك أن التاريخ ليس ســجلا مقدســا منزها 
عــن الشــبهات بل هو كثيرا مــا يخلط مع الحقائــق أنصافها وأشــباهها التي قد 
تصل الــى درجة التلفيق والافتــراء، فالمصــادر التاريخية التي يُعتمــد عليها في 
البحــث والتحقيق قد تكــون منقوصة أو مفقودة بحيــث لا تعطي صورة متكاملة 
عن الحدث أو الشخصية التاريخية، كما قد تُختلط الحقائق برأي المؤلف والمؤرخ 
والمدرســة الثقافية والأيدلوجية التي يتبع لها، وبنــاء على ذلك فقد وضع وروك 
قاعدة 80\20 والتي أوصى من خلالها بدراسة 80 ٪ من أحداث التاريخ على أنها 

حقائق و20٪ كمعلومات قابلة للنقض وإعادة البحث. 
والتاريخ هــو الوعاء الحضاري الذي يخبر عن الشــعوب والأمم واســتقراؤه 
خطوة أساســية لاستشــراف المســتقبل والتعامل مع الواقع فما من حدث حالي 
الا وله جذور ممتدة في زمن ســابق وإغفال دراســة المقدمــات يؤدي على الأغلب 
 history والتاريخ past الى سوء تقدير في النتائج، ويجب التفريق بين الماضي
، فالماضي هو كل ما وقع من أحداث ســابقة في حياة البشــر،كبيرها وصغيرها، 
معلومها ومجهولها، أما التاريخ فهي الأحداث التي يختار المؤرخون توثيقها دون 
غيرها وتســليط الضوء عليهــا، وهذه الاختيارات للأحداث والشــخصيات قد لا 

تكون دائما متجردة أو بريئة!
و قد يخضع التاريخ للمبالغات كذلك ما بين الإفراط في المدح والتمجيد أو الذم 
والقــدح وبخاصة عندما يُكتب بأقلام أعداء الأمة أو مــن غير أبناءها، وقد تزداد 
مساحة الخلط والتشــويه المقصود، ويعاني التاريخ العربي والإسلامي أكثر من 
غيره من دخول أقلام مشــبوهة من بعض المستشــرقين كانــت تدخل الزيف عن 
قصــد الــى تاريخنا، ولعل أشــهر ما نذكره مــن روايات متضاربة مــا يتعلق مثلا 
بســيرة الخليفة هارون الرشــيد الــذي صور كثير من المستشــرقين حياته ما بين 
كأس وغانيــة في مجالــس اللهو، وربما جــاء دفاع المؤرخين العــرب حادا كذلك 
فجــاءت روايتهم أن هارون الرشــيد كان يحــج عاما ويغزو عامــا، والحقيقة قد 
تكون وســطا بين الروايتين، فلقد عُرف عن بعض الخلفاء العباســيين توســعهم 
وإسرافهم ولكن عصور بعضهم، وبالذات عصر الرشيد الذي يعتبر أحد العصور 
الذهبية، قد شهد كذلك توسعا في الفتوحات والبحث العملي والترجمة والتأليف 
والبنــاء والإعمار، ولذلــك ربما زادت وتيــرة تقصده من قبــل المؤرخين أصحاب 

الأقلام والذمم العلمية المأجورة!
و بمــا أن الجيل الجديد في أغلبه لم يعــد جيل قراءة وبحث وتدقيق فإن كثيرا 
من المعلومات التاريخية تصله عن طريق وســال الإعلام الحديثة وأهمها التلفاز، 
وقد لا ينتبه المشاهدون أن كثيرا من الأحداث التاريخية في المسلسلات التاريخية 
تحديدا تخضع للمعالجة الدراميــة بالإضافة والتغيير والحذف وإدخال عناصر 
التشــويق وإغفــال المهــم والتركيز على الأقــل أهمية وذلك من أجل زيادة نســب 
المشــاهدة بأي ثمن كان، وهذا الحال ينطبق على المسلسل التركي المدبلج (حريم 
الســلطان) والذي يتناول سيرة السلطان سليمان، عاشــر السلاطين العثمانيين 
والذي عرفه الغرب بالســلطان العظيم، وسُــمي عصره بالذهبــي، وجاء تعريفة 
في الموسوعة الالكترونية ويكيبيديا «حاكم بيت عثمان، سلطان السلاطين، خان 
الخانــات، أمير المؤمنين، وخليفة رســول اللــه في الأرض، حامي المدن المقدســة 

الثلاث مكة والمدينة والقدس.
 أمــا عن امتــداد دولته فــلا تدركه العيون شــرقا وغربا. وكان لقبــه القانوني 
وهذا يشــير الى واحــدة من أعظم انجازاته فــي صياغة القانــون العثماني الذي 
نظــم شــؤون الدولة داخليــا وخارجيــا وحياة المواطنــين، ويذكر الاســتاذ زياد 
أبــو غنيمة في كتابه (جوانــب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك) أن الشــعب 
تعلق بالســلطان الذي وحدهم، وجعل بلادهم سوقا واحدة، وحماهم من العدو 
الافرنجــي، ورفع راية الاســلام وطبق أحكام الشــريعة، ويذكر مثــلا أن القانون 
الذي وضعه الســلطان ينص أن يكون من يتولى منصب الصدارة العظمى (رئيس 

الوزراء) مواظبا على أداء الصلاة في أوقاتها.

هذه الشــخصية وهذه المنجزات تقزم ويقل ذكرها وتحشر في زاوية هامشية 
بين جنبات المسلســل الذي لا يجد في الســيرة العظيمة ما يستحق الإحياء سوى 
حــريم الســلطان اللواتي تمكن من اســتخفاف رجل كانت تخشــاه ملوك أوروبا 

واللعب به كدمية وهو يمضي وقته في التنقل بين حرمة وأخرى!!
والســؤال البســيط هنــا: إذا كان هــذا الســلطان الدنجوان يمضــي وقته في 
الحرملــك بين الخليلات فكيف تحققــت كل هذه الانجازات فــي عهده وأين وجد 

الوقت ليقود الجيوش ويكتب القانون والشعر ويتعلم اللغات؟! 
و حتى زوجته روكســيلانا التي تظهر في المسلســل كالشيطانة التي لا تعرف 
ســوى المكائد تقول المصادر التاريخية عنها أنها كانت تحب عمل الخير وأوقفت 
في القدس وأكملت مشــروع عيون زبيدة الذي بدأته زوجة الرشــيد لتوفير المياه 
للحجــاج وصــولا الى مكــة المكرمة، فأين الحقيقــة من الخيال في هذا المسلســل 

ولمصلحة من يتم إغفال الجوانب المضيئة؟!
و بينمــا يغرق العرب في متابعة الحبكة يأتي الــرد الأول من الجمهور التركي 
الأدرى بتاريخــه، ففي ســابقة لم تشــهدها الســاحة الإعلاميــة التركية وصلت 
لمؤسســة الإذاعة والتلفزيون التركية 70 الف شكوى على المسلسل واحتج بعض 
الأتراك أمام مبنى القناة المنتجة على التلقيق والإهانة التي وجهها المسلسل لفترة 

عظيمة وأثيرة من تاريخهم
في ذات الوقت الذي خرج فيه هذا المسلســل الى العلن خرج أيضا فيلم أجنبي 
يتنــاول ســيرة أول امــرأة تتولى منصب رئاســة الــوزراء في أوروبــا، بريطانيا 

 The Iron تحديــدا، هــي مارجريت تاتشــر والتي عرفت بلقــب المرأة الحديــدة
Lady ويحمل الفيلم ذات الاسم، وهذه المرأة ذات السيرة الجدلية والتي تعاني 
الآن من الخــرف وضعف الذاكــرة dementia يقدمها الفيلم بصورة إنســانية 
تستجلب الاحترام بالرغم من كل أخطاءها، فالفيلم يظهرها كامرأة مكافحة قوية 
أرادت أن تصنع من نفســها ولشــعبها وبلدها مكانة، وأنهــا تفوقت على الرجال 
وفعلت ما لم يســتطيعوا فعله ،و تنقل الممثلة على لسانها في أحد المشاهد قولها 
«حيــاة الفــرد يجب أن يكون لها معنــى لا يمكن أن أموت وأنا أمام المجلى أغســل 

كوب شاي».
والمشــاهد يخرج بانطباع إيجابي عموما قد يصل الى درجة التعاطف مع هذه 
المرأة التي كانت في العلياء تدير دولة عظمى ثم ســقطت فريســة الفقد والمرض، 
وبالرغم أن كثيرا من الشــعب البريطاني كان يكرهها وطالب بإســقاطها غير مرة 
بسبب سياساتها على المســتويين الاقتصادي والاجتماعي، الا أن الفيلم يقدمها 
كشــخصية لها ما لها وعليها ما عليها وحياتها تستحق التقدير سواء أختلفنا أو 

اتفقنا معها!
لمــاذا تختلــف المعالجة الدراميــة للتاريخ بــين الشـــــرق والغرب؟ لمــاذا يبدو 
الغربييــون وهــم الذيــن ينــادون بالموضوعيــة والإنصــاف أكثــر تســامحا مع 
تاريخــــــهم وشــخوصهم بينما يبدو بعض كتابنا كالذباب لا يقعون الا على كل 

مستقذر؟! 
د.ديمة طارق طهبوب

■ ليــس من باب الغرام أن تســتميت روســيا في الدفاع عن النظام السّــوري، 
وبالتأكيــد لا يمكن أن يكون الســعي إلى إســقاطه حرصا أمريكيــا على مصلحة 
الشــعب الســوري، فالمســألة تبدو أعمق من ذلك بكثير إذ أنها تذكّر بمصطلحات 
ومفاهيم ظهرت مع الحرب الباردة أيام تســابق الدول إلى التسلح، فهل ستكون 
الأزمة الســورية شــرارة تفعيل ما عٌرِف بتوازن الرعب، وبالتالي انتهاء ســيطرة 

القطب الواحد على القوة العسكرية؟
رغم الإتفاقيات العديدة والمفاوضات التي جرت وستجري بين القوى العظمى 
في العالم ولا ســيما روســيا والولايات المتحدة الامريكية حول الحدّ من التّســلح 
أو مــا يعــرف بالــدرع الصاروخيــة، فــإنّ النّوايا تبــدو مختلفة والتّخــوف كبير 
فالولايــات المتحدة الأمريكية إنطلاقا من حرصها على مصلحة اســرائيل ليســت 
مطمئنة إطلاقا إلى التجربة النّووية الإيرانية التي تشــهد تقدّما ملحوظا قد يخرج 
أهدافها من إطار الأغراض الســلمية وهو أمر يجعل أمريكا غير قادرة على الحسم 
فــي موضوع الحــدّ من التســلح وبالتالي نشــر الصواريخ الباليســتية الضّامنة  
لحمايتها وحماية إســرائيل وبعض الدول الخليجية من أي مجازفة غير متوقعة، 
سواء من طرف إيران أو أي طرف آخر يناصبها العداء، وكذلك فإنّ روسيا ليست 
متفائلــة بدورها من مؤشــرات تثبت رغبة أمريكية في بســط نفوذها على منطقة 
الشّــرق الأوسط والخليج العربي أولا لتفادي تداعيات الأزمة الإقتصادية وثانيا 

للتحكم فــي الموارد الحيوية للطاقة، وثالثا لأغراض جيوساســية إســتراتيجية، 
أغراض يبــدو أنها تقصي روســيا وبدرجة أقل الصّين من المعادلات السياســية 

والإقتصادية القائمة في المنطقة.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نستشــفّ أنّ روســيا حســمت أمرها بإيجاد موطئ 
قدم في الشرق الأوسط يضمن لها نفوذا سياسيا وتحكّما ولو جزئيا في دواليب 
الإقتصاد العالمي وخاصة صادرات الطاقة والســلاح أمر قد يثبته سعيها لإنشاء 
قاعدة عســكرية فــي طرطوس السّــورية، هذا بالإضافــة إلى إعــلان قائد قوات 
الدفاع الجوّي والفضائي الرّوســي «أوليغ أوســتابينكو» يــوم 11 فيبرواري عن 
بدء المناوبة للرادار الحديث التابــع لمنظومة الإنذار المبكر عن الهجوم الصاروخي 
«طــراز فورنيج» ،كذلــك فإن وزارة الدفاع الرّوســية أقرّت بنشــر منظومة الدفاع 

الجوي «إس-400 تريومف « في المناطق الحدودية الروسية .
كل هذه المعلومات تجعلنا نتساءل: 

- لماذا تسعى روسيا إلى السباق المحموم للتسلح ؟ وماهي مخاوفها؟
- مــا هي العلاقة الممكنــة بين نية إســرائيل توجيه ضربة للمنشــآت النّووية 

الإيرانية وعودة توازن الرعب؟
- كيــف يمكــن أن تكــون الأزمة الســورية شــرارة العــودة إلى ثنائيــة القطب 

العسكري؟

روســيا تعــرف جيدا أن ســقوط النّظام السّــوري قد يقضي علــى طموحاتها 
الإقتصادية والجيوسياســية عــلاوة على إمكانية تأثير ذلك علــى صادراتها من 
الغــاز إلــى أوروبا التي يقدّر خبراء مســاهمتها في ميزانية روســيا بما يناهز 40 
٪ وبالتالي فإنّ مخاوفها تجعلها تتمســك بعلاقة اســتراتيجية عميقة مع النّظام 

السّوري.
إنّ نيّة إســرائيل المعلنة في توجيه ضربة للمنشــآت النّووية الإيرانية سيجعل 
ردّة فعــل محتملة تكون ســببا في توســيع دائرة الصــراع وبالتالــي إقحام عدّة 
أطــراف ولو غير راغبة في ولوجها، فالولايات المتحدة الأمريكية ســتكون مجبرة 

على الدفاع عن إسرائيل وأيضا شركائها الآخرين مهما كانت التكلفة .
النّظام الســوري الذي توعّد بزلزال ســيهز المنطقة في صــورة حدوث إعتداء 
عسكري قد لا يكون مجانبا للصّواب خاصة بعد إعلان إيران تأييده المطلق وكذلك 
روســيا والصين تأييده بشــروط من خلال الفيتو حفاظا علــى عدم ظهورهما في 
صورة المتهم بتأييد الإستبداد وذلك رغم كل الإغراءات التي لم ترقى إلى مستوى 

المقايضة المرغوبة من  هذه الدول.
كل هذه النّقاط بالإضافة إلى حســابات  بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
ومخاوفهــا مــن مطامــح ايرانية لإنشــاء قوة نووية تهــدد المنطقة تجعــل الأزمة 
السّــورية التــي تباينت حولهــا الآراء والأغــراض قد تكون نقطة إنطــلاق لتفعيل 
توازن الرعب الذي يقسم العالم إلى قطبين في مجال القوة العسكرية أوله القطب 
التقليدي الــذي يضم أمريكا وحلفائهــا إضافة إلى حلف الناتو وثانيها روســيا 

وإيران والصين وربما كوريا الشمالية.
 فرحات الطويل -  تطاوين تونس

الارادة الحرة الواعية تغير العالم
■ جاء في كتاب (الزمن والارادة الحرة) لبرجســون ما يلي: «خلال الجزء 
الاكبــر مــن الوقت نعيــش خارج انفســنا لا نكاد ندرك شــيئا الا عن شــبحنا.. 
ظل عــديم اللون يلقيه مجرد البقــاء على الفراغ المتجانســة. والعمل بحرية هو 

استعادة تملك الانسان لنفسه والعودة الى البقاء النقي». 
هل من المنطق ان يبقى الانسان العربي صامتا او يتحول الى صدى لما يقوله 
حزبه او طائفته او عشــيرته وهو يرى بأم عينيــه هول الكوارث المتلاحقة التي 
احاقت وتحيق بامتنا؟  بالوقت الذي نرى اعداء امتنا من امبرياليين وصهاينة 
ورجعيين عــرب يندفعون نحو القتــال بهدف اجتثاثنا وتمزيــق وحدة ارضنا 
على اسس طائفية وعرقية ونهب ثرواتنا.. نرى اخوة لنا في العروبة والاسلام 
يجلسون في وداعة يتذللون تحت قبعة التكتيك والمجاملة بهدف الحصول على 
منافع انية وقد تناســوا مــا قاله الامام زين العابديــن (ع) بضرورة الدفاع عن 
الثغــور بوجه الهجمة الرومانية وماقاله الصحابي معاوية جوابا على رســالة 

ملك الروم الذي يريد ان يدعمه في معركه ضد الامام علي (ع).
ان الانســان العربــي الفرد المنتمي الى حزب او طائفة او عشــيرة يســتطيع 

انقاذ نفســه باردته اذا ما شــعر بان موقفه لا يتناغم مع موقف الاخرين، عليه 
ان يســتعمل ارادته ليس فقط فيما هو ممكن، صغيــرا كان ام كبيرا، ليس فقط 
عندمــا يحمل الحدث فــي مضمونه الالم والتعب، بل يجب ان يســتعمل ارادته 
بعزم وســرور خلال مجموعة متلاحقة من الاهوال، وهل هناك ما هو اكبرهولا 
مــن الاهول التــي جرت في العــراق وليبيا واليوم تجري في ســورية، علينا ان 
نحكــم ضمائرنــا وان نحرر ارادتنا وان نجاهر بقول الحق (وان قل ســالكوه) 
كمــا يقول الامــام علــي (ع)، الحق واضــح والباطل واضح، هل يســتطيع اي 
انســان عربي ان يقول ان الامبريالية الامريكيــة وتابعيها والصهيونية العالمية 
والرجعيــة العربية على حق وهو يشــاهد وشــاهد ماحدث في العــراق وليبيا 
من كوارث؟ وهل هناك عقلا يســتطيع ان يقول ان ســورية وروســيا الاتحادية 

والصين الشعبية على باطل؟
يقول برنادشو: «انا اخشى الجندي لا لانه رجل شجاع، بل لانه فاقد الادمية 
بســبب الانضباط» فهل التزامنــا بايدلوجية او طائفة او عــرق تفقدنا ادميتنا 
وتعمينــا عن رؤية الحق والدفاع عنــه، وان كان الامر كذلك فنحن نعيش خارج 
انفســنا لا نكاد ندرك شــيئا الا عن شــبحنا وهذا يعني ان الموت اهو من البقاء 

كالشيطان الاخرس وقد سلبت اردتنا لحساب الحزب والطائفة والعشيرة.
ويقول برنادشــو ايضا: «ينطلق الجنود المســتجدون احيانا الى المخاطرة، 
التــي يتقاعس عنها المحاربــون القدماء»، وها نحن نطلــق صوت الحق كجنود 

مســتجدين ونقــف الى جانبه بمــا نملك من ادوات بســيطة مــع تحملنا كامل 
المسؤلية بعدم الانضباط والتي ربما سيقولها عنا المحاربون القدماء.

بارادتنــا الحــرة الواعية نحــاول بقدر الامــكان ان نمارس حقنــا من الحكم 
الشخصي على مايدور  حولنا في منطقتنا العربية والعالم واردتنا هي ماحفزنا 

لاتخاذ هذا الموقف الواضح والصريح الذي عجز عن اتخاذه الاخرين.
اننا نســتطيع ان نغير الواقع الكارثي على كل المستويات لو استطعنا اثارت 
اردتنــا الواعية بمــا نملك من ادوات حتى ان كانت وكما اســلفت بســيطة، من 
الخطــاء بمكان ان نؤمن بالفعل دون الفكــر او نؤمن بالفكر دون الفعل، فالفكر 
عون الفعل، والفكر يقود الفعل والفكر الذي امنا به يحدد لنا من هم اعداء امتنا 
ووجبنــا اليــوم هو تحويل الفكر الى فعل يومي نمارســه فــي تصدينا للهجمة 

الامبريالية الصهيونية الرجعية على ارضنا وعرضنا ومالنا.
امــا شــعار الحريــة والديمقراطيــة الذي يتســتر بــه اعداؤنا بهــدف تمرير 
مشاريعهم الاســتعمارية فهو شعار بات مكشــوفا بعد اجتياح العراق وليبيا، 
وهنــاك قول لا بد مــن ذكره ختاما وهــو ان الحرية التي حققهــا الرومان ثبت 
زيفها بدليل انهم لم يســتطيعون اســباغها على المجتمعات التــي اعتقدوا انهم 
برابرة، فشــلوا لانهم لم يشتركوا في البحث عن تلك الحرية مع هؤلاء البرابرة 

ومن يعتبرونهم عبيدهم.
فالح حسن شمخي - السويد 

■ الاتجاه السائد لدى ابناء شعبنا العربي، بوجه عام، من الخليج الى المحيط، 
هو التمــرد والثورة، على هــذا الواقع البائس والمزري، الــذي يرزح تحت ضغطه 
ومرارتــه، المواطن العربي، اينما كان وفي كل مكان، وهذه حالة مفرحة ومبهجة، 
مرغوبة، مطلوبة وملحة، في مثل هذه الظروف الاليمة، الموجعة والمفجعة، وتكاد 
تكــون حالة نادرة في تاريخ الشــعوب والامم، قديمها وحديثهــا، اذ كان الادباء 
والمثقفون وثوار بعينهم، هم الذين يتقدموا الصفوف، ويشعلون فتيل الثورة، في 

جميع الثورات السابقة.
 ثم تعم شــرارة الثورة الشــعب كله، بينما الذي حصل في هذه الثورة العربية 
الحديثة، ان الشــعب هو الذي تقدم الصفوف واشــعل فتيل الثورة، بينما تراجع 
وتخلــف، بــل غاب دور من ذكرنا، الا فــي حالات نادرة، وبلا تأثيــر كبير وفاعل 
وجاد، والاكثر غرابة والما، انه وبعد مضي اكثر من عام كامل، على اندلاع الثورة، 
في اكثر من قطر عربي. لم يبادر المثقفون العرب، الى تأسيس، تجمع ثقافي وادبي 
عــام وكبيــر، يلتحم بالثورة وثوارها، ليســهم في تعزيز زخــم الثورة، ويتصدى 
لقيادتها وادارتها، او على الاقل، المشــاركة في النصح والتوجيه والارشاد، لكي 

تحقــق الثورة كامــل، غاياتها واهدافهــا المثلى التي انطلقت مــن اجلها، اما الامر 
الاخر الاكثر اثارة وفزعا، اذ بينما يطحن المواطن العربي ويســحق ســحقا، بكل 
انــواع الاســلحة المحرمة دوليا وغير المحرمــة، برا وبحرا وجوا، مــن قبل ا لنظام 
الذي يحكمــة، اذ من المفــروض، ان مهمة هذا النظام، هو حماية الشــعب وحفظ 
امنه وكرامته، ارضه وعرضه، نصدم بكل هــذا الصمت المطبق للغالبية العظمى، 
من المثقفين وغيرهم من العرب وغير العرب، هذا موقف غير معقول وغير مقبول ا 

طلاقا، موقفا لا منطقيا ولا حتى انسانيا، على اي وجه من الوجوه.
يــا اللهي نحن في اي وطن عربي نعيش؟ وفــي اي عصر، وعالم؟ واذا كنا من 
دول العالــم الثالث، او الــدول النامية، وبعضهم، يعلق ســاخرا، الدول النائمة، 
الحقيقه انهــا دول مكبوتة ومقموعة، من قبل انظمتها القمعية، لقد اكتشــفنا ان 
العالــم هــو النائم، لا بل ظهر لنا اكثر من ذلك، بعد ان خرجت هذه الشــعوب، الى 
الساحات العامة والشوارع، بشكل سلمي رائع، تنشد امنها وحريتها وكرامتها، 
وبعد ان تعرضت لهول كل هذه الجرائم الوحشــية البشــعة، ولــم يتحرك العالم 
قيد انملة، تأكد لنا يقينا وبالتجربة الاليمة والمريرة، ان العالم ميت، قلبا وضميرا 
ووجدانا، حســا وشــعورا وعاطفة، لكن لا بد من العودة الى البدايات، حيث كان 
الشــرق هو مهد الامن والعدل والســلام والحريــة، وكذلك اليوم، ســورية القيم 
والمثل العليا والقدوة، ســورية المجــد والعز والحرية والكرامــة والاباء، والجود 
بالنفــس غاية الجود، هي قلب العالم وقمته، شــعب في القمة، في كل شــي، ولا 

يتوهم احد مطلقا، انها ثورة على الانظمة السياسية الحاكمة فقط، بل هي ثورات 
فكريــة وثقافيــة وعلمية وادبيــة وصناعية وزراعيــة، ثورة علــى الظلم والجهل 
والتخلف، والفقر والفســاد وعلى المحســوبية والخروج على القانون، ثورة على 

الادب الهابط والفن الساقط والصحافة الصفراء والسوداء.
 وعلــى كافة وســائل الاعلام التي لا تقــدم ملهما ولا تقدس كلمــة، وعلى كل 
وســائل العبث واللهو والمجــون المقيتة، ولكون هذه الانظمــة القمعية حالت دون 
انجاز ذلك، لا بل عملت على ترسيخ كل تلك الممارسات والاخلاقيات القذرة، كان 
لابد من اكتساحها، لكي تبدا في بناء حاضرها المزدهر وبناء مستقبلها المشرق، 
حقيقة ان العالم سيشــهد عصرا جديدا زاهرا بكل معنى الكلمة، وسينعم بالامن 
والســلام والعدل والحرية لامحاله. اســمحوا لنا ايها الاحبة الاعزاء، ان نتخلى 
عن كل قيــد وعرف والتزام، حتى في عالم الكتابــة والثقافة والاعلام، ولا نلتزم 
الا بما تلزمنا الثورة به، كل ما تلزمنا به، أليس ذلك هو اول وانبل واقدس خدمة 
تقدمهــا لاهلنــا وثورتنا المباركة، ألا تســتحق منــا ذلك، وهي تــكاد لا تذكر امام 
انهــار الدماء هذه التي تتدفق في كل ســاعة وثانية، وامــام فلذات اكبادنا الذين 
يسحقون ويحرقون بكل انواع القذائف، من طائرات ودروع ومدفعية وسكاكين 
وحــراب، وانتهاك لكل الحرمات والاعراض، انه لشــرف كبيــر لنا، ان نكتب ولو 

حرفا واحدا عن هذه الملحمة الانسانية الخالدة.
عبد حامد

الأزمة السّورية.. وتفعيل توازن الرّعب

ما بعد الثورة هو الاهم الان

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الحرب الاستخباراتية الاسرائيلية الايرانية
■ شــهدت الحــرب الاســتخباراتية بــين ايران واســرائيل مؤخــرا تطورات 
لافتة، فبعد كشــف مصادر اســرائيلية أواخر الاســبوع المنصرم عن أن الموساد 
يخــوض حربا طاحنة مع المخابــرات الايرانية على تراب دولــة أذربيجان، الذي 
تعتبره الســلطات الايرانية  مصــدر ومنطلق عمليات اغتيــال العلماء النوويين، 
شرعت ايران مباشرة  في الرد على حرب الاغتيالات هذه باستهداف السفارات 
الاســرائيلية فــي كل من الهند وجورجيــا، وما تلاها من تفجيــرات في بانكوك 
اعتقل على اثرها ايرانيون. ورغم نفي ايران مسؤوليتها عن هذه العمليات، الا أن 
ما نقل عن نبي زادة سفير ايران لدى الهند عند سؤاله عن الاتهامات الاسرائيلية: 
«نحن لا نقبل ولا ننفي، اننا لا نعرف شيئا»، يؤكد أن ايران أكبر مسؤول محتمل 
عن هذه العمليات. لكن الســؤال المطروح: لماذا تســارعت هذه التطورات في هذا 
الوقــت بالــذات؟ قد يتــم ربط ذلــك بالذكرى الرابعــة لاغتيال عمــاد مغنية أبرز 
القادة العسكريين في حزب الله، كما قد تكون هذه الاحداث مؤشرا على دخول 
الصراع الايراني - الغربي منعطفا جديدا، خصوصا وأن ايران ضاقت ذرعا من 
مناوشــات الموســاد داخل أراضيها، كما أن الاقتصاد الايرانــي عانى كثيرا من 

العقوبات المفروضة عليه.
لعــل تاريــخ الحــروب يثبــت أن أبــرز ارهاصــات قيامهــا: نشــوب حروب 
اســتخباراتية ضاريــة، وكل المؤشــرات الحاليــة تنبئ بقرب اللجــوء الى الحل 
العســكري فــي الصــراع الايرانــي- الغربــي، قد تــروح ضحيتــه دول الخليج 

العربي.     
أنس أبادهري

حرب اسرائيلية بالنيابة عن الغرب!
■  يســتحيل نشــوب حرب اســرائيلية على ايران دون تنســيق مــع امريكا؛ 
بحيــث تتحمل امريكا حصة الاســد من نتائجهــا الكارثية على رفاهية شــعبها 
ومساهمتها في تســارع انهيار اقتصادها. في هذه السنة الانتخابية في امريكا 
يصبح اســهل علــى اللوبي اليهودي ان يجر امريكا الــى مثل هذه الحرب التي لا 
ناقة لها فيها ولا بعير؛ وانما هي مصلحة صهيو - اســرائيلية بحتة، كما يتوهم 
هذا اللوبي المســيطر على القرار الامريكي في منطقة الشــرق الاوســط. ونسأله 
تعالى- اولا- ان لا تنشــب هذه الحرب، وبخلاف ذلك ان تنعكس كارثيتها على 
الكيــان الاســرائيلي اللقيط والمتغطرس. ونهيب بدول الخليج ان تنأى بنفســها 
عن هذه الحرب المحتملة حتى تجنــب بلدانها ردات فعل ايرانية عنيفة تأتي على 
الاخضــر واليابــس فيها. كمــا نهيب بعقلاء الشــعب الامريكــي ان يقفوا بحزم 
ضد الغطرســة الصهيونية في بلادهم، وان يرفعــوا اصواتهم ضد هذه الحرب 

الكونية المجنونة!
علي حسن 

اوباما يراهن على الوقت لدخول طهران
■  تهدئــة الوضــع وتســارع الاحداث بتشــديد العقوبــات الاقتصادية ضد 
ضحايا امريكا تعتمد كليا على سياســة ايــران الدفاعية او تحدي امريكا ودول 
الغــرب واســرائيل، هذا ما شــجع البيت الابيــض على العبث بمحيط فلســطين 
اولا لضــرب المقاومات والتخلص منها، ومن ثم مواجهــة ايران دون منغصات. 
السياســة الدفاعية، لا يمكن ان تســتمر طويلا فلا يمكن ان يمســك فرد شخص 
اخر ويســتمر يلكمةiويصفعه الى ما لا نهاية فلا تعتمد امريكا وحتى اســرائيل 
علــى تحديد نقطة الصفر لســقوط الضحية ارضا (قد تخيــب التوقعات) وتبدأ 
ايران بقلب محيط فلســطين اذا تيقنت 80 ٪ ان ما يحدث حاليا سيؤدي لسقوط 

طهران في نهاية المؤامرات الصهيونية.
 الوضــع متفجر وطهــران يكاد لها الكيــد، خصوصا ان الشــيعة في الخليج 
والبلاد العربية اصبحوا قوة مما ســيقرب الحرب والاتحاد لدمار ايران اكثر من 

اي وقت مضى، فالوضع الان معقد وعلاجه في طهران.
عبدالله - قطر 

الشعب اليمني يريد اسقاط الظلام! 
■ بحلــول الســاعات الأولى من مســاء كل يــوم، ترتدي العاصمــة صنعاء 
عباءتها الســوداء وتختفي في جنح اللي .. الظلام يكتســح الشــوارع ويتسلق 
الجدران، يتســلل فــي ازقة الحارات ويطارد أهلها  «زنقــة زنقة، بيت بيت، غرفة 

غرفة «. 
تخــرج العيون عن نطاق الخدمة، ويتحول مليونا نســمة إلى مليوني كفيف.. 

كل يتلمس طريقه أو يتحسس أشياءه.
تذهــب إلى فراشــك باكــرا ـ هربــا من الظــلام لا رغبة فــي النوم ـ تمــر عليك 
الســاعات بطيئة ثقيلــة.. تصحو من نومك مرات ومرات، وفــي كل مرة لا تدري 

أنت في امسك أم في غدك.
تخرج من غرفتك وتتحســس طريقــك نحو الحمام فتجد نفســك في المطبخ، 
تتجه نحو الثلاجة فإذا بك أمام الفرن.. تدخل إلى الحمام وتقضي حاجتك دون 
الحاجة لإغلاق بابــه «تلك الفائدة الوحيدة للظلام» وعندما تعود إلى فراشــك، 

تضيع منك صاحبتك وبنيك. 
وحين يلوح الفجر، وتأخذ الشمس موقعها عند قمة جبل نُقُم تصوب أشعتها 
نحو المدينة، يبدأ الظلام في التراجع التدريجي.. ينســحب تكتيكيا من الشــوارع 
والطرقــات، ولكنه يظل جاثما على كثير من القضايا والأحداث في رابعة النهار، 

فيحضرك قول امرئ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي .. بصبح  وما الإصباح منك بأمثل.

وبعد أن تبلغ الشمس كبد السماء وتستدير نحو جبل عيبان، تكون قد فقدت 
الكثيــر من نارهــا ونورها.. ينتهز الظلام الفرصة، ويعــاود هجومه الحالك على 
المدينة.. يهرب الناس إلى النوم، فيعاودهم نفس الحلم «الشــعب يريد إســقاط 

الظلام». 
 عباس السيد - اليمن
aassayed@gmail.com

نداء «ميسيو» و»مدام» في فضائنا التعليمي
■  إذا كنــت تعمــل أو تــزور أي فضــاء تعليمــي فــي المســتويات الثانويــة 
والجامعية، فإنك ستســمع صباحا مســاءا نداء التلاميذ والطلبة لأساتذتهم يا 
«ميسيو» إذا كان رجلا و»مادام» إذا كنت امرأة، وهما بالطبع مرادفان فرنسيان 

لكلمتي «سيدي» و»سيدتي» العربيتين.
وبعد 55 ســنة من مغادرة المستعمر الفرنسي للتراب الوطني التونسي ورغم 
«التونســة» الكاملة للمشــهد التربوي والتعليمي التونســي منذ عقود، فإن هذا 
النداء الفرنسي الأصل لا يزال صامدا في لغة تلامذتنا وطلبتنا لغلى اليوم دون 
احتراز أو اســتهجان. والجدير بالذكر أن هذا النداء ينطلق في المرحلة الابتدائية 
مع كلمة «سيدي» و»سيديتي» و»آنستي» لكن سرعان ما يتحول بشكل آلي إلى 
النداء الفرنسي بمجرد المرور للمرحلة الإعدادية والثانوية ثم الجامعية حتى في 

الأقسام ذات الاختصاص العربي.
إننا ببســاطة أمام تعبير ونموذج صارخ لما يســمى بضعف أو غياب السيادة 
اللغوية وأحد الدلائل الساطعة على حالة التبعية الثقافية والفكرية التي تعيشها 
مجتمعنا التونســي ومجتمعاتنا العربية ككل، ففي مقابل «ميســيو»  في تونس 

نجد «مستر» التي ورثها النداء المصري عن المستعمر الأنكليزي.
وتعلــل مجموعة من الطلبة بأن كلمة «ســيدي» فيها منحى دوني في شــعور 
الطالب، بينما لا تعد أن تكون ترجمة مباشــرة لكلمة «ميســيو»، وحيث أن اللغة 
ليســت مجرد أداة تواصل عادية ومحايدة بقــدر ما هي أداة إدراك للبيئة ووعي 
بالذات وبالآخر، فإن الشــعور بالانتقاص تجاه الأســتاذ عند مناداته بســيدي 
يعبــر عن اختلال مــا في صورته لدى الطالــب والتلميذ في بيئتــه المحلية، بينما 
عندما يســتعمل ما يمكن الاصطلاح عليه بالقناع اللغوي، تتغير صورة الأستاذ، 
ربما يتحول إلى كائن غربي وغريب، ويأخذ مكانة أخرى تجعله أهل لهذا النداء. 

إنها فعلا ظاهرة تستحق دراسة وتحليل علماء الاجتماع والنفس.
ياسين الحلواني - تونس

سليمان القانوني ومارغريت تاتشر: تسفيه المعالجة الدرامية للتاريخسليمان القانوني ومارغريت تاتشر: تسفيه المعالجة الدرامية للتاريخ
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سحب الورقة الفلسطينية
 من قبضة النظام السوري

تونس.. بين ماض أليم وراهن أكثر إيلاما 

ايران تحلم والعالم يترجم احلامها

 بين مطرقة «الاستبداد» وسندان «النيوليبرالية الغربية»: هل يمكن بلورة «استراتيجية ثقافية» عربية في عصر «القلق الامريكي»؟ 

■ هامـة، بقـدر طاقتهـا علـى الايحـاء، كانـت فكـرة 
اقـدام الكتـاب الفلسـطينيين علـى توقيـع طلب انتسـاب 
جماعي لرابطة الكتاب السـورييين التـي ولدت قبل وقت 
قصير في سـورية والمنفى السـوري تتجـاوز، من ناحية، 
حـدود التضامـن التقليدي مـع قضية تسـتحق التضامن 
وتسـتدعيه، لتدخـل صلـب العمـل المشـترك: الانتسـاب 
للرابطـة السـورية التـي أخـذت علـى عاتقهـا (او هكـذا 
ننتظـر) مهمـة اسـترداد ملـف الثقافـة الكبيـر مـن براثن 
النظام وتحريره مما علق به، على مدار العقود السـابقة، 
مـن اوهـام وهرطقـات ورؤىً وضيعـة أحطت مـن القيمة 
الكليـة والعميقـة للمنجـز الثقافـي وأنتجت، فـي المقابل، 
مفاهيمهـا الخاصـة (قومجية فارغـة واشـتراكية كاذبة) 
التـي وظفت بعنايـة وعنف لتأكيد سـلطة الحزب الواحد 

والقائد الواحد والعائلة المتسيدة لا اكثر.
هكـذا تكـون فكـرة الانتسـاب للرابطـة، وبهـذا المعنى 
تحديداَ، هي: استحضار فعلي، مُغيب بصرامة، للخصائص 
المميزة للثقافة العربية المشتركة والمتداخلة الى مستويات 
تتعدى الجغرافيا وعوامل التأثر والتأثير العادية وصولا 
لحالة تلقي فريدة لذات المصادر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسـية التـي اوجدتهـا الانظمـة العربية المتشـابهة 
ولوثتهـا. فما يتلاقاه المثقف العربي هنا، مع اعتبار طبائع 
الامكنـة واقتراحــــاتها الخاصة، هو مـا يتلاقاه هناك... 
فـي هـذا البلد او ذاك.. تحـت رحمة هذا النظام الوحشـي 
او ذاك. ومـا يمكـن أن يُقـدم عليه ذلك المثقـف ، وما يجدر 
بـه العمـل على تحقيقـه في اطار انقـاذ ثقافته المشـتركة، 
بالتـــالـي،  والخطـــــوات  الجوهــــر  متشـابه  هـو 
ولعـل الرابطة السـورية الوليـــدة وبيـــان الانتسـاب 
الفلسـطيني اليها (هنـاك طلبات انتسـاب جماعية لعديد 
الكتـاب مـن مصر والمغـرب والجزائـر ايضاَ ولبنـان على 
الطريـق)، لعلهـا تصـب مجتـــمعـة فـي مشـروع بديـع 
ورصـين لانقـاذ الثقافة العربيـة من غيً وجهالـة الانظمة 

السائدة.
من ناحيـة ثانية، لا تقل اهمية ابداَ عن، الاولى الواردة 
للرابطـة  الفلسـطيني  الانتسـاب   فكـرة  تجـيء  اعـلاه: 
السـورية فـي موعدهـا المنشـود بالضبـط. انـه الوقـت 
المناسب للعمل على سـحب الورقة الفلسطينية من قبضة 
النظام في دمشـق، حيث يتابع النظـام هناك، ومنذ عقود 
ظلامية اربعة، جلد الشعب بتلك الورقة وحرمانه، بحجج 
المقاومـة الخرافية، من حقوقه الادمية البسـيطة في وقت 
كان تأثيرهم  التدميري على القضية الفلسطينية هو الامر 
المركـزي، وربما الوحيد، الذي تحفظه الذاكرة العامة لهم، 
وليس هذا الهراء المتواصل حول مقاومة النظام لاسرائيل، 
وممانعـة الصلـح معها، ورعايـة الملف الفلسـطيني.. الى 
اخر الشعارات الجوفاء التي كابد السوري تحت سياطها 
ولا يـزال. ليكون النظـام المقاوم والحال هـذه، قد ضرب، 
أنسـجاماَ مع منطقه الوحشـي، عصفوريـن بحجر واحد: 
قمع الشعب السوري وتخريب مسارات تطوره الطبيعي، 
واللعـب علـى هـواه ووفقـاَ لمصالحـه الذاتيـة الصرفـة 
بالورقـة الفلسـطينية. ثـم،إوأذا ارتضينا التسـليم قليلاَ 
بأكذوبة المقاومة تلك، فكيف يفسـر لنا النظام وشـبيحته 

المنتشـرون بلا خجل أو وجل في وسـائل الاعلام: جدلية 
العلاقـة بـين المقاومـة ومصـادرة حريـات النـاس... بين 
المقاومة ومجازر العقود الاربعة التي مارسـها النظام ضد 
شـعبه.. وبين المقاومة وتأليه الاب القائد (غير الشـرعي) 
وتأليه الابـن الوريث (غير الشـرعي) والتأليه الذي كان 
يمكـن ان يتـم لوريث الوريـث! وكيف يقنعنا، اسـتطراداَ 
واسـتحضاراَ، بعض الكتاب الفلسطينيين الذين عارضوا 
بيـان المائة، وعارضـوا ويعارضون كل حراك شـعبي من 
اجل التغيير: كيف يقنعوننا بجاهزية الشعب الفلسطيني 
لقبول قتل واستعباد اخوتهم في الجوار السوري وباسم 
قضيتهـم، في حـين لا يمكن للفلسـطيني سـوى الانتصار 
لقضايـا العدالـة والحريـات الغائبـة، فتلك هـي قضاياه 

وجوهر وجوده العميق !؟
بيـان  كان  الاصعـدة،  كافـة  وعلـى  الاهميـة،  شـديد 
الانتساب الفلسـطيني الذي لم ينل  تغطية اعلامية كافية 
للاسـف، وشـديدة الاهمية هي فكرة إنشاء رابطة الكتاب 
السـوريين، فقد جاء البيان ليسـحب الورقة الفلسطينية 
من قبضـة النظام البدائي، وسـبقته الرابطة العاملة على 
استرداد الثقافة السـورية / العربية من ادراج شبيحتها، 
وإذا كان الفعـل الاول  يكمـل الثانـي، كما نحـب وننتظر، 
ويوسـع افاقـه، وإذا كان لا بـد للمثقـف مـن تحقيق حالة 
تفاعل جدي، منشود وضروري، مع قضايا وهموم شعبه، 
فإن الاشـارة جديـرة الان الى اهمية الخطـوة القادمة، إذ 
لا يجـوز لهذا البيان الهام ان يواصل سـيره الضوئي الى 
خزائـن النسـيان العربية الاثيـرة، ولا يصـح ان يتوقف 
حدود اهتمامنا بفكرته العالية عند لحظة توقيعه ونشره، 
فهنـاك ما يمكن بالضرورة متابعتـه والعمل على تحقيقه، 
ولعـل العمل على اصدار بيان موسـع يتـم الحاقه بالاول 
هـو الخطوة الاولـى الان، فقـد غابت العديد من الاسـماء 
الفلسـطينية الراغبة، كما اعلنت هي بنفسـها، بالمشاركة، 
عن البيان الاول. كما يمكـن، ومن باب الاقتراح ومواصلة 
الحـوار، الاتصال بأجهزة الاعلام العربية، المرئية تحديداَ 
(صاحبة الجمهور الاوسـع عادة) كي تسلط الضوء فعليا 
على الورقة الفلسطينية وضرورة استرجاعها من النظام 
السـوري. ناهيك عما يمكن اصداره من اوراق دورية (عن 
الرابطة السـورية) تتابع هذه القضية وتعمق حضورها، 
وصـولا، كمـا نرجـو، للتحضير لمؤتمـر ثقافـي عربي عام  
يعيد الثقافة المُصادرة الى نصابها الطبيعي، حيث الحرية 
هـي الاصـل والمرجـع، وحيـث القضيـة الفلسـطينية هي 
قضية سـورية عربية وانسانية وليسـت مجرد أداة لقمع 

الشعوب وتدمير مصائرها.
كثيـرة هـي الافكار القابلة للسـجال حول هـذا الجانب 
العضوي مـن العمـل الثقــــافي، وكثيرة هـي الخطوات 
الممكن تنفيذها في الســــياق، فالقضيـة المطروحة اليوم 
علـى الشـعوب العربية هي قضيـة مصيرية، بقـدر ما هي 
ريادية ايضاَ، وهامة بقـدر اهمية الحياة والعيش الكريم، 
وهـا هي الفرصة قد حانت اخيراَ: فرصة الصعود الجمعي 
للعـرب، الـى مراتـب الحريـة العظيمـة، وما علـى المثقف 
العربـي اليوم سـوى التقـاط معانيها وتحليل إشـاراتها 
ودعمهـا، قبـل كل شـيء، بالكثيـر ممـا يمكـن للثقافـة ان 
تقدمـه، فهنـاك الكثير والهـام... بل الكثير جـداَ مما يمكن 

تقديمه قعلاَ.

٭ كاتب من فلسطين

■ انتهى زمن «بن علي»، وابتعد ذلك المشــهد السياسي القاتم 
الذي اســتفحل بعقول كل التونسيين، حتى الأصم والأبكم منهم 
اللذين كانا يعيشــان تفاصيــل الديكتاتورية في صمت ألبســته 

إياهم الأقدار.
وانتقل الشــعب في لحظة ما ورائية إلى حياة جديدة أُصِيغت 
ملامحها بإرادة لم تشــأ الاســتفاقة إلا يوما من أيام يناير 2011، 
كانت شــعبية بأتم معنى الكلام، هاهي اليوم بخطى ثابتة تُصّدر 

تردداتها قبالة الساحة العربية المُهترئة.
بعد الثورة التي شــهدتها تونس والتــي خولت لتغيير حقيقي 
انتظرتــه البلاد ســنينا طوال، ألفينــا تمددا وتوســعا للكثير من 
الأفــكار السياســية التــي اختلفت ألوانهــا واتجاهاتهــا، والتي 
ابتعــدت اليــوم بعد أن كانــت مرابطة فــي خندق واحــد لا تفقه 
ســوى لغة النضال الحقيقي ضد الطغيان والتعسف. وارتسمت 
بذلــك الصور البراغماتية على أبواب كل المكاتب السياســية لكل 
الأحزاب، وشهدنا صراعا شرسا من اجل السلطة الجديدة.                                     
قد تكون أســباب هذا الصراع السياســي مرتبطــة باقتناعات 
راســخة في نفوس السياســيين أنهــم الأجدر بمســك زمام أمور 
البلاد، تمشيا بمقولة « انا أكثر منك سنينا في السجن النوفمبري 
«او قد يجتاز الأمر كل هذا ويكون في إطار السعي إلى نيل فرصة 
ذهبية قــد لا تتكرر في يوما ما، بعد أن اُســتبدلت ثقافة «الثورة» 
بثقافة «الإعتصامــات». وانتهت حرب الأعصاب وحرب الهيمنة 
لتفرز نتائجا لا نشُك في مدى نزاهة ممارستها بقدر علمنا حول « 
ميكانيكياتها السياسية «، وتمثلت السلطة التونسية الجديدة في 
شكل «مجلس تأسيســي» يحترم آراء عدة ولا ينفذ سوى واحد، 
وكان الشكل السياســي الأبرز الذي فاز بالسلطة في تونس تلك 
الحمامة التي لبست نظارات تقيها هبوب الرياح الشمالية وتُنقي 

لهــا الجو للطيــران كما تشــاء - مذكــرة إياها في نفــس الوقت 
بالقانــون الجديد الــذي تتلاءم فيه مع الســمكة من حيث محيط 
الاســتقرار. نعم فازت النهضة وألبســت المؤتمر «بُرنس الحكم» 
بأيــادٍ بريئة في زمــن اللابراءة، بعد أن ضمنت  ســرمدية مطلقة 
لتلك القرارات التي تنبعث من رئاسة المجلس التأسيسي، وتكّون 
بذلك المشــهد السياسي في تونس بشكل جديد من حيث المعايير 

والمطارحات السياسية.     
ح الأجندة المُســتخدمة له،  وبقدر وضوح هــذا الشــكل تتوضًّ
ر عن  أجندة قد نسميها «افعل ما تُؤمر !!» لصالح الشعب الذي عبًّ
رضائــه التام بهذه النتيجة غاضين الطرف بالطبع عن تلك الكتلة 
المنزويــة على مؤلفــات ماركس ولينين وســتالين، لأنهــا لم تكن 
لترضى بهذه التركيبة اللامنطقيــة من حيث البعد الإيديولوجي، 
مبررة موقفها بأنها لا تأخذ السياسة على محمل الهواية بل على 

محمل الممارسة الفعلية.
و مــن هنا قد نعود قليلا إلى الــوراء لرصد هذه الحركات التي 
تختلف من حيث العقيدة السياسية فمنها يرى أنه من الأنسب ان 
ننطلق من العقيدة إلى السياسة، والأخرى ترى بأن الممارسة هي 
التي من شــأنها أن تخلق بعدا عقائديا سياسيا ملموسا يتجاوز 

المألوف يؤسس لبعد شامل وناجح.
ولا يهمنا الآن ماذا ترى كل حركة بقدر اهتمامنا بتلك الحقائق 
التي تحولت اليوم إلى قضية قضية انفصال، بعد أن كانت قضية 
مُشتركة، فمنذ حوالي أقل من سنة في العهد المنصرم في تونس، 
جمعت حيوط وزارة الداخلية خطوطا شــتى، مثلت الملاذ الوحيد 
لتوحد توجهات المجموعة السياســية المتباينــة من حيث الأفكار 
والمتفقة من حيث ضــرورة النضال للإطاحة بفرعون البلاد، فقد 
كتب اليميني شعارات نادت بالصبر وقال «وإن ينصركم الله فلا 

غالب لكم» وكتب الشيوعي كلمات ماركسية قائلا «الإنسان أثمن 
رأســمال في الوجود» وأطلق الاشــتراكي البعثي عنان سيفه بلا 
خوف ولا وجل ... التحام كان مشــروعا في ظل اللامشــروعية، 
هاهو اليوم يتبّدد ويجعل من ذلك الحائط كتلة حجارة متشــققة 
لا تنفع ولا تضر، كنا نحسبها صالحة للبناء إلا أننا اكتشفنا أنها 

مجرد أوهام في لحظة تعذيب.
وكل  تونــس  ولمصلحــة  المبــادئ،  كل  تــآكل  وبعــد  اليــوم 
التونسيين، من الواجب الاقتناع بذلك التوجه الذي أفرزه الشعب 
دون إلغــاء التوجهات الأخرى التي تســعى إلى قلب الصورة في 
إطار «الديمقراطية» التي وهبها الشــارع لمالكيه في لحظة خاطفة 
وســابقة أســالت دما كثيرا. ويبقــى التحفظ الوحيــد حول هذا 
التمشّــي الــذي لا يخلو مــن الأخطاء، في أن صلاحيــات «القائم 
بأعمــال الدولة» تبدو صورية نوعا ما بالنظر إلى مكانته المطلوبة 
اليــوم كأحــد أهــم الركائــز الأساســية لبنــاء «تونــس جديدة» 

و»عقلية» سياسية ديمقراطية جديدة.
إن البحث عن كيفية إصلاح هــذه الأخطاء ليس هو الحل بقدر 
العمل علــى احترام آراء الأقلية ممن لــم يحالفهم الحظ في مقعد 
أمامي لتلك الأمسية السياسية المعقولة رغم الشوائب التسييرية 
التــي تحيط بها. فلم نرى وبكل صراحة ذلك المشــهد المتماســك 
لرجالاتنا السياســية في تونس، الذين كانوا فيما مضى يبيتون 
جياعــا لأكثر من شــهر من أجل يوم يبات فيه الشــعب شــبعانا 
بالديمقراطيــة، بــل أضحينا نــرى بطونــا تتصارع حــول «أُكلة 
سياسية دسمة» طبقها الأساسي «السلطة»، الشعب فيها مجرد 

«نادل» ينتظر «البقشيش». 

٭ كاتب تونسي

■ بدأت إيران عام 1979 بإطلاق سلسـلة من الاحلام السياسية، 
مندفعـة آنـذاك بتحقيق نجاحهـا المنتظر طويلا بالثـورة على نظام 
الشـاه، بعض تلك الاحلام وصلت الى حد «الفانتازيا السياسـية»، 
وقـد كان معقـولا ان تكـون تلـك الاحلام بهذا المسـتوى مـن الغائية 
المرجوة وفـق تأثير «الادرنالين الثوري» اثنـاء الاحتفالات بالثورة 
الايرانيـة آنـذاك، الا ان بعـض السياسـين الايرانين صدق وبشـكل 
بعـض  يحـول  وراح  تحقيقهـا،  وإمكانيـة  الاحـلام  هـذه  متعاظـم 
تلـك الاحلام الـى واقع طارحـا جانبـــــا معادلات دوليـة غاية في 

الحساسية.
العالـم مـن حول ايـران انشـغل عنها قليـلا، بل واحيانـا كثيرة، 
سـاعدها بكثير مـن العقول الخبيـرة، والحقائب الصغيـرة، والمياة 
«السـاخنة الوفيـرة «، وراح العــالـم يحقـق لإيـران بعـض تلـك 

الاحلام.
الولايـات المتحدة الامريكيـة كالعادة تحب ان يكـون لها» في كل 
عـرس قرص» متماهية في دورها «الكوني» على غرار «سـتار تراك» 
العجائبـي، ووفـق القـرص الامريكي فـإن إيران كانت تشـكل – في 
نظرتهـا المصلحية - احدى اهم ادوات التهديد الامريكي في المنطقة، 
وفعـلا نجحـت في ذلـك واسـتمرت في طـرح إيـران كمهـدد للعرب 
والمنطقـة طوال فترة الحـرب الايرانية – العراقيـة «فارغة المحتوى 

والاهداف» وما زالت تنجح في طرحها كذلك. 

من حق إيران كشـعب مسـلم ان يحلم، وان يحلم بالطريقة التي 
يحبهـا، مما قـد نختلـف عليه او نتفـق سياسـيا، ومن حـق امريكا 
وفـق مصالحها ان تلعب الدور الذي تريد بما نختلف عليه ونحتنق 
ومن الصعـب عليه ان نتفق، ولكـن المواجهة الامريكيـة – الايرانية 
الحاضـرة هذه الايام تدفعنا الى اعادة القـراءة مرة اخرى للاحلام 
الايرانية والدوافع الامريكية للاجابة على سؤال يدور في البال : هل 

حقا إيران والولايات المتحدة عدوتين؟ 
بإعتقـادي ووفـق المبدأ السياسـي الشـهير «ليس هنالـك عدواة 
او صداقة في العالم السياسـي هناك مصالـح» أن الولايات المتحدة 
تـدرك ان إيـران نجحت فـي تحقيق جملة مـن احلامها السياسـية، 
وبمسـاعدة كبيـرة مـن العالم، بـل إن كثيرا من هـذه الاحلام ترجم 
العالـم تحقيقه سـواء يدري ام لا يدري، وكذلـك الامر نجحت ايران 
في لعب سياسة خارجية ذكية، وفق سياسة «خطوة للامام وخطوة 
للتمويـه «، وبإعتقـادي رغم «غرابـة الطرح» ان الولايـات المتحدة 
وإيـران لـم تكونا على وفـاق في يوم مـن الايام كما همـا عليه الآن، 
وأن القواسـم المشـتركة فـي تحقيق الاهـداف كل مـن زاويته كثيرة 

ومتعددة وتدعو الى النظر .
وبنـاء علـى ما حلمـت به ايـران، هـا هي الخطـوة الاسـرائيلية 
الاخيـرة، في قرارهـا الاخير «التقريـر لوحدها منفـــــردة» ضرب 
ايران، يحقق لإيران حلما اخرا من احلامها السياسية في ان تتسيد 

الموقـف الاقليمي وبكل جـدارة، كما نجحت ومن خـلال «حزب الله» 
فـي ذلـك عـام 2006، لتقدم حلمـا ايرانيا علـى طبق عربـي غاية في 

الأهمية. 
لقـد نجحـت كل من ايران و تركيـا والولايات المتحدة واسـرائيل 
لعـب ادوراها في المنطقة كل بحسـب اهدافه، واسـتغلت كل واحدة 
انشـغال الوطن العربـي بربيع عربي لـم تظهر ازهاره بعـد، لتعمل 
ومـن خلال اطروحة التصارع الدولـي القديمة الجديدة على المنطقة 
العربية، من اجل تحقيق احلام جديدة لإيران لتكون حاضرة وبقوة 
في الذهن السياسـي العربي والعالمي، وان تتسيد الاهتمام العالمي، 
وان يتـم تقديمهـا احيانا، منصـة محتملة للانطلاق منها للسـيطرة 

على المنطقة برمتها. 
ما يدفعني الى القلق وبشكل مزعج، ان تكون المسرحية الامريكية 
القادمة، طـرح ايران في المنطقة، كلاعب اكثر افزاعا للوطن العربي، 
لتسـاعد الانظمـة العربيـة المتهلهلـة فـي المنطقـة علـى اسـتقرارها 
الداخلـي وفـق ضـرورة واقعية تقـول ان الوقـت الآن «ليـس وقتا 
للتنظيم الداخلي» لهذه الدول، وبهذه الخطوة تكون قد حققت ومن 
حيـث لا تعلم حلما ايرانيا جديدا غاية فـي التطلع، ولتدخل المنطقة 

كما اتوقع فترة الحرب الكبيرة. 

٭  كاتب سياسي اردني 

■ يزداد الحوار «القلق» في أوسـاط المفكرين الاستراتيجيين في 
الولايـات المتحدة حول مـدى انكماش وتدهور القـوة الأمريكية في 
العالـم وحول تزامن تلـك الظاهرة مع صعود قوة الصين، وتنتشـر 
هـذه الأفـكار في عـدد مـن الكتـب الحديثـة والمقـالات المتداولة في 

الأوساط الأكاديمية. 

«عصر القلق» ألاميكي

ففي عدد مجلة «فورين بوليسي» الأخير مقال حول الحوار الدائر 
فيمـا يخص تحديـد مدى التدهور فـي القوة الأمريكيـة مثل الكتاب 
الصـادر بعنـوان « القـوة الأمريكيـة فـي «عصـر القلق»: مسـتقبل 
مجموعة الصفر(زيرو سـام)» للكاتب غيديون راخمان وهو المحلل 
الرئيسـي للشـؤون الدوليـة فـي «الفاينانشـال تايمز» وفـي مجلة 
«الايكونوميست» سـابقا، حيث يوضح في هذا الكتاب إن أمريكا قد 

خرجت من «عصر التفاؤل» لتدخل في «عصر القلق».. 
 أما زبيغنيو بريجنسكي المفكر الاستراتيجي الأمريكي (البولوني 
الأصل) المشهور والذي كان قد خطط منذ أكثر من ثلاث عقود لتفتيت 
وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي فقـد نشـر كتابا فـي بداية هـذا العام 
بعنوان «رؤية إسـتراتيجية: أمريكا وأزمة القوة العالمية « ويوضح 
فيـه انه كان يبدو في عـام 1991، بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي إن 
هناك فرصة للولايات المتحدة بالاسـتمرار كالقـوة العظمى العالمية 
رقـم واحد في القرن الواحد والعشـرين، ولكن هـذا التفاؤل لم يدم 
كثيرا  بسـبب المشـاكل التـي أصابت البورصـة الأمريكيـة من جهة 
وسياسـة جورج بـوش الابن الأحاديـة المكلفة في مجال السياسـة 
الخارجيـة مـن جهة أخرى بالإضافـة إلى الكارثـة الاقتصادية التي 
أصابـت الولايـات المتحدة في عام 2008  مما كشـف عن «الهشاشـة 
النسـقية» للنظـام الأمريكي  في الوقـت ذاته الذي اثبت «الشـرق» 
قـدرة هائلة على النمو الإقتصادي والإبـداع التكنولوجي، مما أدى 
إلى نشـوب «قلق أمريكـي» حول مسـتقبل الولايـات المتحدة كقوة 
عالمية رائدة مما يتطلب منها سياسة نشطة استراتيجيا ومستنيرة 
تاريخيا في علاقتها مع «الشـرق الجديد». كما جاء أيضا على لسان 
نفس المفكر، ان الصين أصبحت القوة المرشحة لتكون المنافس الأول 
علـى الصعيد العالمـي للهيمنة الأمريكية على العالـم وذلك  في مقال 
آخر نشـر الشـهر الماضي فـي مجلة «فوريـن أفيرز» بعنـوان «نحو 

استراتيجية كبرى « للولايات المتحدة». وقد تبدلت اللغة السياسية 
الامريكية من التفكير»بإحتواء» الآخرين أو مواجهتهم الى المطالبة 

فقط «بالتكيف» مع المتغيرات. 

الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط 

وقـد نشـر هذا المقـال قبل أن تتجـرأ الصين ولأول مرة بممارسـة 
حق»الفيتو» في مجلس الأمن  في بداية شـهر شباط وذلك بالتناغم 
مـع روسـيا من أجـل منـع نجـاح المخطـط الاسـتراتيجي الأمريكي 
والغربـي للهيمنـة على المنطقـة العربيـة وللحفاظ علـى مصالحها 
في منطقة تعتبر بالنسـبة لها امتدادا جيوسياسـيا حيويا وخاصة 
بسـبب مصلحتها الاقتصادية والإسـتراتيجية مع إيـران كأهم قوة 
إسـلامية آسـيوية فـي المنطقـة  حيـث تعبـر كل من مواقـف الصين 
وروسـيا عن صـراع اسـتراتيجي عالمي ومصيري شـامل سـيحدد 
شـكل النظام الإقليمي العربي والشرق أوسـطي الجديد في المرحلة 

القادمة.
و رغم الآراء والتحاليـل المختلفة والمتناقضة أحيانا حول وجود 
أو عـدم وجود قوى خارجية قد تدخلت فـي التحريض أو للدفع من 
أجـل تفجير الثـورات العربية في بداية الأمـر إلا انه أصبح واضحا 
الآن إن القوى الكبرى تتهافت وتتسـابق من أجل التأثير في مجرى 

الأمور للدفاع عن مصالحها وتحقيق أغراضها في المنطقة العربية.
 فالتسـاؤل المطـروح هنا هـو هل توجـد «للثـورات العربية» أي 
إستراتيجية أكان ذلك بشكل واعي أو غير واعي لمواجهة التطورات 
القادمة أم هل إنها تمر بمخاض عصيب متأرجحة بشـكل عشـوائي 
بين مطرقة الاستبداد والديكتاتوريات (بأشكالها المتعددة) وسندان 
الفوضـى الناتجة عـن عدم اسـتيعاب ناضـج لمفهـوم الديمقراطية 

النيوليبرالية؟؟
 

مفهوم الثقافة الإستراتيجية

إن بلورة مفهوم عربي «للثقافة الإستراتيجية» قد يبدو ضروريا 
لمواجهـة التطـورات المسـتقبلية وقـد تسـاهم محاولتنـا في عرض 
موجـز لهـذا المفهوم فـي البحث عـن مخـرج للمأزق المفـروض على 

الثورات العربية.
ورغم انه قد تم تطوير هذا المفهوم من قبل مفكرين غربيين بهدف 
تحليل السياسات الإستراتيجية والعسكرية والنووية لدول قائمة 
وقويـة وليس لثـورات في قيد التكوين إلا أن بعـض الأفكار المكونة 
للمفهوم قد تسـاهم وبشـكل نقـدي في بلورة تصـورات فكرية لدى 

الثورات العربية.
جديـدا  مفهومـا  ليـس  الإسـتراتيجية»  «الثقافـة  مفهـوم  أن 
وقـد تم اسـتخدامه وتطبيقـه علـى عـدد من الحـالات مثـل اليابان 
وألمانيـا والـدول الاسـكندينافية ومنطقة المحيط الهادئ ولدراسـة 

استراتيجيات بعض المؤسسات الإقليمية مثل الحلف الأطلسي.
ويسـاهم هـذا المفهـوم في تحديـد وتفسـير الثابـت والمتغير في 
السياسـات الأمنيـة القومية، وبالتالـي إلى بلورة إطـار نظري من 

أجل تفسير الأسباب آلتي تؤدي إلى اخذ قرار معين بدلا من آخر.
و يمكـن تحديد بدايات اسـتخدام هـذ ا المفهوم في السـبعينيات 
مـن القـرن العشـرين بعدما اسـتنتج بعـض المفكريـن إن الولايات 
المتحـدة كانت قد فشـلت فـي التنبؤالصحيح لردود فعل السياسـة 

السوفييتية.
وقد اسـتنتج المحلل الاسـتراتيجي «سـنايدر» إن هذا الفشـل قد 
جاء بسـبب الاعتقاد الخاطئ بأن ردود فعل السـوفييت تنطلق من 
نفس المنطق الذي يسـير عليه الطـرف الأميركي. وبالتالي فأن ذلك 
التنبؤ السـلوكي كان مضللا لأن الحقيقة هي إن لكل دولة أسـلوبها 
ونمطها الخاص لتفسـير ما يحد ث، مما أعاد مسالةالأهمية المركزية 
«للثقافة» السائدة في دولة أو منطقة ما، إلى صلب البحث والتحليل 

الإستراتيجي.
وحسـب تحليل الباحث «أيان جونستون» هناك ثلاث أجيال من 

العلماء المختصين في قضية الثقافة الإستراتيجية. 
فبالنسـبة للجيـل الأول الـذي ينتمـي إليـه «سـنايدر» فقـد قام 
»مجموع الأفكار وردود  بتعريف «الثقافة الإسـتراتيجية» على أنها ـ
الفعل العاطفية المشـروطة، وأنماط للسـلوك المعتادة والمشتركة ما 

بين أعضاء جماعة قومية بالنسبة للاستراتيجية النووية».
هي»البيئـة  الإسـتراتيجية  الثقافـة  إن  جونسـتون  ويعتبـر 
الفكرية» التي تضع حدا للخيارات السلوكية وان هذه البيئة مكونة 
من المعتقدات والقواعد المشـتركة التي تبنى علي أساسـها القرارات 
وآلتي تفرض قدر من النظام في تصورات الأفراد أو المجموعات فيما 

يخص علاقتهم بالبيئة الاجتماعية والتنظيمية والسياسية.
كما يرى أن للعقيدة الاسـتراتيجية العسـكرية تأثيـرا هاما على 
الثقافة بشـكل عـام ويعـرف بالتالـي الثقافـة الاسـتراتيجية على 
أنها»نسـق مـن الرموز «(مثـلا البلاغـة، اللغة،الأمثلـة والمقارنات) 
التـي تتفاعل لتثبيـت أولويات دائمة ومسـتقرة على المـدى البعيد 
وتـؤدى إلى تطوير مفاهيم حول دور وفعالية القوة العسـكرية في 
العلاقات مـا بين الدول، ثم بتغليفها بهيبة مـن الواقعية حتى تظهر 
تلـك الخيـارات وكأنها في منتهـى الواقعية والفاعليـة مما يعنى أن 
لدى الثقافة الاستراتيجية شقين: الأول له علاقة بالتصورات حول 

النظام السـائد فـي البيئة الاسـتراتيجية مما يشـمل طبيعة العدو 
والخطر والتهديد الصادر عنه والثاني: له علاقة بالتصورات حول 
فعاليـة اسـتخدام القوة والقـدرة على إزالـة التهديـدات والتحكم 

بالنتائج والظروف التي تجعل استخدام القوة ذات إفادة.
 هـذان الشـقان يشـكلان معـا الحلقـة المركزيـة للإطـار النظري 

الخاص بالثقافة الاستراتيجية .
أما «كولين غراي» وهو محلل إسـتراتيجي آخـر من الجيل الأول 
فقـد رأى في مفهوم الثقافة الاسـتراتيجية إمكانية لتفسـير الأفعال 
والأفـكار آلتي تبدو متناقضة مع ما هو مألـوف عقلانيا كرد فعل من 

قبل دولة أو أخرى.
 وكما يفسـر جونسـتون فان منهجية «الثقافة الإستراتيجية» لا 
تلغى أهمية مفهوم «العقلانية» في تحديد الخيارات الاسـتراتيجية 
ولكنهـا تتحـدى الإطـار» الـلا تاريخـي» «والـلا ثقافـي» أو»النيـو 

واقعي» (الواقعية الجديدة)»لتحليل الخيارات الاستراتيجية ..
.فالثقافـة الإسـتراتيجية متناسـقة مـع مفاهيـم مثـل العقلانية 
المحـدودة (حيـث تقوم الثقافة الإسـتراتيجية بتبسـيط الواقع) أو 
مع مفهـوم العقلانيـة العملية (عندما تقـوم الثقافة الإسـتراتيجية 
بتحديد الخيارات أو الأهداف الضيقة) أو مع العقلانية التكيفية (أي 
آلتي تتكيـف مع الخيارات التاريخية، بناء علـى الأمثلة والمقارنات 

والسوابق آلتي تبرر الخيارات).
وبالتالي بالنسـبة للمحللـين في مجال الثقافة الاسـتراتيجية لا 
يوجـد نموذج عالمي موحد للعقلانيـة، وما قد يبدو عقلانيا لدولة ما 

قد يبدو غير عقلاني لدولة أخرى. 
ولذلـك يجـب الأخـذ بعـين الاعتبـار تاريـخ وتجـارب كل دولـة 
لتوضيـح عقلانيـة أو عـدم عقلانيـة الخيـارات السياسـية التـي 
سـتتبعها تلـك الدولـة. ففـي رأى جونسـتون «إن للـدول المختلفـة 
أولويات استراتيجية مهيمنة أو أساسية تمتد جذورها إلى التجارب 
التكوينيـة والأولـى للدولـة ومتأثـرة إلـى حـد كبيـر بالمواصفـات 

الفلسفية والسياسية والثقافية والمعرفية للدولة ونخبها».
و قـد اسـتمر البحـث فـي مفهـوم الثقافـة الاسـتراتيجية عبـر 
الثمانينيـات والتسـعينيات مـن القـرن العشـرين ليتخطى المجال 
«النـووي» وليشـمل البحـث فـي المسـائل الأمنية الأخـرى والعمل 
من أجل التحسـين مـن آليات التحليل المبلورة مـن قبل الجيل الأول 
وخاصـة فيمـا يخص محاولـة حـل اللغز المرتبـط بالعلاقـة ما بين 

الثقافة الاستراتيجية والسلوك.
وقـد بلور»كيـرى لونغهرسـت» إضافـة مميـزة لمفهـوم الثقافـة 
الاسـتراتيجية» الجديـدة» حيث وضـح ان الثقافة الاسـتراتيجية 
تسـتمر فـي الزمـن وتتخطى مرحلـة بروزهـا أو نشـأتها الأصلية؛ 

ولكنهـا ليسـت ظاهـرة دائمـة اسـتاتيكية: حيـث أنهـا بالرغـم من 
تشكلها وتأثرها بالمراحل التأسيسية,إلا أنه يمكنها أن تتبدل بشكل 
جوهـري أو علـى مراحـل فـي المفترقـات التاريخية الحساسـة من 

تجربة تلك الجماعة». 
ويضيـف غـراي إن الثقافـة الاسـتراتيجية هي الناقـوس الذي 
يعـرف البيئـة العاطفية والسـلوكية التـي تعمل ضمنها المؤسسـة 
الدفاعيـة.و يـرى أن الأفـكار حـول الحـرب والاسـتراتيجية تتأثر 
بالجغرافيا الطبيعية والسياسـية (بعض الثقافات الاسـتراتيجية 
لديهـا مثلا ميـل «بحري»، وأخـرى تتأثر بالأيديولوجيـات الدينية 
أو السياسـية أو ببعض التكنولوجيات العسكرية المألوفة للتوصل 

إلى خياراتها الإستراتيجية).
كما حدد باحث آخر وهو «كارنز لورد» ستة عوامل تشكل حسب 

رأيه «الثقافة الاستراتيجية» وهي:
الدوليـة،  العلاقـات  العسـكري،  التاريـخ  الجغرافـي،  المركـز 
الأيديولوجية السياسـية الثقافية، العلاقات مـا بين المجتمع المدني 

والعسكري، والتكنولوجيا العسكرية.

من أجل «ثقافة إستراتيجية» جديدة للثورات العربية

و أخيـرا يبقـى السـؤال الحيوي مطروحـا أمام النخـب الثورية 
الجديـدة في العالم العربي أي: هل سـتتمكن هذه النخب من بلورة 
ثقافـة إسـتراتيجية  تمزج بين الحاضر والمسـتقبل وبين ديمقراطية 
ذات خصوصيـة قوميـة ووطنية مسـتغلة عصـر «القلـق الأمريكي 
النيوليبرالـي» والتغيـرات الإسـتراتيجية في النظـام العالمي مثل 
صعود الصين والتحالفات الآسـيوية الناتجـة عن ذلك، آخذة بعين 
الاعتبـار كل العوامـل المذكـورة والمبنية على إرث ثقافـي وتاريخي 
واسـتراتيجيي قـادر على تحديد الأفق المسـتقبلية للصـراع القائم 
رغـم كل تشـعبانه المعقـدة متفادية بذلـك الوقوع بين فخ اسـتبداد 
مـن نوع جديد أو كضحية لمخطط غربـي «نيو كولونيالي» قد يدخل 
المنطقـة في صراعات طائفية وجهوية ويعيدها إلى أوضاع  شـبيهة 
بأوائـل القـرن الماضـي التي سـمحت بإبـرام اتفاقيات سـايكس- 
بيكو بهـدف تقسـيم وتفتيـت المنطقة والسـماح بالتالـي للمخطط 
الصهيونـي باسـتغلال «عصر القلـق الأمريكي» للتأكيـد مرة أخرى 
علـى دوره كـرأس الحربة الأكثـر فعالية في عملية إخضـاع المنطقة 

للنفوذ الغربي؟  

٭ باحثة في الشؤون الدولية والإستراتيجية 

المختار بن جديان ٭

جميل القرشي ٭

نائل بلعاوي٭

د. نهى خلف٭ 

مدارات

في مصر مسرحية متواصلة والشعب في دور الضحية كالعادة 
■ باسـتثناء الثورة المباركة التي قادها وضحى فيها شـباب 
مصـر الرائع فـي الخامس والعشـرين من يناير مـن العام 2011 
أكاد أجـزم بأن كل ماشـهدته وتشـهده مصر منذ ذلـك الوقت هو 
مجـرد مسـرحية هزليـة لكنهـا متقنة بشـكل يصعـب حتى على 
المتمرسين كشـفها وتحليل أبعادها .. وبــــداية لاأحد يقدر على 
القول أو حتى التخيل أن شباب مصر الطاهر النقـــي البعيد عن 
طموحات رجال السياسـة الغاشـمة وطموحات رجـال الأعمال 
الجشـعة لاأحد يقدر على القول بأن هذا الشباب خرج كجزء من 
مسرحية أو لعبة سياسية فالمؤكد ان هؤلاء هم الوحيدون الذين 
كانـوا بعيدين عن اللعبة القذرة التي شـارك فيها رجال أعمال و 
سياسـة غاشـمون باعـــوا مصـر وأذاقـوا اهلــــهـا صنـوف 

الهوان. 
ومنـذ ان نجحت جحافـل هؤلاء الشـباب الثائـر البريء في 
زحزحـة رأس النظـام المصـري الحاكـم والإطاحة بـه وتحقيق 
الخطـوة الأولـى فـي طريـق الثـورة الطويـل بـدأت المسـرحية 
الكبرى التي تدور فصولها حتى الآن والتي يجري خلط ادوارها 
وفصولها بشـكل متعمد من أجـل وأد تلك الثـورة وإعادة عجلة 

التاريخ إلى الوراء ..

 وللأسـف فـإن شـخصيات تظهر الآن فـي صـورة المناضلين 
والحريصـين علـى تلـك الثورة هـي مـن تلعـب دور البطولة في 
المسـرحية الهزلية التي شـهدتها وتشـهدها مصر علـى مدار عام 
كامـل هو عمر ثورتهـا المباركة .. والمتابع لسـجلات تلـك الثورة 
وخاصـة في المرحلـة التـي أعقبت نجاحهـا في زحزحـة النظام 
الحاكـم فـي مصر يمكـن أن يجد أدلـة من خلال شـهادات العديد 
من شـباب الثـورة على أن تلك الشـخصيات والتـي تلبس الآن 
لبـاس المناضلين هـي التي كانت تسـعى في ذلـك الوقت جاهدة 
لإقناعهـم بمغـادرة الميـدان وكانـت تـروج لمـا كلفت به مـن قبل 
النظـام الحاكم آنئذ تحت مسـميات خادعة مثـل ضمان الخروج 
الآمن لشـباب الثورة مـن الميدان مع ماتحمله تلك المسـميات من 
ترغيـب وترهيب , ولولا إرادة هؤلاء الشـباب وبعدهم عن حيل 
والعاب ومسرحيات السياسـيين والمثقفين الذين باعوا انفسهم 
لكل من يحقق لهم مصالحهـم لأجهضت الثورة وأجهضت أحلام 
المصريـين معها ولظل هؤلاء المتلونون يلعبـون دورهم المعروف 
كمهرجـين للسـلطة ولظلوا يروجـون كما كانـوا ل»حكمة مبارك 
وسـعيه لتحقيق العدالة الإجتماعية ولتصـدي الحزب الوطني 

المدحور لقضايا مصر ومستقبلها « لكن وبما أن الثورة قد نجحت 
رغـم مبادراتهـم للخروج الآمن فـإن هؤلاء المتلونـين بطبيعتهم 
اختـاروا أن يغيروا جلودهم ليكونوا أبطال المسـرحية الجديدة 

ليواصلوا مهمتهم في خداع الشعب المصري الضحية.
علـى أن المحزن أنـه لاأحد في مصر الآن قادر على فك طلاسـم 
تلـك المسـرحية الهزليـة فقـد باتـت الثـورة فـي مصـر لاتعـرف 
صديقهـا مـن عدوهـا والجيش المصـري العظيـم الذي قـال انه 
احتضن الثورة منذ بدايتها بات دور مجلسـه العسكري غامضا 
لايسـتطيع أحـد ان يدرك حقيقتـه. فهل هو مع الثـورة حقيقة أم 
أن مايصدر عنه من بيانات تمتلئ بعبارات الحب والوله بشعب 
مصـر لاتتعدى مجرد كونهـا كلمات تناقضها الأفعـال.. وان كان 
المجلـس العسـكري مع الثورة فـي خندق واحد فلمـاذا لم يتغير 
شـيء ولماذا الاصرار على الابقاء على أركان النظام القديم ولماذا 
التباطـؤ والتدليـل لرأس النظام المدحور والـذي وقبل ان يكون 
متهمـا بقتل ابناء مصر من المتظاهرين فهو مسـؤول عن تجريف 

مصر برمتها وقتل ارادتها واهانة ابنائها؟
 لكـن المجلـس العسـكري ربما لايكـون البطـل الوحيـد لتلك 

المسـرحية التي تشـهدها مصر فالممثلون كثر وهنـاك اصرار من 
قبل العديد من القوى على خلط الاوراق وخلط الوجوه ربما في 
محاولـة لاصابة الناس بالدوار والتشـوش وحتى لايعرف احد 
«الصديـق من العدو» إنه منطق «السـلطة» بفتح السـين واللام 
الذي ربما يفلح من وجهة نظر البعض في تعمية الشعب المصري 
وانهاكه بسياسة التشـويش وخلط الأوراق .. وربما كان إعلام 
مصر الراهن هو أول من يمارس لعبة التشـويش وخلط الأوراق 
بجدارة .. ففي مصـر الآن ابطال اعلاميون يمثلون خليطا غريبا 
ربمـا يحـار المرء في تفسـير كيـف اجتمعوا سـويا علـى خطاب 
واحـد وهم الذين جاءوا من مشـارب شـتى والمثير أن من هؤلاء 
عـدد لابأس بـه كان يعد من أبـواق النظام السـابق فكيف يعقل 
ان تخرج قنـوات تليفزيونية بصورة مفاجئة وبتمويلات هائلة 
لتجمع أبواقا كانت تسـبح باسم نظام ولتخلط في صورة متقنة 
بين تلك الوجوه ووجوه جديدة ربما ارتبطت بالثورة امعانا في 

التعمية .. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ 
اتصـور ان ذلـك إلـى جانب شـواهد أخرى عديدة يشـير إلى 
أن الأمـر ومنـذ انـدلاع ثـورة الخامس والعشـرين هـو جزء من 

المسـرحية والتي لاتهدف فقط إلـى أن تظل الثورة تراوح مكانها 
بـل إلى اعـادة العجلة إلـى الـوراء إن أمكن والعالمـون ببواطن 
الأمور في مصر يشـيرون إلى أن كل شـيء في البـلاد على حاله 
فبجانب ابتعاد المجلس العسـكري تدريجيا عـن مطالب الثورة 
وميلـه إلى اعتبار أن ماأنجز يكفي «وان كان ماأنجز هوعلى غير 
رغبتـه تماما» فإن الكثيرين يتحدثون عن أن الأجهزة الرسـمية 
المصريـة مـن وزارات وادارات حكوميـة ماتـزال مليئـة بانصار 
النظام السـابق أو الفلول وهم من يتفقون في الرؤية مع المجلس 
العسكري على تهدئة الامور وتفريغ الثورة من مضمونها بحيث 
تسـمح لهـم عملية التهدئة التـي يقودها المجلس باعـادة ترتيب 

الصفوف وربما اعادة العجلة إلى الوراء.
بالطبـع ربما يـرى كثيرون أن كل ذلك ليس سـوى من حديث 
المؤامـرة لكن مـاأود أن أقوله هنـا هو أن ظاهر الأمـر يوحي بأن 
مايجـري هو مجرد مسـرحية بالفعل .. الـكلام المتواصل من قبل 
المجلس العسـكري عـن تلاحم الجيش والشـعب وعـن محاربة 
اعداء الثورة ثم الحديث عن طرف خفي يدبر الاشياء ثم وسائل 
إعـلام تجمـع بـين ظهرانيها رجـال مبـارك المتنكرين فـي صورة 
ثوريـين جدد .. إنها مسـرحية كبيرة تتعدد فيهـا أدوار الفاعلين 
لكنهـا تتميـز بأن دور المفعول به أو الضحيـة هو دور واحد وهو 

كالعادة يمنح للشعب المصري. 

٭ كاتب مصري

أحمد عبد الرازق ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاء «اصدقاء سورية» في ظل غياب الناتو

صمت الحملان في الجولان.. وعواء الذئاب في حمص

العرب وقضيتهم التي قيل إنها مركزية!

(1)

■ «كانت السنة انفصال البحر عن مدن الرماد». وفي زمان 
صحـوة العـرب من موتهـم، كانـت امـرأة أمريكيـة المولد (من 
نيويـورك)، بريطانيـة المقام والمهنـة، تعيش مع أهـل حي بابا 
عمرو فـي حمص وقائع فيلـم رعب يتحدى موهبة هيتشـكوك 
فـي استكشـاف الشـرور الكامنة في أعمـاق البشـر. تماماً كما 
يواجـه بطـل الفيلـم ابنـه الـذي رباه وأسـبغ عليـه الحب كل 
عمره، وحشـاً تقمصته الشياطين، أو حين يرى الطفل أمه، وقد 
أصيبـت بمس من الجنون، فانحنت عليـه... تذبحه. تماماً كما 
يستيقظ الشعب ليجد نفسه محاصراً بوحوش كاسرة تنكرت 

في زي»حماة الديار». 
 

(2)

غيـر بعيد، فـي بيروت التي شـهدت أولـى انتفاضات ربيع 
العـرب، تجمعـت ثلـة مـن الخلـق (عـرب؟ بشـر؟)، يحملون 
صور «دراكيولا»، ويهتفون للذبـح والقتل، لقطع الماء والغذاء 
والـدواء عـن الناس، لقصـف المدن مـن قبل جيـش لا يريد أن 
يقاتـل، بل أن يقتل. يقول هؤلاء للعالـم كله: نحن مع الإجرام، 
نحـن مع التعذيب، مـع رئيس يجبر الناس علـى أن يركعوا له 
ويسـبحوا بحمده، مع إرهاب لم تبتل أمة بمثله في زمان غابر 

أو ماثل. هذا أيضاً فيلم رعب آخر.

(3)

غير بعيد عن هؤلاء أيضاً، هناك يقف موقع الجريمة الأولى، 
شـاهداً على أن حماة لم تكن هي اللقاء الأول بين قابيل وأخيه 
هابيـل، بـل كان «تـل الزعتر، الخيمة»، في شـرق بيـروت، هو 
ذاك المكان. هناك، وحتى 12 اب/أغسطس عام 1976، استهدف 
الجيش السوري وحلفاؤه من الميليشيات المخيم طوال خمسة 
أشـهر، قبـل أن يطبقوا عليه بعـد ذلك في حصـار كامل لمدة 52 
يومـاً. قطع عن المخيم المـاء والكهرباء، ومنع الغـذاء والدواء، 

تماماً كما يفعلون اليوم في حمص وإدلب وغيرهما.
(4)

 
تماماً كما هو الحال في حمص اليوم، لم تكن هناك شفقة ولا 
رحمـة، ولكن الجبن كان سـيد الموقف. فبحسـب الروايات، لم 
يزد عدد من قضى من المقاتلين الفلسـطينيين بعد قرابة شهرين 
مـن القصـف والحصار على عشـرة أفـراد. انسـحب المقاتلون 
عبـر طرق وعرة قبيـل اجتياح المخيم. ولكن أعـداد من قتل من 
المدنيـين بالقصف والتجويع، ثم ذبحـاً وتنكيلاً بعد الاجتياح، 
ناهـز الثلاثة آلاف. وهكذا سـنت السـنة: الإرهاب ضد المدنيين 
مـن قبل قـوات لا تجـرؤ علـى مواجهة المقاتلـين، ولكنهـا تريد 

ابتزازهم عبر أسرهم وذويهم.

(5)

قبـل بضعة أيـام، قتل شـقيق أحمـد رمضان، أحـد قياديي 
المجلـس الوطني، من قبـل «مجهولين» معروفـين، حيث أطلقت 
على سـيارته 27 طلقـة. ولم تكـن «العصابات المسـلحة» التي 
ارتكبـت هذا الجرم بخافية ولا متنكـرة. زارت الأجهزة الأمنية 
أسـرة رمضان، وهددت ووالدته باسـتهداف أفراد الأسـرة ما 
لم يتوقـف ابنهم عن المعارضـة. وقبل ذلك وبعده أبيدت أسـر 
بكاملها لضباط انشقوا، ويحتفظ بأسر كثير من الدبلوماسيين 
وكبـار المسـؤولين رهائـن. فنحن إذن أمـام نظام لا يسـتخدم 

الإرهاب وسيلة فحسب، بل يجسد الإرهاب منهجاً وعقلية.
(6)

في السـجال الذي يـدور حول انحدار سـوريا ونظامها إلى 
قاع القاع أخلاقياً وسياسـياً وعسـكرياً، يغفـل كثير من أنصار 
النظـام –وحتى بعض خصومـه- عن جوهـر القضية. فالأمر 
لا يتعلق هنا بحجـم المعارضة للنظام أو عدد أنصاره. فقد كان 
غالبية الألمان يؤيدون أدولف هتلـر، وأيدت غالبية الهوتو في 
روانـدا المجازر ضد أقلية التوتسـي، بل وشـاركت فيها. فليس 
حجم المشـاركين في الجرائم ضد الإنسـانية هـو الفيصل، لأن 
الله سـبحانه وتعالى أهلـك من قبل أمماً بكاملهـا لمجرد التردد 

في إنكار إجرام المجرمين.

(7)

لا بد هنا مـن أن ننوه بأن النازيين في ألمانيا كانوا يعاملون 
أسـرى الأعداء بكل احترام، ووفقاً للمعاهـدات الدولية، وإنما 
كان جـل إجرامهم موجهـاً ضد اليهود وخصومهم السياسـيين 
وأقليـات أخـرى. وفـي هجمـات إسـرائيل الأخيرة علـى غزة 
وجنوب لبنان، لم تكن تسـتهدف المدنيـين جملة، أو تقطع الماء 
والـدواء عـن مدن بكاملها، كمـا أنها لم تعدم الأسـرى أو تجهز 
علـى الجرحـى وتمنع العلاج عـن المصابين، وبالقطـع لم تمثل 
بجثث الأطفال بعد تعذيبهم حتى الموت. فهذا إجرام لم يسـبق 

عليه العصابات الحاكمة في سوريا أحد من العالمين.

(8)

إجـرام وانحطـاط بهـذا الحجـم، وهـذا الإصـرار عليـه، لا 
يخرج أصحابه فقط من دائرة الإنسـانية (دعنـا في هذا المقام 
من الإسـلام والعروبة)، بل يطرح أسـئلة مقلقة حول إنسانية 
مـن يجهـدون لإيجاد العـذر له، بـل وحتى من يسـكتون عنه. 
مفارقة مؤلمة إذن أن تطالب سـوريا بعد مقتل المصور الفرنسي 
والصحفيـة الأمريكية بحماية المواطنين الأجانب، لأنها تذكرنا 
بالموقـف المقابل للنظام السـوري الذي ينـازع العالم ليس في 
مسـؤولية حماية مواطنيه، بل في الحق الحصري في إهلاكهم 

وإخضاعهم بالعنف والإرهاب. 

(9)

نحـن هنـا أمام نظـام يسـابق نفسـه للتجـرد مـن كل ذرة 
إنسانية، ولن «ينتصر» إلا عندما يعري نفسه تماماً أمام العالم 
كوحش شـيطاني لا مكان له في عالم البشر، على علاته. وكما 
حدث مع الهوتو والنازيين، فإن هذا «الانتصار» سيورث أجيالاً 

قادمة عبئاً ثقيلاً من الإثم والاعتذار والملاحقة والتشرد.

(10)

تبينـت وأنا أراجع رائعة محمـود درويش، «أحمد الزعتر»، 
التـي خلـدت آلام مأسـاة تـل الزعتر، حجـم الخلل الذي سـاد 
تفكيرنـا معشـر المثقفـين العـرب. فمحور تلـك المأسـاة لم يكن 
«أحمـد» المقاتل، بـل كانت الطفلـة «مريم»، و»أم أحمـد» وبقية 
سـكان المخيم ممـن لا ذنب لهم في المواجهة. فللمقاتل سـلاحه، 
ولكـن الإنسـانية جمعاء هـي خـط الدفـاع الأول والأخير عن 
الآلاف الذيـن أحصـروا في حمص كما في تل الزعتر، لا يسـمح 
لهـم بالخـروج، ولا يسـمح بإغاثتهـم. فمـن واجـب البشـرية 

النهوض لإنقاذ هؤلاء، وألا تسامح المجرم أبداً، أبداً.

«ليدين من
حجر وزعتر» رأي القدس

■ مرّت، قبل أيام، الذكرى الثلاثون للإضراب الكبير 
الـذي نظمـه المواطنـون السـوريون في بلـدات وقرى 
هضبة الجولان المحتلة، الذي بدأ يوم 1982/2/14 وامتدّ 
حتـى 7/19 ذلك العـام، وعُدّ الأطول في تاريخ سـورية 
الاحتجـاج  حركـة  بمثابـة  الإضـراب  وكان  الحديـث. 
الأوسـع نطاقاً، والأرقـى تنظيماً، والأرفـع التزاماً، ضدّ 
قـرار الحكومـة الإسـرائيلية بتاريـخ 1981/12/14، ثمّ 
الكنيسـت بعدئذ، وقضى بضمّ الجولان. وثمة عشرات 
فة التي اقترنـت بتنفيذ ذلك الإضراب،  التفاصيل المشـرّ
والتـي يتناقلها الجولانيـون بفخار مشـروع، واعتزاز 
بالـغ لا يخلـو من غصّـة كبـرى: موقف التخـاذل الذي 
اتخذه النظام السـوري إزاء خطوة ترقى إلى مستوى 
إعـلان الحـرب، والتزامـه صمـت القبور علـى خطوط 
الجبهة كافة، لا سيما وأنّ أجهزة النظام الأمنية ومعظم 
وحداتـه العسـكرية الخاصـة المواليـة كانـت منهمكـة 
بتنفيـذ المجـازر فـي الداخل، ضـدّ مدن وبلـدات وقرى 

سورية!
وحـين بدأ إضـراب الجـولان المحتل، كانـت 12 يوماً 
قـد انقضـت علـى شـروع النظـام السـوري فـي تنفيذ 
مجـزرة حمـاة (30 إلـى 40 ألف قتيـل)؛ وقبـل، وبعد، 
القرار الإسـرائيلي بضمّ الجولان كان النظام قد ارتكب 
 14 13ـ1980/5/15:  الزاويـة،  (جبـل  أخـرى  مجـازر 
ضحية؛ سـرمدا، 1980/7/25: 11 ضحية؛ سوق الأحد، 
العباسـيين،  سـاحة  ضحيـة؛   43  :1980/7/13 حلـب، 
دمشـق، 1980/8/18: 60 ضحية؛ حيّ المشـارقة، حلب، 
1980/8/11، صبيحة عيد الفطر: 100 ضحية...). وإلى 
جانب هذه المجازر التي شـهدتها التجمعات السـكانية 
تصفيـات  تشـهد  السـورية  السـجون  كان  المختلفـة، 
جماعيـة مباشـرة (مجزرة سـجن تدمـر، 1980/6/27: 
500 ضحيـة علـى الأقـل)، أو مئـات الحالات مـن الموت 

جرّاء التعذيب.
 المفارقة المريرة، في ناظر أهل الجولان وأهل سورية 
عموماً، كانت مقدار اللاتناسـب بين ممارسـات سلطات 
الاحتـلال الإسـرائيلية الهادفـة إلـى كسـر الإضـراب، 
وسـلوك أجهـزة النظـام السـوري فـي حصـار المـدن 

وقصفها وارتكاب الفظائع هنا وهناك. 
ولقد توفّر إجمـاع لدى مراقبي تلك الحقبة، سـانده 
المنطـق السـليم البسـيط، بـأنّ مناحيم بيغـن، رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي آنـذاك؛ وأرييـل شـارون، وزيـر 
الدفاع الصقر؛ ويوسـف بـورغ، وزيـر الداخلية الممثل 
للأحزاب الدينية المتشددة؛ وجدوا أنّ الفرصة سانحة 
لضـمّ الهضبة المحتلـة، في هـذا التوقيت تحديـداً. ولم 

يكـن السـبب أنهـم اسـتغلوا انشـغال جيـش النظـام 
بمعاركـه ضـدّ الشـعب السـوري، إذْ كانـت الحكومـة 
الإسرائيلية واثقة تماماً أنّ الأسد الأب لن يحرّك ساكناً 
في كلّ حال؛ بل لأنّ ضمّ الجولان آنذاك كان سـيمرّ دون 
حرج دبلوماسـي دولي، ودون تعاطـف مع نظام يذبح 
مواطنيـه فـي طـول سـورية وعرضهـا، وبالتالـي فهو 
غير مكترث بخسـران أرض محتلة هـو عاجز أصلاً عن 

تحريرها، لا بالحرب ولا بالسلام.
إنصـاف ذاكرة الجـولان الوطنية يقتضي الإشـارة 
إلـى نضـالات الجولانيـين قبـل الإضـراب، وقبـل قرار 
الضـمّ، حـين أخذت سـلطات الاحتـلال تعتمد سلسـلة 
إجـراءات إدارية تسـتهدف «تذويب» الهويـة الوطنية 
الصحافـي  يسـردها  التـي  الذاكـرة  وهـي  السـورية؛ 
والكاتب الجولاني حسـان شـمس، في دراسـة مفصلة 
معروفـة، وجيـدة التوثيق. على سـبيل المثـال، هنالك 
وثيقة شهيرة صدرت عن اجتماع حاشد عُقد في مجدل 
شـمس، يـوم 1981/2/52، ولكنهـا صارت عهـداً ينتظم 
أبنـاء الجولان، من جهـة؛ كما يفصل القـول في طبيعة 
علاقتهـم بالوطـن الأمّ، وبالاحتـلال، مـن جهـة ثانية. 
الوثيقة تقول التالي عن الجنسـية العربية السـورية: 
«نعتزّ ونتشـرّف بالانتساب إليها، ولا نريد عنها بديلاً، 
والتي ورثناهـا عن أجدادنا الكـرام، الذين تحدّرنا من 
أصلابهم، وأخذنا عنهم لغتنا العربية التي نتكلّمها بكل 
فخـر واعتـزاز، وليس لنا لغـة قومية سـواها، وأخذنا 
عنهـم أراضينـا الغاليـة على قلوبنـا وورثناهـا أباً عن 
جد منذ وجُد الإنسـان العربـي في هذه البلاد قبل آلاف 

السنين».
 كذلـك ترفـض الوثيقة «أي قـرار تصدره إسـرائيل 
مـن أجـل ضمّنـا للكيـان الإسـرائيلي، ونرفـض رفضاً 
قاطعـاً قـرارات الحكومـة الإسـرائيلية الهادفة سـلبنا 
شـخصيتنا العربية السـورية»؛ ولا تعترف «بشـرعية 
المجالـس المحليـة والمذهبيـة، لكونهـا عُينـت مـن قبـل 
الحاكم العسـكري الإسـرائيلي وتتلقى تعليماتها منه، 
ورؤسـاء وأعضاء هـذه المجالس لا يمثلوننـا بأي حال 
من الأحوال»؛ وأنّ «الأشخاص الرافضين للاحتلال من 
خلال مواقفهم الملموسـة، والذين هم من كافة قطاعاتنا 
الاجتماعيـة، هم الجديـرون والمؤهلـون للإفصاح عمّا 
يختلـج فـي ضمائـر ونفـوس أبنـاء مجتمعهـم». ولا 

تتـردد الوثيقـة في توجيـه إنذار صـارم إلـى مخالفي 
هـذا الإجماع الوطني: «كل شـخص من هضبة الجولان 
ل له نفسه اسـتبدال جنسيته  السـورية المحتلة، تسـوّ
العامـة،  لكرامتنـا  يسـيء  الإسـرائيلية،  بالجنسـية 
ولديننـا  القومـي،  ولانتمائنـا  الوطنـي،  ولشـرفنا 
وتقاليدنـا، ويعتبـر خائناً لبلادنـا»؛ وأيضـاً: «كل من 
يتجنس بالجنسية الإسرائيلية، أو يخرج عن مضمون 
هـذه الوثيقة، يكون مجحوداً ومطـروداً من ديننا ومن 
ترابطنا الاجتماعي، ويحرّم التعامل معه، أو مشـاركته 
أفراحـه وأحزانـه أو التـزاوج معـه، إلى أن يقـرَّ بذنبه 
ويرجـع عـن خطـأه، ويطلـب السـماح مـن مجتمعـه، 

ويستعيد اعتباره وجنسيته الحقيقية».
هـذه المناخـات الوطنيـة المشـرّفة كانـت النقيـض 
التامّ، الجليّ والبيّن والصارخ، للسياسـات اللاوطنية 
التـي كان النظـام السـوري ينتهجهـا، فـي السياسـة 
والاجتمـاع والاقتصـاد، فضـلاً عـن تقاليد الاسـتبداد 
والفساد التي أخذت تتوالد وتترسخ منذ فجر «الحركة 
التصحيحيـة»، خريف 1970. كان اسـتبعاد السياسـة 
مـن مفـردات الحياة اليوميـة يترافق مـع خنق المعيش 
اليومـي وتحويـل المواطـن إلـى راكـض خلـف رزقـه 
الشـحيح، كفاف يومه أو أقلّ؛ وكانت هذه الحال ركيزة 
لترويض الاحتجاج وتدبير الولاء في آن معاً، وتكريس 
أشكال التمييز بين المواطنين، وتحويل أنساق التدجين 
على أسـس طائفية إلى خيار سـتراتيجي لبناء جمهور 
النظـام... كل ذلـك، والجـولان المحتلّ يقـاوم، ويرفض 
الضـمّ، ويتشـبث بالهويـة، ويواصل الإضـراب؛ ليس 
دون خلـق الإحسـاس العـارم بالمـرارة المزدوجة: عند 
السـوريين، في الداخـل، إذْ لا يملكون سـوى التضامن 
مع أشـقائهم في الجولان، فضلاً عن المقارنة بين فاشية 
محليـة سـورية، وأخـرى محتلـة إسـرائيلية؛ وعنـد 
الجولانيين، إذْ يواصلون الانتماء إلى وطن ينزف على 

يد الطغاة، ولكنه موئل أوّل، ومآل أخير.
هـي مصادفـة صرفـة، بالطبـع، أن تترافـق الذكرى 
الثلاثون للإضراب الوطني الكبير في الجولان المحتل، 

مـع القصف الوحشـي الذي تتعرّض لـه أحياء حمص، 
وأن تُسـتخدم ضـدّ أبنائها أسـلحة مدمّـرة تحاكي تلك 
التي اسـتخدمها الإسـرائيليون ضـدّ رام اللـه، وغزّة، 
وقانا، وبيروت... حتى إذا كان بلد المنشـأ مختلفاً، بين 
أمريكا وروسـيا. لكنها ليسـت البتة مصادفة خالية من 
قرائـن المنطـق، لأنّ ذلك النظـام الـذي دكّ مدينة حماة 
سـنة 1982، عـام الإضـراب الجولاني المجيـد، هو ذاته 
النظـام الذي يـدكّ حمص اليـوم، في الذكـرى الثلاثين 
للإضـراب؛ ولعلّه أشـدّ همجية أيضاً: بين الأسـد الأب، 
الذي كان يقاتل لاجتثاث مجموعات مسـلحة محدودة 
العـدد والعـدّة، بغية تأديب المجتمع بأسـره؛ والأسـد 
الوريـث، الـذي يقاتـل الغالبية السـاحقة من الشـعب 
الأعـزل، بما ملـك نظامه من آلة بطش أمنية وعسـكرية 
وماليـة، وبما يسـتعين مـن مقاتلي»الحـرس الثوري» 

الإيراني وميليشيات «حزب الله».
وضمـن سـياق كهـذا يُفهـم البيـان الذي صـدر عن 
«الحـراك الوطني الديمقراطي» في الجولان، بمناسـبة 
الذكـرى الثلاثـين للإضـراب («انتفاضـة شـباط»، كما 
اختـاروا تسـميتها، بحـقّ)، وخاصة هـذه الفقرة التي 
تقـول: «اليـوم، بعد ثلاثـين عامـاً، تعيد ثـورة الكرامة 
والحريـة التأكيـد علـى وطنيتنـا السـورية، وتجعلها 
أوسـع أفقـاً وأكثر جذريـة؛ تعيد وصل مـا انقطع، عمداً 

ومكراً، بين سوريي الجولان وباقي أبناء سورية. 
هنـا يتلاقى، من جديد، جوهـر انتفاضة الجولانيين 
لكرامتهم وحريتهم بروح الثورة السـورية ضد امتهان 
الإنسـان وإذلاله، ضد التسـلط والفسـاد، ضد تحويل 
المواطنـين إلـى رعايـا يمجّـدون الحاكـم ويسـبّحون 
بعطاياه ومكرماته ويتمرغون عند عتباته؛ ضد تمزيق 
نسـيج المجتمع السـوري وتحويل الفسيفساء الجميل 
لمكوناتـه إلى شـظايا لا تلتحم، ضد اختـزال الوطن في 

شخصية الحاكم الطاغية ووريثه من بعده».
مفهـوم  يمتـدح   الوريـث  كان  قليلـة  أشـهر  وقبـل 
«المقاومة»، بوصفه أوسع نطاقاً من مصطلح «الممانعة» 
مثـلاً، فيقول إنّ «جوهر السـلام ليس فقـط مفاوضات 
بـل هو مقاومة أيضـاً، ومن الخطأ أن نعتقد أن السـلام 
يأتـي من خـلال التفاوض بـل يأتي من خـلال المقاومة. 
لذلـك يجب علينـا دعم المقاومة لأننا بذلـك ندعم عملية 
السلام، فالمقاومة والتفاوض هما محور واحد وكلاهما 

يهـدف لاسـتعادة الحقوق المشـروعة التي لـن نتنازل 
عنها». ولأنه اعتاد على التفلسـف، دونما فلسفة فعلية 
مـن أي نـوع، فقـد أكمل الأسـد: «إننـا بدأنـا الآن ببناء 
شـرق أوسـط جديـد جوهـره المقاومـة (...) المقاومـة 
بمعناها الثقافي والعسكري وبكل معنى آخر هي جوهر 
سياساتنا في سـورية اليوم وفي الماضي، وستبقى في 

المستقبل وهي جوهر وجودنا».
كذلك شـدّد الأسـد على ترابـط العلاقة بين السـلام 
موسـعاً:  عربيـاً  بعـداً  الأخيـرة  وأعطـى  والمقاومـة، 
«مقاومـة الاحتلال هي واجب وطنـي، ودعمها من قبلنا 
هو واجب أخلاقي وشـرعي، ومسـاندتها شرف نفاخر 
بـه. وهذا لا ينفي أبـداً رغبتنا الثابتة بتحقيق السـلام 
العـادل والشـامل على أسـاس عودة الأراضـي المحتلة 
وفـي مقدمتهـا الجـولان السـوري المحتل. ولكن فشـل 
المفاوضـات في إعـادة الحقوق كاملة يعني بشـكل آلي 

حلول المقاومة كحلّ بديل».
فأيـن المقاومـة، إذاً؟ مؤجلـة، لأنّ «تحريـر الجولان 
بأيدينـا وبعزيمتنـا. لكـنّ هـذه العزيمـة بالنسـبة لنا 
الاتجـاه  وتأخـذ  السياسـي  الاتجـاه  تأخـذ  كدولـة 
العسـكري. كما قلت بالعـودة لموضوع المقاومة هو قرار 
شـعبي لا تسـتطيع أن تقـول دولـة مـا: نعم، سـنذهب 
باتجاه المقاومة. هذا كلام غير منطقي. الشـعب يتحرك 

للمقاومة بمعزل عن دولته عندما يقرر هذا الشيء».
وللوهلـة الأولـى، سـوف يظـنّ المنصـت إلـى هـذه 
الأقوال أنّ أراضي الجولان السوري المحتلّ هي حاضنة 
المقاومـة الأولـى والأهـمّ فـي هـذا الخيـار الوجـودي 
المقـاوِم، وأنّ عمليات المقاومين في مسـعدة وتلّ الفرس 
والخشـنية وكفـر نفـاخ وتـلّ أبـو النـدى، وغيرها من 
بطاح الجـولان المحتلـة، قائمة على قدم وسـاق، بدعم 
مباشـر وصريح من الجيش السـوري. أو: أنّ الشـعب 
السـوري عازف عن المقاومة، مستسلم، خامل، كسول، 
عـديم الوطنية! ذاك مُنصت جاهل، بالطبع، أو متجاهل 
متعـام مرتزق بوق... لأنّ جوهر المسـألة هي أنّ النظام 
السـوري ـ الأسد الأب والأسـد الابن، مثل أنظمة حزب 
البعث التي سـبقته، منذ احتلال الجولان سـنة 1967 ـ 
يطري المقاومة في كلّ مكان، ويرحّب بها على أية أرض، 

ما خلا الهضبة.
هنا يسود صمت الحملان، وفي حمص وحماة وجبل 

الزاوية وإدلب والزبداني... يتعالى عواء الذئاب!
     

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ما من قضية تغنى بها العرب كقضية فلسطين، وما من قضية غدر 
بها العرب كقضية فلسطين. 

أترانا نجانب الصواب فيما قلناه، ام ترانا ننسـاق للمبالغة، أم أن 
هذه هـي الحقيقة التي يسـتنبطها كل متابع لمجريـات الأحداث، ليس 

فقط بعد إنشاء الكيان الصهيوني، وإنما حتى قبله. 
هل ثمة من شـاعر عربي، تيّمن أم تيّسر، تشرّق أم تغرّب، تقومنَ أم 

تقطرن، لم ينشد لفلسطين المغتصبة؟ 
وهل ثمة من زعيم عربي، ملكاً كان أم أميراً، سـلطاناً كان أم رئيساً، 

لم يتعهد بتحريرها من رجس الصهاينة؟ 
وهـل ثمـة حزب، علـى إمتـداد الأرض العربية، علـى إختلاف هذه 
الاحـزاب وتلونهـا، لم يضـع فـي ديباجـة برنامجه قضية فلسـطين، 
بإعتبارها أس نضاله. أجمع العرب، صدقاً أم نفاقاً، حكاماً ومحكومين 
على أن فلسـطين هي قضيتهم المركزية، وأنه لن يهدأ لهم بال حتى يتم 

تحريرها، وإعادة الحق لإصحابه.
أنقـول والحـال هـذه هنيئاً لفلسـطين بعربهـا، أم نقول كمـا أثبتت 

الأحداث : ياويل فلسطين من عربها وأعرابها؟  
ترافقـت القضية الفلسـطينة مع غيرها من القضايـا التي بدت أكثر 
تعقيداً وصعوبة، لكن كل تلك القضايا إنتهت، وحُسـمت وفق مشـيئة 
أصحابها، أصحاب الحق، إلا القضية الفلسطينة، في الخمسينيات كنا 
نشـبه أية قضية صعبة ومتعذرة الحل بالقضية الفيتنامية، فيما بعد، 
وفي السـتينيات كنا نشـبه مثل هذه القضايا، بقضية الميز العنصري 
فـي جنـوب افريقيا، ثـم بقضية هون كونـغ ومطالبة الصـين بها، تلك 

المطالبة التي حسب البعض أنها عقيمة.  
إنتهـت قضيـة فيتنـام بإنتصـار الشـعب الفيتنامي، وأنتهـى الميز 
العنصـري في جنـوب أفريقيا، وأخرج مانديلا من سـجنه ليكون أول 
رئيس أسـود لجنـوب أفريقيا، وأعيدت هـون كونغ إلـى الصين، لكن 
قضية فلسـطين، لم تتقدم ولا خطوة إلـى أمام، إن لم تكن تقهقرت إلى 
الخلف.  أيكون السـبب في كوننا أمة أهون شـأناً من غيرنا، أهون من 
الفيتناميـين، والصينيين، والزنوج فـي جنوب أفريقياً، أم لأنه لم يكن 

لدينا قائد كهوشـي منـه، أو مقاتلاً كالجنرال 
جيـاب، وزعيماً كماو تسـي تونغ، أو مناضلاً 

كنلسون مانديلا؟ 
إذا كان الأمر هكذا، وهو على الأغلب هكذا، 

فكيف يستقيم  هذا مع كون كل زعمائنا وقادتنا لم تنجب مثلهم ولادة، 
ومن لديه شك في قولي هذا فليذهب لإعلامنا العربي، كي يعرف حجم 
عبقريـة أي ملك، أو أميـر أو رئيس دولة، أو زعيـم طائفة، وصولاً إلى  

زعيم القبيلة وبلطجي الحارة. 
من يعرف إبن هوشـي منه أو ماو، من يعـرف أخ وأبن عم مانديلاً؟ 
مـن من الـوزراء، والمؤثرين في القـرار في فيتنـام، والصين، وجنوب 
أفريقيـا، ينتسـبون أو يرتبطـون بصلـة قرابة  بهوشـي منـه، وماو، 

ومانديلا؟ 
أية ثروة ترك زعيم الصين ومحررها، وقائد فيتنام وبطلها، والرمز 
النضالي الأسـمى في العصر الحديث (مانديلا)؟ ما هي حساباتهم في 

البنوك،؟ ما هي ضياعهم وأملاكهم؟ 
لو كانت فلسـطين في ذمة أمة كالأمـة الفيتنامية، أو الأمة الصينية، 
أو الأمـة الزنجيـة فـي جنـوب أفريقيـا، وكانـت تحـت قيـادة بنزاهة 
وإخـلاص وعفة هوشـي منـه، ومـاو، ومانديلا أكانت تضيـع كضياع 

قضيتكم المركزية يا عرب؟ 
ولكن هل كانت القضية الفلسطينية قضيتكم المركزية حقاً؟ 

وهـل تعاملتم مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية التـي عمدتموها 
(ممثلاً شرعياُ وحيداً للشعب الفلسطيني) في قممكم وفق هذا التعميد 
أم أنكم سـعيتم لمحاربتها وإضعافها، والتدخل في شؤنها، وتخريبها، 
عبر شـراء الذمم، والإفسـاد المالي، وإشاعة الفسـاد فيها، وصولاً إلى 
إسـقاط هيبتهـا؟ لقـد حولتـم الفدائـي المسـتعد بالتضحيـة بالنفس 

مـن أجل فلسـطين، إلـى تاجـر، أو موظف في 
المتـع،  عـن  باحـث  مترهـل  أو  مؤسسـاتكم، 
منتظـراً إحسـانكم للإسـتمرار فـي المعيشـة 

الرخية التي عودتموه عليها.  
وإذا تركنـا جانبـاً الـدول التي تخلت عن فلسـطين علنـاً، بدءاً من 
تونـس بورقيبـة، مـروراً بمصر كامـب ديفيـد، وأردن إتفاقيـة وادي 
عربـة، وصولاً إلى دويلات النفط في الخليج، وتحدثنا عن تلك الدول 
التـي زايـدت علـى القضيـة الفلسـطينية، ولنحتكـم لوقائـع الماضي 
القريب، ونتسـاءل كيف تعامل العراق، وسورية، وليبيا القذافي، مع 

القضية الفلسطينية؟ 
ألـم تطارد بعـض مخابـرات الـدول العربيـة (التقدميـة) الكوادر 
الفلسـطينية فـي أقطـار الدنيـا، فقتلـت مـن قتلـت، وشـلت قـدرات 

البعض؟ 
واذا كانت المنظمة هي الممثل الوحيد للشـعب، فلماذا أنشـأتم جبهة 
التحريـر العربية، وحاربتم تنظيم عرفات، ولماذا أقدمت سـورية مثلاً 
على شـق المنظمة؟ وتذكروا إنشـقاق العقيد أبو موسـى، ولماذا دعمت 
هـذه الدولة المدعيـة التقدمية هذه الجبهة على حسـاب تلـك وإتفقت 
على العداء لعرفات،  وهو العداء الذي لم يسـتطيعوا تبريره، والذي 
لم يكـن يخرج عن الرغبة فـي الهيمنة على المنظمـة ومصادرة قرارها 
الفلسـطيني المسـتقل، وبالنتيجة تهاوت هذه الأنظمة، أو إستسلمت، 
فيمـا إستشـهد عرفات، بعد أن حُوصـر من قبل الأشـقاء قبل الإعداء، 
ولـم يفرّط بالقضية التي آمن بها، وناضل مـن أجلها، أما أمين القومية 
العربية فقط شرد آلاف الفلسطينيين، ورماهم خلف الحدود بحجة أن 
قيادتهم هادنت إسرائيل، ليتبين فيما بعد أن هذا الدعي قد سلم لحيته 

لأمريكا، وهذا يعني إسرائيل عن طريق غير مباشر. 

رحل عرفات، وتشـتتت المنظمة، وانبثقت قيادة من الداخل، قيادة 
ثوريـة من طراز خـاص، منحها شـعب الداخل ثقته، وكلفها بتشـكيل 
الحكومة، وهي أول حكومة منتخبة داخل فلسطين، فماذا كان موقفكم 

منها؟
لقد تجاهلتم واجبكم تجاه أشـقائكم المحاصرين في غزة، وبدل من 
أن تدعموهم قمتم بشـن حرب إعلامية ضروس وشـعواء عليهم، ولم 
يرف لكم جفن وغزة تهدم على رؤوس أبنائها شـيباً وشـباباً، نسـاءً 
وأطفـالاً. لـم تتحـرك جامعتكـم، ولم ينبـض فيكم عـرق، ولا تحرّكت 
حميتكم، بل كنتم تتشفون بما يحدث، لأن هؤلاء خرجوا عن طوعكم، 
ولم يتقيدوا بتوجيهاتكم، التي لم تدع سـوى إلى الإستسـلام للعدو، 
وكأن حصار العدو لم يشـف غليلكم فقمتم بتشديد الحصار  وقطع أي 
معونة مهما صغرت، وإذا كان الإسرائيليون قد بنوا جداراً كونكريتياُ 
لعـزل الضفـة الغربيـة عـن الشـرقية، فـإن فرعـون مصر بنـى جدراً 
فولاذياً لحصار غزة، قصد تجويعها، ومن ثم إركاعها وإذلالها لمصلحة 
بني صهيـون، لكن غزة لم تركع، وخرجت مـن الإختبار مجللة بالغار 

والفخار، وتلفعتم بالخزي والعار. 
نعـق الناعقون، وعلى مراحل: مصـر أولاً، ثم الأردن أولاً، ثم لبنان 
أولاً، والعـراق أولاً، وليـس من الخطأ أن يكون الوطـن أولاً وآخراً في 
كل شـيء، بـل أن تكريس مثل هكذا نهج لازم وضـروري، فما أجمل أن 
يكـون الوطـن أولاً، لا الحـزب، أو الطائفـة، أو العـرق، أو القبيلـة، أو 
المنطقـة. نعـم الوطـن أولاً، لكن ينبغـي أن لا يكون طرح  هذا الشـعار 
طرحـأ مراوغـاً ومُخادعاً، لا يسـتهدف تعزيـز اللحمة الوطنيـة حقاً، 
وإنما يسـتهدف الخـروج، أو التنصل من الواجب الـذي يلزمنا كعرب 
ومسـلمين وبشـر على وجه هذه الأرض، فالقضية الفلسطينية ليست 
عربية فقط، ولا إسـلامية فقط، وإنما إنسـانية وأخلاقيـة تهم كل ذي 
ضمير حي في أرجاء المعمورة، والتنصل منها يثلم عروبتنا وإسلامنا 

وإنسانيتنا. 

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

صباح علي الشاهر٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الافندي
■ عندما ســألت «القــدس العربي» الدكتــور أحمــد داوود اوغلو وزير 
خارجيــة تركيا أثنــاء لقاء معه في منزلــه في أنقرة عن الفــرق بين تجمع 
أصدقاء ســورية الذي يبدأ أعمالــه اليوم في تونس ونظيــره الليبي الذي 
حمل الاســم نفســه وانفض بعد قتل العقيد الليبي معمر القذافي وسقوط 
مدينتي سرت وبني الوليد في قبضة كتائب المجلس الوطني المؤقت، تأمل 
الدكتور اوغلو برهة ثم قال ان تجمع دول أصدقاء ليبيا تشكل بعد حدوث 
التدخل العســكري من قبل الناتو أما نظيره السوري فيبدأ اجتماعاته قبل 

حدوث هذا التدخل أو بالأحرى في ظل غيابه.
 الدكتور داوود اوغلو لم يقل أن تدخلا عســكرياً  ســيحدث في سورية 
فــي نهاية المطاف، ولكن مــن الواضح أن هناك أطرافا عديــدة تريده وفي 
أســرع وقت ممكن وعلى رأســها الفصيل الأكبر في المعارضة السورية أي 

المجلس الوطني الوطني السوري.
 رفض كل من روســيا والصين الدعوات التي وجهت إليهما للمشــاركة 
فــي اجتمــاع تونــس اليوم يعكــس تصميــم هاتــين الدولتــين وقيادتهما 
علــى الوقوف بقوة إلى جانب النظام الســوري، مثلما يعكس أيضا فشــل 
الاتصالات العربيــة والأمريكية لإقناع الدولتين بتغييــر موقفهما هذا رغم 

الإغراءات المالية المباشرة وغير المباشرة التي تزامنت مع هذه الإغراءات.
 تجمع أصدقاء ســورية يدشن أعماله في ظل تصاعد أعمال القتل التي 
يمارســها النظام السوري في محاولة من جانبه للســيطرة على الأوضاع 
فــي حمص خاصة بأســرع وقت ممكن، ممــا يعني أن معانــاة مدنيين في 
المــدن المســتهدفة من قبل قوات الأمــن والجيش في تصاعــد كبير، ومعها 

أعداد أكبر من القتلى.
 الأحاديث التي تسربت بين أروقة اجتماعات تونس الجانبية تقول بأن 
النقطة الأبرز والأكثر إلحاحــا على جدول الأعمال هي كيفية إقامة ممرات 
آمنة لإيصال الدواء والطعام إلى المناطق المنكوبة ولكن هناك تصورين في 

هذا الصدد: 
 الأول: ما تريــده دول الجامعة العربية ومعها كل من أمريكا وبريطانيا 
وفرنســا أي أن تكــون هــذه المناطــق محمية من قبــل قوات عربيــة غربية 

مشتركة.
 الثانــي: هو ما تريده روســيا والصين أي أن تكون هــذه الممرات الآمنة 
متفقا عليها مع النظام السوري أولا، وتحظى بحماية من قوات تابعة للأمم 

المتحدة يتم الاتفاق على تشكيلها وتنحصر مهمتها في المراقبة فقط.
لا نســتبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق وســط بين التوجهــين، فإذا كان 
الهدف هو إيصال المواد الإنسانية إلى الذين يواجهون الحصار والقصف، 
فــإن الجانبين يجب أن يقدما تنازلات في هذا الصــدد، أما إذا كان الهدف 
هو اســتمرار التصعيد فان مهمة التكتل الجديد في تونس ســتكون صعبة 

للغاية.
 ســورية دخلــت بوابة الحــرب الأهليــة من أوســع أبوابها بعــد تدفق 
الأســلحة والمتطوعين عبر الحــدود للقتال إلــى جانب الثوار ضــد النظام 
الســوري، وبعد اعتراف وزارة الدفــاع الأمريكية رســميا بدخول عناصر 
القاعــدة على خط الأزمة، فــإن علينا أن نتوقع المزيد من ســفك الدماء في 
صفــوف النظام وقواته وأبناء المناطق الملتهبــة خاصة في حمص وحماة 

وادلب وبعض المناطق الأخرى.
 ذكرنا في هذا المكان قبل أشــهر أن سورية تنزلق بسرعة نحو النموذج 
الدموي العراقي الذي ســاد بعد عــام 2006 لأكثر من عامــين، حيث كانت 
الســيارات المفخخــة والهجمــات الانتحاريــة هــي العناوين الأبــرز، وهو 
ســيناريو مرعب نتيجته الخراب والدمار وســقوط الآلاف شهرياً  في ظل 
تفاقــم الخلافات بين طرفي الأزمة ودخول قوى عظمى إلى حلبة الصراع، 
وتصاعــد حالة التوتــر على صعيد الملف الإيرانــي وتواتر التوقعات حول 
هجوم إســرائيلي وشــيك لتدمير البرامــج النووية الإيرانيــة فإن الصورة 

تبدو قاتمة السواد نقولها وفي قلوبنا حسرة.
 هنــاك ثلاثة احتمــالات للأزمة الســورية، فإمــا أن ينتصــر النظام، أو 
تنتصــر المعارضــة، أو يُنهك الطرفــان ويضطران للقبول بحل وســط في 
نهاية المطاف، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو أي ســورية ســيحكم 
المنتصرون أو الذين ســيصلون إلــى الحكم عبر أي طريقــة كانت، هذا إذا 

بقيت سورية التي نعرفها وهو ما نشك فيه كثيراً .
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عناية جابر

إن صديقتــي هــذه، التي أمضيــت أغلب عمــري برفقتها، تعرف 
كل شــيء عني، ويظهر مســتحيلأً أن يكون لي سر أُخفيه عنها. من 
البديهي أيضا انها تعرف حياتي الروحية، تفهم علاقتي بالسماء، 
بالموسيقى، البحر، الحيوانات. ان تكون صديقتي هذه تعرفني الى 
هــذا الحد ـ هــل تعرفني فعلاً الى هذا الحد ـ مدعــاة راحة لي. ولكن 
معرفتهــا بــي فعلاً إحتمال مشــكوك فيــه. اذ من يعرف شــيئا عن 
أعماقي؟ ليست صديقتي ولا سواها. مع ذلك مكابداتي الشخصية 
والعامة يبدو أنها تعرفها جميعها. انا لا أجرؤ على مجرّد  الشّك في 
ذلــك. حول أحلامي، وما يرقد في صدري، ويعيش في نفســي ولمّا 
يعرفه انســان بعد، قلت لها: صديقتي، يحدث معي منذ مدة، ما هو 
عجيب. أحب كائناً لم ألتقه أبداً، حباً حقيقياً أعني، كالذي نقرأ عنه 
ونــرى إليه عند المحبين. صديقتي- قلت لهــا- أرغب بالعيش معه. 

صديقتي تكلّمي، أليست خبرية غريبة؟
سألتني ببساطة، من دون أن يّرف لها جفن: ما اسم ذلك الرجل؟ 
إســمه كذا ـ قلت لها ـ قالت إن إســم كذا لا بأس به، والحب بشــكل 
عام رائع، ولكن ماذا تعنين بأنــكِ لم تره أبداً؟ ماذا تحبين فيه اذن؟ 

إسمُهُ.
لم أجب على تســاؤلها. حدّقتُ في عينيهــا فيما تحـــذق بدورها 
في يدّي. لانت قســماتها وحســبتُ أنها صدّقت عاطفتي اليائسة، 
لكنهــا عادت لتقول لــي فجأة: الأمر برّمته «مســخرة» وهذا محض 

وهم.
تحولت عــــني تنظر الى حــــذائها الجديد، او هكــــذا ظننت، غير 

أنها أضافت: إذا شـــئت هذه نوبة شعر من نوباتك، ليس أكثر.
لــن أعدد مــا قالته صديقتــي بعد ذلك، مــن مثل أن ما أشــعر به 
حمق كبير، أو أن على الإنســان العاقل أن لا يســتخّف بالحب وأن 
لا يتكلم عنه على هذه الشــاكلة.. الــخ. في الغالب ـ قالت بعد صمت 
قصيــر ـ انتِ إمرأة حزينة، واذا حزِن الواحــد منا كثيراً جداً، يروح 
يخترع أشياء توجعه ليتلهى عن حزنه، شيئاً كالحب موجعاً، كألم 
الاضراس. أجل- أردفت - فالوجع أهون من الحزن، وأنتِ تفعلين 

ذلك.
تقابلنا في اليوم الثاني بعد الظهر في أحد المقاهي. طلبتُ القهوة 
لكلتينا، فيما ظهرت هي شــاردة وضائعة في الشأن الذي أخبرتها 
به أمس. تألــق وجهها فجأة كمن وصلت في تأملاتها الى هدف أو 
حلّ، وصاحت مبتهجة: هللو، وجدتها، اخبريني فقط كيف تعرفتِ 
عليه؟ عبــر الفايس بوك أليس كذلك؟ أجل ـ قلــت لها ـ لقد كان عليّ 
ان افكــر بهذا من الاول ـ قالت ـ انه حب. حب حقيقي إذا شــئتِ، بل 

شغف أعمى وأصدّقكِ.
اسمعي ـ أردفت ـ هل تنوين مقابلته؟ أعني هل تنويان أن تلتقيا؟ 
بالطبــع نحتاج الى ذلك، نحتــاج أن نلتقي ولو قليــلاً جداً. قلت لها 
ذلك بســرعة فائقــة. قلت ذلك مــن كل قلبي. أحــب ان ألمس وجهه 
وأقبّــل عينيــه. تغدو الحياة صعبــة أكثر مــن دون أن أقابله. الحق 
معــك ـ أجابتني- الحب لا يحدث ســوى لمرة نــادرة في الحياة ولا 
أحتاج الى ســؤالك أســئلة كثيرة لأعرف مدى تعلقــك بهذا الرجل، 
ولكن؟ ســألتني بعد صمت قصير، إن كنت أرغــب فعلاً في رؤيته؟ 
ثم لماذا لا تبقي علي الامور هكذا يا عزيزتي؟ ـ قالت ـ هو هناك وانتِ 
هنا، وبوســعكما ان تحبا بعضكما قدر ما تريدان، عن بُعد، أحسن ـ 

قالت بصوت امومي ـ صدقيني.
قمنا وذهبنا معاً. لقد كان هــذا ذهابنا الاول معاً، فأنا لم أتجول 
معها قبلا فــي المدينة كما نفعل الآن. هل هــذه الـ صديقتي، حقيقة 
فعــلاً ؟ دخلنــا الــى محــل أدوات موســيقية قديمــة وتفرجنا على 
الغرامافونات» الأنتيك» وتركنا البائع يعزف لنا على بعــض الآلات 

في رغبته الى إثارة شهيتنا الى الشراء.
اعجبني ناي ذو لون مصفّر (كورَبَا) وأردت أن أشتريه. صديقتي 
لم تكن عجولة الى شــراء شــيء. انه مجرد ناي ـ قالت لي ـ كسائر 
النايات في السوق. اخذت بيدي وقادتني خارجاً. اسمعي- قالت 
لي - بعض الرجال يجب ان لا نعرفهم عن قرب، ثم أردفت: الاشياء 
الجميلة يجب أن تحميها مســافتنا عنهــا، يجب ان تبقى في مكانها 
الطبيعــي لا تأتي إلينا ولا نذهب إليها، هكــذا تبقى تتوهج ويتوهج 

حبها، فلن تقابلي أحداً، ولن تشتري نايات.
أشــارت الى رجل وســيم يقف قبالة المحل ويرقبنــا. يبدو فاتناً 
ببذلتــه الصيفية على أكتافه الرجولية العريضة. انظري اليه ـ قالت 
ـ لمَ لا نذهب برفقته، نجلس في مكان هادئ ونتسلى. قلت بتعاسة 
بأنني لا أســتطيع. قلت بأني أحب الرجــل الذي لم ألتق به، و» قلت 

لكِ ذلك مئة مرة لغاية الان ألا تفهمين؟»
كنــت مــا أزال أراهــا تلتــــفت إلــيّ بإحتــــقــار، وصوتها يتردد 
في عـــرض الشــارع: لما لا تجــــدين لنفســكِ حبــــيباًهنا، ألا يوجد 
أحدهــم يعجبك قط؟ لماذا لا تســتفــيقين من اغـــماءتــك هذه أيتها 

المسطولة؟؟
صديقتي فــتاة ســــيئة، لئيمـــــة وحقــــودة، وأكــتــب اليه غداً 
أخبــرهُ عنـــهــا، ونضحــــــك معاً مــن ســـــوء الفهم، من الشــقاء 

والحب.

الساعة الداخلية تؤثر على سرعة ضربات القلب 

علماء يكتشفون الجين الذي يقصّر أعمارنا 
■ لنــدن ـ يو بي اي: وجــدت اختبارات جديــدة أجريت على 
الذبــاب، أن تلك (الذبابات) التي تحمل طفــرة في جين «الأرق» 

،تنام أقل بمرتين أو ثلاث عما هو طبيعي، ويقصر عمرها.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن باحثين في جامعة 
«روك فيلــر» أنــه بالرغم مــن الاختلاف الكبير بالنســبة لطريقة 
الحياة بين الذباب والبشــر إلا أن آليات النوم واليقظة تبدو على 

الأرجح متشابهة جدا.
وقال الباحث المســؤول عن الدراســة نيكولا ستافروبولوس 
إن «النــوم هو ســلوك أساســي عنــد كل الحيوانــات، وهو غير 

مفهوم بوضوح من الجانب العلمي بعد».
وأشــار إلى ان البحث قدّم مفاتيــح جديدة حول كيفية ضبط 
مسألة النوم على مســتوى الجزيئات، وقد يكون مفيداً في فهم 

وعلاج الاضطرابات المتعلقة بالنوم.
وقال فريق البحث إنه عن طريق نســخ واختبار جين «الأرق» 
لدى أكثــر من 20 ألف ذبابة اكتشــف آلية جديــدة تماماً يجري 

فيها تنظيم النوم.
وتبيّن أن الحشرات التي لديها المتغيّر نامت بمعدل 317 دقيقة 
فــي اليوم بدلاً من الوقت الطبيعي وهو 927 دقيقة، وكان عمرها 

أقصر من الذبابات الأخرى.

من جهــة اخرى قال علمــاء من أمريكا إنهم اكتشــفوا وجود 
علاقــة بين الســاعة الداخليــة والاضطرابات الخاصة بســرعة 

ضربات القلب لدى الفئران والتي يمكن أن تؤدي لنفوقها. 
وقــال موكيــش جين و زمــلاؤه مــن جامعة كيس ويســترن 
ريســرف في مدينة كليفللاند بولاية أوهايو في دراســتهم التي 
نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر» البريطانية إن بروتينا معروفا 
بتســببه في حدوث اضطرابات في ضربات القلب لدى الفئران 
يتأثر بمكونات تابعة للســاعة البيولوجية التي توجه الكثير من 
العمليات الحيوية داخل الجســم مثل إيقاع النوم واليقظة ومثل 

عملية الأيض، تحويل الغذاء إلى طاقة. 
وتوقــع الباحثــون أن تســاعد نتائــج دراســتهم فــي معرفة 
الســبب وراء ظاهــرة تزايد عــدد الذين يصابــون باضطرابات 
في إيقــاع القلب في وقت مــا من أوقات اليوم حيــث يعد الموت 
المفاجئ للقلب من أكثر الأســباب الرئيسية للموت جراء أمراض 
القلب حســبما أوضــح الباحثون الذين أشــاروا إلــى أن الموت 
المفاجــئ للقلــب يصيب الإنســان بشــكل خاص بعد ســاعات 
قليلة من اســتيقاظه وفي ســاعات الليل فــي حين تحدث بعض 
الاضطرابات القاتلــة في إيقاع ضربات القلــب أثناء النوم لدى 

بعض الذين ولدوا بأمراض في القلب. 

وتحدث ضربات القلب بواســطة الاستثارة الكهربية للخلايا 
ويلعب تدفق الجزيئات المشحونة كهربيا عبر القنوات الموجودة 

في الغلاف الخارجي للخلايا دورا جوهريا في ذلك. 
وتعود عضلات القلب لحالتها قبل الاســتثارة في الفترة التي 
تتخلــل كل ضربة من ضربات القلب. فــإذا أصيبت هذه العملية 
المســماة بـ»عودة الاســتقطاب» بالخلل فإن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى اضطرابات في إيقــاع ضربات القلب التي تجعل القلب يدق 

بسرعة مفرطة أو بشكل غير منتظم على سبيل المثال. 
وكان فريــق الباحثــين تحت إشــراف جــين يــدرس بروتينا 
يعــرف اختصــارا بـ»كــي ال اف 15» والذي يلعــب دورا في أن 
تعمــل قنــوات الاســتثارة الكهربية بشــكل صحيــح. وتبين من 

خلال الدراسات أن إنتاج هذا البروتين يخضع لإيقاع يومي. 
ثم عثــر الباحثون أثنــاء تجاربهم على الفئــران التي لا تعمل 
قلوبهــا بالشــكل الصحيــح على بروتــين آخر يرجح أنــه يتأثر 
ببروتــين «كــي ال اف 15» والــذي لــه تأثيــر بدوره علــى تدفق 

الجزيئات المشحونة وبذلك على عملية «عودة الاستقطاب». 
وتــؤدي زيادة نســبة بروتين كي ال اف 15 أو نقصه بشــكل 
مفــرط إلى زيادة خطــر التعــرض للإصابة باضطرابــات إيقاع 

ضربات القلب التي تنبعث من بطيني القلب. 

■ لنــدن ـ يو بي اي: بــدأت النجمة الأســترالية كايلي 
مينوغ العمــل على ألبومها الموســيقي الـــ12 الذي تنوي 

إطلاقه في العام 2013.
وأفادت صحيفــة «مترو» البريطانيــة ان أميرة البوب 
(43 ســنة) قــررت الانكبــاب علــى العمل وقالــت «بدأت 
تحضير الموسيقى وسيكون الألبوم جاهزاً للعام 2013».

وأشــارت إلى انها تعمل مع مجموعة من الأشــخاص 
علــى الألبــوم الجديــد، رافضة الكشــف عن أية أســماء 
لكنها وعدت معجبيها بأن عملها الجديد «ســيكون مثيراً 
جداً للحماســة ومختلفاً». وأشــارت إلى انها تسجل في 
الأســتوديو الذي ســجلت فيه فرقــة «البيتلــز» أعمالها، 

مشيدة به «لأن الصوت رائع ومميز».

مجموعة من المجلات الهزلية بيعت بـ  3.5 مليون دولار

بريطاني يسرق آلاف الجنيهات 
 من أموال جُمعت لإنقاذ حياة ابنه

أكبر ماسة وردية اللون.. جوهرة نادرة

الضحك.. يبدد الخوف من طبيب الأسنان 

شَعر القدمَين.. أمل 
من يعانون من الصلع

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـد يكـون 
شَـعر القدمين عند الرجـال مصدر إزعاج 
للبعـض، لكنـه يمكـن أن يشـكّل مصـدر 
أمـل عند من يعانون مـن الصلع، إذ تبيّن 
أن زراعـة الشـعر مـن قدمـي الشـخص 
فـي جلدة رأسـه تجعـــلـه يتمتع بمظهر 
طبيعي أكثر إن أراد التخلّص من مشـكلة 

الصلع.
وذكر موقع (هلث داي نيوز) الأمريكي 
أن الباحثـين فـي جامعـة (كاليفورنيـا) 
وجدوا أن شعر الأقدام الذي يتميّز برقته 
ونعومته يُعد مرشـحاً مثالياً لرقع الشعر 
المزروعـة التـي تهدف إلى إعادة تشـكيل 

حد شعر الرأس.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
سانوسـي أومـار إن «الفكـرة بكاملـــها 
زراعـة  عمليــــة  فـي  قدمـاً  الدفـع  هـي 
الشـعر إلـى مسـتوى أعلـى»، لافتـاً إلى 
وجـود «مشـكلات عــــدة» فـي الطـرق 
التقلــــيديـة المتعلقـة بهـذه الجراحات 

التجميلية.
وذكـر أن الزراعـة التقليديـة للشـعر 
تتضمـن أخذ الشـعر مـن منتصف الجزء 
الخلفـي للـرأس وهـو الأكثـر سـماكة ما 
يعنـي أن زرعـه علـى الحـدود رغـم كل 

الجهود سينتهي بمظهر غير طبيعي.
كما أن المشكلة الأكبر تكمن عند الرجال 
الذين يعانون من فقدان كبير للشـعر أي 
من الصلح الحاد، ما يعني فقدان الطريقة 
اللازمـة لزرع الشـعر عندهم لعـدم توفّر 
الشعر الكافي لذلك، وبالتالي عدم وجود 

مصدر للشعر المزروع.
وأشـار إلـى أن الطريقـة تقضي بجمع 
شـعر مـن الصـدر والرِجـل واللحيـة مع 
بعض الشـعر من الجهـة الخلفية للرأس 

وزرعه بالمكان المطلوب.

مستشفى.. عائم
■ لنـدن ـ يو بي اي: سـبق وان سـمعنا بالمستشـفى 
«الطائـر» لكننـا سـنرى قريبـاً مستشـفى «عائمـاً» مـن 

تصميم مهندس إيطالي.
وذكرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية أن المهندس 
الإيطالي المختص بتصميم اليخـوت، مارينو ألفاني (29 
عامـاً)، اسـتوحى الفكرة بعـد محادثة مع أحـد أصدقاء 

الطفولة الذي عاد للتو من مهمة طبيّة في أفريقيا.
ووجـد ألفانـي أن تطويـر مركـب معـد كالمستشـفى 
سيسـاعد على معالجة مرضـى المناطق السـاحلية التي 
لا وجود فيها للمستشـفيات أو التي تفتقر للمستشفيات 
المجهزة جيداً، كما يمكن أن يسـتجيب للحوادث الطارئة 

في البحر.
كما يمكن لهذا المستشـفى أن يسـاعد ضحايا الكوارث 
الطبيعية مثل تسـونامي 2004 الذي تسـبب بقطع شبكة 

الطرق في تايلاند.
وصمّم المهندس مركباً سيجهّز بغرف خاصة بالفحص 
وأخـرى  للعمليـات،  وغـرف  وبمختبـرات،  الطبـي، 
للإنعـاش، كما سـيكون هناك مهبـط صغيـر للطائرات، 

ومرآب لسيارة الإسعاف.
ويتسـع المركـب لطاقـم مـن 3 أشـخاص، و9 أطبـاء 
وممرضـات وبإمكانه أن يعالج 50 شـخصاً في اليوم أي 

1500 في الشهر.
وصنّع المركـب من ألواح الألمنيوم بطول 115 قدماً (35 
متراً) وعرض 48 قدماً (14.6 أمتار) وارتفاع 25 قدماً (7.6 

أمتار)، ويشغله محركان.

■ نيويـورك ـ يو بي اي: بيعت مجموعة من المجلات الهزلية 
التـي عثر عليها العام الماضي في مسـتودع منزل في فيرجينيا، 

مقابل 3.5 مليون دولار.
وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) أن مجموعة من المجلات 
الهزليـة التـي جمعهـا رجـل فـي ثلاثينـات القــــرن الماضي، 
عثـر عليهـا في مسـتودع منزل فـي فيرجينيـا السـنة الماضية، 
وتضم صـوراً للظهور الأول لشـخصيات شـهيرة مثـل باتمان 

وسوبرمان.

وقـد حققت المجموعة مبلـغ 3.5 مليون دولار لـدى بيعها في 
مزاد نظمه دار «هريتج أوكشن» في نيويورك.

وحققـت مجلة يظهر فيها باتمان للمرة الأولى مبلغ 523 ألف 
دولار، فيما بيعت أخرى تعـود للعام 1938 وفيها الظهور الأول 

لسوبرمان مقابل 299 ألف دولار.
وكان أحـد أقرباء مالـك المجموعة بيلي رايت، قـد عثر عليها 

فيما كان ينظّف مستودع منزل عمّته بعد وفاتها.
يذكر أن رايت توفي عام 1994 عن عمر 66 عاماً.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: سـرق بريطاني 
في السادسة والأربعين من العمر 16.500 
جنيـه اسـترليني مـن أمـوال تم جمعهـا 
خصيصـاً لإنقـاذ حيـاة إبنـه الـذي كان 

يعاني من مرض عضال.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» 
الخميـس ان محكمة بريطانية اسـتمعت 
إلى أن جوليان إيمز أسس جمعية خيرية 
لابنـه مايـكل، والـذي اصبـح فـي سـن 
مراهقتـه أصغر ضحيـة تعاني من مرض 

العصبية الحركية في بريطانيا.
واضافـت أن الجمعية تمكنت من جمع 
55 ألـف جنيه اسـترليني لتغطية نفقات 
ارسـال مايكل إلى الصين لعـلاج خلاياه 

الجذعية، لكن والده وضع يده على بقاياً 
الأمـوال فـي الصنـدوق بعد فشـل علاج 
ابنـه تـاركاً فيـه 1300 جنيه اسـترليني 
فقـط. واشـارت الصحيفـة إلـى أن المـال 
الذي تركـه جوليان لـم يكن كافيـاً حتى 
لدفـع تكاليـف جنـازة ابنـه مايـكل حين 
توفـي في نيسـان/ابريل الماضي عن عمر 

ناهز 24 عاماً.
وقالـت إن محكمـة التـاج فـي مدينـة 
كارديـف ابلغت جوليان أن سـلوكه كأب 
كان  علاجابنـه  أمـوال  علـى  للحصـول 

مشيناً ومخجلاً. 
وستصدر المحكمة في الأسابيع المقبلة 

حكمها بحق جوليان.

■ سـيدني ـ د ب أ: قالـت شـركة ريـو 
الخميـس  للتعديـن  الاسـترالية  تينتـو 
إن أكبـر ماسـة وردية غيـر مصقولة على 
الإطـلاق فـي اسـتراليا يمكن أن تخسـر 
يتـم  أن  بعـد  حجمهـا  نصـف  حوالـي 

تقطيعها وتلميعها. 
قالت روبين إيليسـون المتحدثة باسم 
ريـو تينتـو إنهـا «سـتكون فعـلا رقصـة 
دقيقة مع هذه القطعة لأن الأهم في القطع 
هو الحصول علـى الحجم الأكبر، لكن مع 
الإبقاء على الوهج والتألق فيها أيضا مع 

الحفاظ على اللون». 
وبدأ كبيـر الحرفيين البارع بالشـركة 
ريتشـارد هـو كيم عمليـة مدتهـا 10 أيام 
لقطـع وتلميـع ماسـة بـوزن كبيـر يبلـغ 

12.76 قيراط أول أمس الثلاثاء. 
الماسـة التـي أطلـق عليهـا «أرجيلـي 

بينـك جوبيلي» هـي جوهرة نـادرة غير 
مصقولة في منجم أرجيلي التابع للشركة 

في منطقة كيمبرلي بغرب استراليا. 
وجاءت تسـع ماسات من أصل عشرة 
من قطـع الألمـاس الوردية فـي العالم من 
منجـم أرجيلـي.  يعـادل سـعر الألمـاس 
الـوردي 20 مرة سـعر الألمـاس الأبيض، 

لكنه أكثر صعوبة في القطع والتلميع. 
عنـد  الماسـة  تجـوب  أن  المقـرر  ومـن 
انتهـاء العمـل منهـا العالم قبـل أن تدعو 
ريـو تينتـو مشـترين محتملـين لتقـديم 

عروضهم لشرائها. 
مـزادات  لصالـة  جنيـف  مكتـب  كان 
سـوثبي حـددت سـعرا قياسـيا فـي عام 
2010 عندما عرضـت للبيع في المزاد قطع 
المـاس وردية اللون وزنهـا 24.78 قيراط 

بسعر 46 مليون دولار. 

■ غوتنبرغ ـ يو بي اي: إكتشـف باحثون سـويديون أخيراً 
الطريقة المثلى لتبديد الخوف من طبيب الأسنان، وهي ببساطة 

الدعابة والضحك والتفاؤل.
ومـن المعـروف ان نصف البالغـين لديهم مسـتوى معيّن من 
الخـوف من طبيـب الأسـنان، و5٪ يعانون من رهـاب طبيب 

الأسنان ولكن الجميع يذهبون إلى عيادته بشكل منتظم. 
ووجـد باحثون في جامعـة غوتنبرغ ان العوامـل المهمة في 
إدارة الخـوف والتوتـر خـلال زيـارة طبيب الأسـنان تتضمن 
التفاؤل والدعابة في التفاعل بين المريض والطبيب أو العاملين 

في العيادة. 
وطلب الباحثون في الجامعة من عدد من الأشخاص الإجابة 

عـن عـدد من الأسـئلة حـول خمس طرق رئيسـية يسـتخدمها 
المريـض الـذي يخاف مـن الطبيـب لتبديـد خوفـه، وتبيّن ان 
الأفضل بينها هي التفاؤل والتفكير بأمور مضحكة أو إيجابية. 
وقالـت الباحثـة جينـي بيرسـون فـي بيـان ان «الدراسـة 
أثبتـت أن الأشـخاص الذيـن يعتمـدون طريقة تفكيـر متفائلة 
خـلال العلاج هي الأفضل لهم وتسـاعدهم علـى زيارة الطبيب 
بشـكل أكثر انتظاماً من المرضـى الذين يمضون وقتهم بالصلاة 

واليأس والتفجّع». 
وفـي دراسـة ثانيـة، أجـرى باحثـون مقابـلات مـع مرضى 
كشـفوا أن الدعابة هي عامل مهم فـي التعامل مع الخوف خلال 

زيارة طبيب الأسنان.

• اقتحــم مســلحون مكتب المحامي 
سـهير  الخــاص بالإعلاميــة المصريــة 
الإتربي، رئيســة التليفزيون الســابقة 
لتحريــر  بصحبتــه  تواجدهــا  أثنــاء 
عقد شــراء فيــلا وقيدوهمــا بالحبال، 
واستولوا على مبلغ 3 ملايين جنيه ثمن 

الفيلا وفروا هاربين.
وقــد تقدمــت ومحاميها ببــلاغ إلى 
المقدم عمر البطل رئيس مباحث قســم 

شرطة الجيزة. 

• الشــيخ سـلطان بن طحنون آل 
نهيان رئيــس هيئة أبوظبي للســياحة 
أمنــاء  مجلــس  ورئيــس  والثقافــة 

«جائزة الشــيخ زايد للكتاب» تــرأس اجتماع مجلس الأمناء 
لاســتعراض نتائج الدورة السادسة 2011-2012، واعتماد 
أسماء الفائزين في مختلف فروع الجائزة التسعة، والأعمال 

المترشحة 560 عملاً مقدما من 27 دولة عربية وأجنبية.
وســتوزع الجوائز على هامش «معــرض أبوظبي الدولي 
للكتــاب»، في دورته الـ 22 التي ســتنطلق في نهاية الشــهر 

القادم، 
وحضــر الاجتماع أعضــاء مجلس الأمنــاء، محمد خلف 
المزروعـي عضــو مجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي للســياحة 
والثقافة، وزكي نسـيبة عضو مجلس إدارة الهيئة، ومبارك 
المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للســياحة والثقافة، وجمعة 
القبيســي مدير دار الكتب الوطنية في الهيئــة، ود.عبد الله 
الخنبشـي مدير جامعــة الإمارات العربيــة المتحدة- العين، 

ود.علي بن تميم، الأمين العام للجائزة.

• المجلــس الرئاســي للنقابــات المهنيــة بمصــر طالــب 
بضــرورة مشــاركتها فــي الجمعيــة التأسيســية لصياغــة 

الدستور المصري.
وكان وفــد كبيــر مــن ممثلــي النقابــات المهنيــة اجتمــع 

الأربعــاء، بنقابــة التجاريــين، ومنهم 
نقيب المحامين سامح عاشور وحمدي 
أبو المعاطي وشـريف قاسـم ومسعد 

فودة، وكمال عطية.
وســيتم عقــد مؤتمــر عــام لجميع 
النقابــات المهنيــة يومــي 30 و31 مــن 

الشهر المقبل.

صابـر  مجـدي  السيناريســت   •
يعكــف حاليــا علــى كتابــة الحلقــات 
«ويأتــي  مسلســل  مــن  الأخيــرة 
النهار»الذي يحكي عــن الظروف التي 
أدت إلــى قيــام ثــورة ينايــر في مصر 
، وســتكون نهايــة أحداث المسلســل 

بتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم.
وكان المخــرج محمـد فاضـل قد بــــــدأ فــي تصوير أول 
مشاهد المسلســل في مدينة الإنــــتاج الاعلامي يوم الاثنين 

الماضي.
ويقــوم بالبطولــة الفنانــون عـزت العلايلي، عـزت أبو 

عوف، فردوس عبد الحميد.

• صدر حديثاً للشــاعرالمغربي  رضوان السـائحي عن 
دار القرويين - حي الأســرة – الدار البيضاء، ديوان بعنوان 
«ظلال تتلهــى» تصدرته لوحــة للفنانة التشــكيلية المغربية 

المقيمة بفرنسا نعيمة الملكاوي.

• الدكتــور سـعيد توفيق الأمين العــام للمجلس الأعلى 
للثقافــة بمصــر، صــادق على قرر إصدار سلســلة شــهرية 
جديدة بعنوان (كتاب المواهب) برئاسة تحرير الكاتب خليل 
الجيـزاوي، وتخصــص للأدبــاء والشــعراء الموهوبين من 
الأجيال الجديدة في الفروع (الرواية، المجموعة القصصية، 

ديوان شعر الفصحى).
وتشترط السلسلة ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

النحات 
البريطاني آدم 
لامب (يمين) وايما 
بروتون، خلال 
وضع اللمسات 
الأخيرة على تمثال 
ضمن الاستعدادات 
للاحتفال بالعيد 
الماسي لتولي الملكة 
اليزابيث الثانية 
عرش بريطانيا، 
والذي سيقام على 
نهر التيمز في الثالث 
من حزيران (يونيو) 
المقبل.

اللمسات 
الأخيرة

احووااللل االلنناااسسس

كايلي مينوغ تسجل ألبومها الـ12 .. وتطلقه العام المقبل 


